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يتناول هذا الكتاب دراسة انتشار الإسلام في شرقي أفريقية» 
والدول التى كوا اللسلمون هناك ومظاهر حضارتها الإسلامية - برجاء أن 
تساعد ر الدراسة على إظهار عمق ومدى انتشار الإسلام -» والحهود 
التي بذلتها أمم الغرب السيحية لمناهضة الإسلام والمسلمين في تلك 
الأرجاءء وما أسفرت عنه من نتائج؛ وقد نلت ذا البحث درجة 
الماجستير في التاريخ الإسلامي من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - بتقدير 
(متاز) . 

واصطلاح شرقي أفريقية في هذه الدراسة يعني الناطق التي تضم 
الوحدات السياسية الحالية : الحبشة والأرتريةء والسومالات. وكينياء 
وأوغندة» وتانزانياء ؤموزمبيتق والجزر المواجهة لسواحل تلك المناطق ؛ 
لارتباطها تارخياً وجغرافباً. وقد دُرسّك معاً؛ لأن الإسلام قد انتشر فيها 
بطرق متشاة» وتعرض وجوده فيها لظروف متشابہة هي مناهضة الغرب 
له. 

وكان هذا الموضوع جديراً بالدراسة؛ لأن تلك المناطق 
الإسلامية - بالرغم من أهميتها وخطورة ما حل بها من محن لم تنل - في 
علمي - عناية المؤرخين اللسلمين القدامى ولا المحدثين؛ فلم يؤرخ القدامى 
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لانتشار الإسلام هناك ولا للدول التي کونہا المسلمون» وجاء حدیٹث بعضص 
المغاخرين مهم عن دولة إسلامية ما موجزاً غير دقيق هتم بجانب ويغفل 

وإذا كانت حلات أمم الغرب الصليبية على الشرق الأوسط 
الإسلامي قد ملأت کتب من عاصرها من المؤرخين القدامى تم للحدثين. 
فإن أحداً من أولئك أو هؤلاء م متم بحملات الغرب الصليبية على 
مسلمي شرقي أفريقية بالرغم من أا كانت أقسى ونتائجها كانت ولا 
تزال أخطر. من أجل ذلك كله كان هذا الموضوع جديراً بالبحث. 

وقد اقتضت خطة البحث أن قسم إلى مقدمة وخانمة وستة أبواب 

تناولت المقدمة عنوان البحث» وأسباب اختياره» والدراسات الرائدة 
حوله» وخطته ومحتویاته» والمصادر التي استقی منہا مادته» والمنيج الذي 
التزم به. 


وکان طا أن يهد للموضوع بالتعريف با لمنطقة» والعوامل التي 
جذبت العرب إليهاء وصلاتہم بها وأن یدرس سکانہا وحضاراتہم قبل 
الإسلام ليعرف أثر الإسلام فيهم بعد اعتناقهم له. وهو ما خصص له 
الباب الأول. 


وعالج الباب الثاني : صلات المسلمين بشرقي أفريقية» في فصلين 

تناول الفصل الأول صلات المسلمين التجارية بشرقي أفريقية عموماًء فلم 

ينقطع وفود التجار المسلمين على شرقي أفريقية بعد عودة الصحابة الذين 

هاجروا إلى الحبشة بل زاد تدفقهم على الحبشة بخاصة وعلى شرقي أفريقية 

بعامة» واختلطوا بالافريقيينء واستقر کثیرون بینہم وتصاهروا معهم . 
٤‏ 
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وناقش هذا الفصل مسألتين.» ها: تاريخ وصول المسلمين إلى سفالة 
وبداية دخحول المسلمين جزيرة مدغشقر. 


ودرس الفصل الثاني : هجرات المسلمين واستقرارهم بشرقي أفريقية 
منذ القرن الأول الهجري . فقد أدت النازعات السياسية والخلافات 
امذهبية والأزمات التي حلت بالعالم الإسلامي منذ ذلك القرن إلى هجرة 
جماعات من المسلمين من العرب والفرس واهنود إلى شرقي أفريقية بعيدا 
عن خصومهم أو تفريجاً لكربتهم واختلطوا بالأفريقيين» وتصاهروا معهم . 
بل أن جيش الخلافة في عهد عبد الملك بن مروان - قد أرخبيل 
الدهلك المواجه ليناء مصوع سنة ۸۳ ه ۷٠۲(‏ م). وصار رأس الحسر 
الذي عبر عليه المسلمون إلى الحبشة. كا فتح الجيش الإسلامي بلاد 
الك لاهن م م ٠‏ هد 

واخحتص الباب الثالث بدراسة كيفية انتشار الإسلام في شرقي 
أفريقية ودرس الوسائل التي نشرته والعوامل التي ساعدت على نشره» ولذا 

أثبت الفصل الأول أن الإسلام قد انتشر هناك بالدعوة وحدها وأن 
هناك عوامل ساعدت على نشره درسنا كلا منها على حدة. وهي بساطة 
ا ر مبادئه وتشريعاته» وموقفه من الرق وتمسك مسلمي شرقي 
أفريقية الاؤل بالإسلام وهي عوامل حببت الإسلام للأفريقيين وهيأات 
لانتشاره بينهم» وغموض المسيحية واتخاذ الاستعمار دعاتها أعواناً له» وهو 
عامل بغض المسيحية ودعاتها للأفريقيين وهناك عوامل أخرى فرعية 
كالتفرقة العنصرية» واستعمار الغرب المسيحي لبلاد الأفريقيين وقسوته 
معهم وقد تناولتها مع حديثي عن العوامل الأساسية السالفة . 
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أفريقية › وهي : التجار والمهاجرون الملسلمون» والدعاة والمعلمون» والطرق 
الصوفية› وتحرك القبائل الأفريقية وهجراتهاء وقد ناقش هذا الفصل دور 
كل وسيلة منها في نشر الإسلام. 

وجاء الباب الرابع : ليظهر المدى الذي وصل إليه الإسلام في 
انتشاره في شرقي أفريقية» فتتبع المسلمون هناك» وتحدث عن مالكهم التي 
كونوها وأرخ ها منذ نشأعها اجمالاً إلى أن دهمها الخطر البرتغالي في مستهل 
القرن العاشر الهجري. وذلك في الفصل الأول منه. كا نوقش في نهاية 
ذلك الفصل آراء بعض الباحثين حول المدى الذي وصل إليه الإسلام في 
انتشاره حينذاك . 

أما الفصل الثاني : فتناول انتشار الإسلام في ظل مالك المسلمين 
هناك وتوسع الإسلام في الحبشة بخاصة وفي شرقى أفريقية بعامة بعد 
احتلال البرتغاليين وغيرهم من أمم الغرب السيحي لأتلك الاأنحاء 
ومناهضتهم للاسلام وللمسلمين . 

ودرس الباب الخامس : الحضارة الإسلامية في شرقي أفريقية ليظهر 
آثر الإسلام فيهم وذلك في فصلين : 

اختص الفصل الأول: بدراسة التغيير الذي أحدثه الإسلام في 
ديانات المجتمعات الأفريقية وأنظمتهاء فالإسلام دين له عباداته ونظمه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية» نوقش کل منہا ف موصو ع 
مستقل وظهر مدى أثرها في المجتمعات الأفريقية المسلمة. 

واختص الفصل الثاني : بدراسة التغيير الذي أحدثه الإسلام في حياة 
الأفريقيين الثقافية› فناقش دور الإسلام ولغته العربية ف ثقافة الأفريقيين 
بعامة وفي لخاتہم واداہم وعلومهم وفنونهم بيخاصة . 
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وللمسلمين في شرقي أفريقية في فصاين : 

ناقش الفصل الأول: مناهضة أمم الغرب المسيحية للمسلمين 
باستعمار بلادهم ونہب ثرواتهم وتأخيرهم وابعادهم عن دینہم› وکیف 
حالفت الأ مم الغربية الحبشة المسيحية في ذلك فقد دهم مسلمي شرقي 
أفريقية ملاب صليبية لا تقل جسارة ع) حل بإخوانهم في الشرق الأوسط 
الإسلامي انتهت باستعمار بلادهم واستعبادهم بدأها البرتغاليون وتبعهم 
الانجليز والفرنسيون والألمان والطليان» واستمر ذلك أكثر من أربعة قرون 
قاسى فيها المسلمون الأهوال. 


وناقش الفصل الثاني : جهود أمم الغرب المسيحية في مناهضة 
الإسلام نفسه» بتجنيد جيوش من لنشر المسيحية بين المسلمين 
وغيرهم والعمل على وقف انتشار الإسلام» وحماية هؤلاء المبشرين بال ال 
والسلاح» وتشجيع النشاط الصهيوني والقادياني والاسماعيلي في تشويه 
حقيقة الإسلام وتشكيك المسلمين فيهء وتحريف كتابه . 
وجاءت الخاتمة بنتائج الببحثء فتناولت النتائج التي أسفرت عن 
مناهضة أمم الغرب للإسلام وللمسلمين» وأوردت إحصائية عددهم في 
الوقت الحاضر ونسبة عددهم إلى عدد السكان» وذكرت ما تتوقعه هم 
وللاسلام من مستقبل . 
بعد ذلك ألمع إلى المج الذي التزمت به في البحث» فقد اعتمدت 
على المصادر الأساسية في المقام ار هاا واد الت ما عا 
التحقيق والموازنة والوقوف على الدليلء إذ ان هذا بدون شك - هو أسلم 
منهج تار يخي . وکان من نتائج استخدامي هذا المنيج أن تبينت ما في كتب 
المبشرين ومن تابعهم من المسلمين دون تدقيق ‏ وبيانات الحكومات 
المسيحية من أخطاء ومغالطات سواء في يتعلتق بانتشار الاسلام أو تاريخ 
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دوله هناك وحضارتها أو تعداد المسلمين فيها الآن وأحواهم . 

وقد ناقشت ذلك ف مواضعه من البحث. 

وبعد» آمل أن یکون الببحث قد نجح في تحقيق بعض أهدافه فى 
التأريخ للإسلام ودوله في مناطق الدراسة ومناهضة الدول الغربية المسيحية 
للاسلام وللمسلمين هناك وما مخضت عنه من نتائج تمس حاضر الإسلام 
والمسلمين ومستقبله| هناك . 

م اليقين أن الببحث هو جهد المبتدىء الملتمس للصواب وأن آراءه 
ليست قاطعة وتطمح للكمال. 


ونحمد الله تعالی عل ما وفق وأعان. 


الريتر ررب دته النقية 
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البابللاول 


رق ية مرت ا لعب به قبلا ررم 
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حدود المنطقة : 

تتناول هذه الدراسة المنطقة التي تمتد من الحدود الشمالية لأرترية 
(Eritrea)‏ حتى الحدود الحنوبية لستعمرة موزمبيق (Moza mbi¶ue)‏ 
(الحالية)ء والتي تتاخحم سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط المندي› 
وتمتد في داخل القارة غرباً حتى الحدود الغربية الحالية للحبشة (هازsرطة۴)‏ 
وأوغندة (٩لةعلا)‏ وكينيا )Ke«¥(‏ وتانز انيا (1a«ة2«ة1)‏ ومستعمرة 
A E‏ بالاضافة إلى شمول الدراسة للجزر المواجهة لتلك 
السواحل» سواء القريبة منها التي جعلها الكتاب العرب - كالمسعودي( 
والادريسي جزءاً من الساحل مثل جزر منبسي )Mombasa(‏ وكلوة 
(سا۸) وموزمبیق التي لا تبعد أقصاها عن الساحل أكثر من أربعة 
کیلومترات » أو البعيدة نسبياً بمسافة تتراوح بین ٤٠‏ و ٠۰‏ کیلومتراً کجزر 
بمبة (۴۲۳۲۵) وزنجبار )Zaniba(‏ ومافيه (aاfةM)‏ أو الأبعد من ذلك مثل 

ر القمر )Comor !slands(‏ وجزيرة مدغشقر 7 (ag25-4لM3)‏ . 


(۱) مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج٣ا‏ ص ۱۹-۱۸ (تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد 
ط۹۹4م). 

(۲) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (مخطوط مصور بدار الكتب رقم ٤‏ (بلدان تیمور) 
(المجلد الأول) متفرقات . 

(۳) هیام عبد الرحن» شرق أفريقية عند الكتاب العرب (رسالة ماجستير لم تنشر» بكلية 
بنات عین شمس) ص ٤۸‏ و۱۸۷ . 
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وقد حددت المنطقة هكذا؛ لأن ها ظروفاً تاريخية وجغرافية متشامة» 
إذ تعرضت هجرات العرب والمسلمين واستيطانہم وتأثيرهم في سكانها 
جنسيا وحضاريا وتحويل الكثيرين منهم إلى الإسلام» وتوليهم في كثير من 
الأحيان مقالید الحياة السياسية والاقتصادية» وصبغهم البلاد بالطابع العربي 
وبلون الحضارة الإسلامية التى لا تزال باقية حتى اليوم؛ ولأن سكان هذه 
المنطقة المسلمين قد تعرضوا لحملات صليبية متواصلة ولحهود استمرت ولا 
تزال لاضطهادهم أو لتحويلهم عن الإسلام. 
لافريقية تارنخياً وجغرافياًء إذ تعتبر من الناحية الجغرافية جزءاً من الساحل 
وامتداداً طبيعياً له إلى جهة الشرق. كا يقترن تاريخها بتاريخ الساحل 
وباهجرات التي نزلت به؛ ولذا کان الكتاب العرب یشیرول إليها باستمرار 
عند حديشهم عن الساحل على آنا جزء متمم له. 


طبيعة شبه جزيرة العرب وصلاہم بشرقي أفريقية قبل الإسلام: 

كانت شبه جزيرة العرب - كا ذكر علماء الأجناس - مستودعاً بشرياً 
عظيًا» ظل يفيض بمجرات بشرية على مدى العصور والأجيال؛ إذ كانت 
من قبل غزيرة المطرء ميسورة وسائل الرزق» ثم اعتراها الحفاف بعد 
انتهاء العصر المطير منذ عشرة آلاف سنة). فاضطر كثيرون من العرب 
إلى المجرة إلى شرقي أفريقية حيث لم يكن باب المندب عائقاً كبيراً بين 
الشاطتين . 


وعاش العرب ف شبه جزیرتهم الصحراوية القاحلة حياة تنقل 


(۱) حمد عوض محمد: الشعوب والسلالات الأفريقية : ص١۱‏ (ط أول) وأميل لودفيغ : 
النيل (تعریب عادل زعیتر) ط سنة ۱ ص۳۰۹ وما بعدها. 
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I O ااا ى‎ 0 ٠ 
أماكن أكثر أمناً على أرواحهم وما يتلكون من خطر القبائل المجاورةء‎ 
فرضت عليها طبيعة الحياة البدوية حياة السلب والخارةء وجعلت‎ 7 

الحرب سجالاً بينها من أجل الحصول على الماء والمراعي . 


الحياة r‏ 2 قبيلة حدة» 
بعدت فنشأت بینهم وبين الآخرين علاقات اقتصادية بدائية e‏ ثم 
تطورت بمضي الزمن . 


وقد اتجه العرب إلى البحار التي تحيط بهم من ثلاث جهات» من 
الشرق والجنوب والغرب» بحثاً عن مصادر أخرى للرزق أو عن أماكن 
أخرى وراءها أكثر أمناً وأهناً حياة» فبنوا سفن المجداف ثم الشراع صغيرة 
أول ثم كبرت بضي الزمن» وجابوا البحار والخلجان المحيطة بهم. وقد 
حدث هذا قبل التاريخ(› 


وكان سكان السواحل - بخاصة اليمنيين والحضارمة وعرب الخليج 
العربي - أول هؤلاء وأكثرهم سعياً لتحقيق ذلك الهدف» فاهتدوا إلى 
ساحل أفريقية الشرقي لقربه الشديد من ساحلهم - بخاصة عند باب 
المندب - ولإحاطة القرن الأفريقي بجزيرتهم . وساعدهم هدوء البحر 
الأحمر ويسر الملاحة فيه فأبحر العرب بحذاء الساحل الأفريقي شما 
وجنوباًء واتصلوا بالجماعات البشرية التي تقيم عليه وتعاملوا معهاء وكانوا 


» المسعودي : مروج الذهب جا وجا: أماكن متفرقة» ورحلة السيرافي آماكن متفرقة‎ )١( 
بلدان‎ ۱۷٤ والإدريسي : نزهة المشتاق في احتراق الآفاق (مخطوط مصور بدار الكتب» رقم‎ 
وجورج فضلو حوراني : العرب والملاحة في المحيط المندي في‎ ٤۸ تيمور) المجلد الأول ص‎ 
. ۲٤١-۲۳ العصور القدية وأوائل العصور الحديثة (مترجم) ص‎ 
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بذلك أول أمم الأرض اتصالاً بها وتعاملا معها واستقر بعضهم بها منذ 
عصور موغلة ف القدم ('. 

ویبدو ۔ کا ذكر جيان ”"۲-: ر«أن بلاد العرب كانت مركز التجارة بين 
المشرق والمغرب» وأن العرب هم الذين استكشفواء لأول مرة» تلك 
البلاد الكائنة جنوبي بوغاز المندب أو لغاية سفالة على الأقل. ثم ان باقي 
الأمم لم تصل إلى هذه البقاع إلا بعدهم وبواسطتهم» كا أن حلول غيرهم 
کان مۇقتاًء ما العرب فقدل تواصل وجودهم ہاء کا وصلوا شواطی ء 
جنوبي وشرقي اسياء» واتجروا مع سكائ واستقر بعضهم في أماکن عرفت 
سواحل اند والصين. واتسعت بذلك آفاقهم التجارية» وكثرت مصادر 
مواد التجارة» فكثر ترددهم على تلك الأسواق» بل نظمروا إليها 
الرحلات» وتطورت صناعة السفن عندهم وكبرت أحجامها حتی تستطیع 
عبور المحيط الهندي» وليمكنا استيعاب تلك السلع التجارية المتنوعة١.‏ 
وأضحت سفنهم تمخر عباب المحيط اندي إلى شواطىء آسياء لتعود 
حملة بالتوابل من اند والحواهر من سیلان» والقرنفل وخشب الصندل 
من اهند الصينية » والفلفل من ملبار» والنحاس من کلہباناي والسك 
والكشمير من السندء والحرير الخام والصيني من الصين فيأخذون من كل 
ذلك حاجتهم في جنوب شبه جزيرة العرب. وتذهب سفنهم بالباقي إلى 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية : ص٠۲‏ (نقله إلى اللغة العربية الأمير 
(۳) أبو زید السيرافي: رحلة السيرافي (تحقیق علي البصري) ص 1۹۳-۲ والمسعودي : 
)٤(‏ نفس المصدرء وزيلع» مقال للدكتور زاهر رياض. بمجلة نبضة أفريقية (السنة الأول 


العدد ۱سبتمبر سنة ۸٩۱۹م)‏ . 
وحوراني : العرب والملاحة في اللحيط اهندي : ص ۸۲ و٥۸‏ ۔- ۸٦‏ و ٣۱۲۔۱۲۷‏ . 
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أسواق شرقي أفريقية› لاستبداله باللبان والبخور وسن الفيل والبن من 
أثيوبيا والعاح والرقيق وتراب الذهب من شرقي أفريقية“. 

وقد اشتغل العرب منذ قبل الميلاد بالوساطة التجارية بين سكان 
تلك الأنحاء وبين الأمم المتحضرة» فحملوا مواد التجارة إلى عوالم البحر 
الأبيض المتوسط المتحضرة والتي کانت تلح في طلبهاء وقايضوا عليها 
بالرقيق والخشب والأقمشة من أوروباء وا منسوجات الحريرية والمخرمات» 
والأقمشة الموشاة بالذهب والأوافي الذهبية من القسطنطينية" . 


ولم يقتصر العرب في معاملاتم التجارية على مقايضة سلعة بأخرى» 
بل اشتروا تلك السلع با لخرز الذي کانوا حصلون عليه من اهند . 


وکان في شرقي أفريقية ما أغرى العرب بالتردد عليه للتجارة أو 
للاستیطان من كثرة الخيرات ووفرة مواد التجارة المتنوعة» والتي كانت 
الدول القدية تلح في طلبها ومن يسر الحياة واعتدال اناخ» بالنسبة لمناخ 
بلادهم7“. کا كان في مواجهة الساحل الشرقي لأفربقشة كثير من الجزر 
القريبة منه والبعيدة عنه نسبياًء وتحيط بها المياه من كل جانب» فكانت 
كمرافىء» طبيعة لسفنهم»› وأقاموا عليها مراكزهم التجارية» ليكونوا بأمن 
من غارات القبائل الأفريقية التي كانت تغبر على الساحل فلا تبقي ولا 
تذر؛ إذ ان العرب وهم من البحارة يمكنهم الدفاع عن أنفسهم . على أن 
العرب سرعان ما اختلطوا ہم وتزوجوا منهم» ونشأ عن هذا التزاوج 
الشعب السواحلى . 


ومجموعة جزر الدهلك. المواجهة لمصوع» أصبحت مرکزاً لتجارة 


س 2 و لے 

(۳۰۲) صلاح العقاد وحمال زكريا قاسم : زنجبار ص٥»›‏ ونفس المصدر السابق. 
المكان. 

Encyce. pe L'Islam, Vol.IV, P. 1284 (1934). (0) 
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مزدهرة سرعان ما ازدادت ازدهاراًء وأصبح هما أسطول عربي(. 
واشتهرت عدل أو عدول کميناء تجاري هام بالساحل الحبشي "). 

ومكان زيلع الخالية يغري بالاقامة والاستقرار» فهو لسان يمتد إلى 
البحر تحوطه المياه من ثلاث جهات متصاد بالساحلء وإلى الغرب منه 
قليلاً مصب لور يبدأ من السفوح الجنوبية الشرقية لضبة أثيوبيا حيث 
يوجد سهل متسع من أخحصب سهول الهضبة هو سهل هرر. وحمل هذا 
ا حور إلى منطقة زيلع بعض ما يسقط على أطراف المضبة من أمطار 
موسمية؛ فنزل العرب بهذا المكان واستوطنوه واشتغلوا بالتجارة وبغيرهاء 
فحملوا من الداخل البن والفاكهة والخشب واللبان والبخور- إلى السفن في 
البحر الأحمر وخليج العرب حيث كانت تحملها إلى الأسواق العالمية 
المشهورة آنذاك والتي كانت تتلهف عليها". 

واستطونت إحدى الجاليات العربية في هرر» وهاجر بعض العرب 
إلى اقليم جوراج وعلموا لغتهم لقبائل السيداما الحاميين الذين استقروا 
بینہم) . وصعدت جاعات عربية أخرى فوق الهضبة الحبشية نفسها 
وانتشرت عليهاء واستقر المهاجرون العرب بتلك الجهات واشتغلوا 
بالزراعة وبغيرها من وسائل العيشء واختلطوا بالکوشیین وصاهروهم» 
وذلك قبل الميلاد بألفي سنة أو أكثر<). 


وبلغت هذه الهجرات أقصاها ما بين عامي ٠٥۰۰‏ و۰۰٥‏ (ق.م) 


(۱) زيلع» مقال الدكتور زاهر رياض . 

(۲) بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» بحث للدكتور 
سعيد عاشور (بالمجلة التارعية المصرية العدد ٤‏ السنة /٠۱۹٩٩‏ ۷) ص۳ . 

0 الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ج۲ ص۳۲۸ وزيلع: مقال الدكتور زاهر رياض 
السابق . 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P.7. (£) 

Mac Macheal, H: A History of the Arabs in the Sudan, Vol 1, PP. 3-4 (London 1922). (®) 
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في عهد دولتي معين وسبأً ٠»‏ فجاءت أفواج عربية من الجنوب تحمل 
مظاهر الحضارة السبئية الزاهرة وعلموا الوطنيين استعمال المعادن وأنظمة 
متقدمة في الري والزراعة وانماطاً جديدة للنظام الجماعي وفن الكتابة» كا 
أدخلوا زراعة نباتات جديدة» وأحضروا حيوانات مستأنسة معهم» وهكذا 
أصبحت تلك المرتفعات مركزأ لنشر تلك الحضارة العربية الراقية. وفرض 
العرب لختهم وتقافتهم على السكان الذين نزلوا بينهم واختلطوا بهم» 
فغیروهم تغييراً كلياً. وحمل المعينيون والسبئيون لواء التجارة في البحر 
الأحمر وتوغلوا في أفريقية غرباً حتى وصلوا وادي النيل“. 

وسيطر العرب المهاجرون على نواحي النشاط المختلفة» بخاصة 
التجارة» وأخذ نفوذهم التجاري يزدهر في الوقت الذي أخذ فيه نفوذ 
المصريين القدامى في الاضمحلالء ولا زال كثير من المواقع القريبة من 
مصوع يحمل من الأسماء ما يؤيد تغلغل المهاجرين والتجار العرب» بل 
اكتشفت نقوش حيرية تؤرخ من القرن السابع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد " . 

ولقد عاش العرب الرعاة على السهول بين استقر المزارعون على 
الهضبة» وسيطروا على النشاط الاقتصادي كله» وأصبحت لغة القبائل 
السيطرة هي اللغة الساميةء وأثر الساميون في حياة الكوشيين والزنوج 
تأثيراً عميقاً). 

وهاجرت القبائل العربية التي كانت تنضوي تحت لواء بملكة عزان 
بجنوب شبه جزيرة العرب - إلى شرقي افريقية واستقرت» وقامت بنشاط 


Ibid, PP. 3-4. (1) 

Mac Macheal, Ibid, P.4 and Budge: A History of Ethiopia Vol. 1 P. 130 and Trimingham, (Y) 
op. Cit, P. 33. 

Budge: OP. Cit; Vol. 1. P. 130 and Mac Micheal: OP. Cit. Vol. 1,P.4. (f “۳( 
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جم ف التجارة وغیرها من الحرف» حقی عرف ساحلا كينيا وتنجانيقا 
بساحل عزان. وهاجرت جماعات عربية من تلك القبائل إلى جزر كلوة 
وة وزنجبار ومافيه ومدعشقر» فقد عر المنقبون ف جزيرة مدعشقر على 
عملة من العملات التي استعملت في عهد قسطنطين الأول في مطالم 
القرن الرابع الميلادي. 

وشيد هؤلاء المهاجرون العرب مراكزهم التجارية على امتداد 
الساحل وجزره على غرار مدنهم التي أتوا منهاء فقد عثر (جارفس ماثيوز) 
سنة ۱۹٠١‏ م. في الجزر الكثيرة التي نقب فيها قريب من ساحل تانرانيا 
الجنوي - على كثبر من الآثار التى تؤكد استيطان العرب ف تلك الأنحاء 
قبل الإسلام بعصور بعيدة» من ذلك ما وجده ف جزيرة (سنجي ياكاتي) 
بالقرب من كلوة» من «منازل صعغيرة مستطيلة الشكل من الحجر المتقن 
الرصف. بجمعت كلها منزلاً جنب منزل حول قلعة ما زالت جدرانها 
ترتفع ستة عشر قدماً فوق الأرض» وهي أقدم منزلة تجارية في تلك الجزر 
ع مهاي الأن 5 

ولقد نمت تلك المراكز التجارية العربية وازدهرت› بٽمو التجارة 
وازدهارها وبازدياد الوافدين عليها للتجارة أو للاستيطانء وأصبح الأمراء 
العرب محکمون ف السومال وما وراءه قبل الميلادى کےا کانت زنجبار 
خاضعة لسلطان عربي. ودخل المهاجرون والتجار العرب مع الأفريقيين 
ف صلات اقتصادية واجتماعية › فتزوجوا منهم » وتوطدت هذه العلاقات 


)١(‏ استقرار العرب في ساحل شرق أفريقيةء بحث للدکتور جال قاسم» بحولیات آداب عین 
شمس (المجلد العاشر ص .)۲۸۰١‏ 
وبازل دافدسن: افريقيا تحت أضواء جديدة (مترجم) ص۲٤۲‏ وما بعدها. 
(۲) بازل دافدسن : افريقيا تحت أضواء جديدة: ص ۲٠٤٠١-۲٤٤‏ . 
Periplus Maris Erythreai (Trans. W. Schoff) With Adress «The Periplus of Erythrean (M‏ 
Sea» London 1921 PP. 26 - 28.‏ 
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وغت› ما أدى إلى ازدهار التجارة ورواجهاء ومزاولة العرب لشتى ضروب 
النشاط الانساني الذي كان سائداً هناك . ولا كان العرب أكثر منم 
حضارة ورقباً نظر إليهم الأفريقيون نظرة إعجاب وتقدير» ورحبوا بالدخول 
معهم في علاقات اجتماعية» وتطلعوا إلى تعلم لغتهم ليتحدثوا اء لا 
تتیح هم من آفاق واسعة في التجارة والتعامل التجاري . 

وکان لکل سوق أو مدينة زعيم عربي» وبعض زعماء الساحل 
مستقلون وبعضهم يدين بالطاعة والولاء لأمراء حير وجنوب شبه جزيرة 
العرب. وكان السلطان في الساحل الأفريقي لعاهل من ملوك العرب 
یارس حقاً من الحقوق القدية بخول له وراثه. وکانت «موزا» في حیر- 
آنئذ - هي اليد العليا الحاكمة» وکان تجار موزا يبعثون سفناً كبيرة» يقودها 
عرب یعرفون الأهلين ويتزاوجون معهم» ويعرفون لغاتيم 

ونشطت حركة التجار العرب زمن الرومان والبطالسة . وني القرنين 
السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين باب المندب» واستقروا في 
الحبشة» وسار بعضهم نحو وادي النيل وبلاد النوبة عن طريق النيل 
الأزرق والعطبرة. 

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن الحميريين قد قاموا بحملات 
عسكرية في القرن الأول قبل الميلادء في وادي النيل الأوسط وشمالي 
أفريقية» تركت ماعات استقرت بأرض البجة وبلاد النوبة“. 

ولقد تعاونت القبائل الأفريقية مع العرب في التجارة» وشاركوا في 
ازدهارها بنصيب» فكان الرؤساء وزعماء القبائل يأتون إلى المراكز التجارية 


Ibid, PP. 26-28. (1) 
Ibid, PP. 28-9. (¥) 


۰۱۷٣ص حلدوں : العبر: حا‎ ٠ الطبري :ج۲ ص۰۳۲۸ وابن‎ (fe) 
Mac Micheal, A History of the Arabs, Vol, 1, PP. 7-8. 
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التي أنشأاها العرب على الساحل» ومعهم الرقيق والعاج والذهب» حیث 
يقايضون التجار العرب با يحملونه مع بضائع أو بالخرز الذي كان العرب 
محصلون عليه من اند . 

ونشطت تجارة العرب مع شرقي أفريقية وازدهرت» وأضحت 
مراكزهم التجارية التي شيدوها على الساحل الأفريقي تموج بالحركة 
والخحياة» وترسو بمرافئها الأساطيل التجارية العربية المنتظرة دورها ف 
الشحن» أو ریئا مین موعد هبوب الرياح". 

وبقيت هذه المدن الساحلية وأسواقها الكثيرة على هذه الحال قروناً 
عديدة وظل الاتصال التجاري بين الشاطئين ينمو ويتسع خلال تلك 
القرون. وهاجر كثير من عرب اليمن إلى شرقي أفريقية عقب اهيار سد 
مأرب سنة (a۹۲‏ واتسعت منازل العرب هناك وعظم نفوذهم . وذلك 
قبل الإسلام بوقت طویل () واستمر الوضع على ذلك حیقی جاء الإسلام. 

وظلت للعرب هناك افيبة والنفوذ حتى قال أبو زيد السيراني“ ثم 
الادريسي“: وللعرب في قلوب الزنج رعب عظيم ومهابةء فلذلك مى 
عاینوا رجلا من العرب تاجرا أو مسافراسجدوا له وعظموا شأنه . وقالوا له 
بكلامهم هنيئاً لكم يا أهل بلاد التمر. 


)۲١١(‏ استقرار العرب بشرق افريقية (حوليات آداب عين شمس»(المجلد العاشر) ص 
Coupland: East Africa P. 16. « YAf YAY‏ 

() اختلفت الروايات في تحديد الوقت الذي انار فيه سد مأرب» فذكر أنه کان سنة ۱۲۲م 
وذكر انه سنة م . 

ء۲۸٠١ استقرار العرب بشرق أفريقية (حوليات آداب عين شمس المجلد العاشر) ص‎ )٤( 
. ۲٤٠٠-۲٤٤ ودافدسن : افریقیا تحت أضواء جديدة: ص‎ 

(9) رحلة السيرافي: ص١١٠‏ . 

(7) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (المجلد الأول) ص۸٤‏ . 
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العوامل التي ساعدت العرب على الاتصال بشرقي أفريقية 

وساعد التجار والمهاجرين العرب في رحلايم إلى شرقي أفريقية 
وشواطىء جنوبي وشرقي آسياء معرفتهم بأسرار الرياح الموسمية 
واستغلاهم اء إذ «لكل من يركب هذه البحار من الناس رياح يعرفونا 
ف أوقات تكون منہا مهانّما قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب يتوارثون 
علم ذلك قول وعملء وم فیها دلائل وعلامات یعملون بہا ابان هیجانه 
وأحوال رکوده وثورانه»(٩‏ 

ذلك أن الرياح الموسمية تهب في شهر ابريل من كل عام متجهة 
نحو الجنوب الغربي» وتستمر في هبوبها إلى شهر سبتمبر من نفس العام . 
وتهب في شهر ديسمبر متجهة نحو الشمال الشرقي» وتستمر حى شهر 
فبراير وبذلك تكن تلك الرياح السفن الشراعية من القيام برحلتين 
منتظمتین في السنة بأقل مجهودء ففي فصل الخريف تدفعها الرياح في اتجاه 
جنوي غربي فتخرج من سواحل جنوب آسيا مارة بخليج عمان وجنوب 
الحزيرة العربية إلى المحيط الهندي ثم تسير بمحاذاة الساحل الأفريقي الذي 
ينحني ي اتجاه جنوبي غربي» كا تدفع السفن من الشاطىء العربي للبحر 
الأحر إلى الشاطىء الأفريقيء عبر مياه البحر الأحر المادئة» وني فصل 
الربيع تدفعها الرياح الموسمية في اتجاه شمالي شرقي و هذه السفن من 
العودة إلى قواعدها في شبه جزيرة العرب» أو الاستمرار في الرحلة إلى 
شواطی ء جنوب آسياء أو الاتجاه في البحر الأمر شمالاً إلى عيذاب» 
حيث تنقل المتاجر إلى عوالم البحر الأبيض برا عبر الأراضي المصرية. 
وكان العرب بذلك أول الناس معرفة بأسرار الرياح واستغلالا هاء قبل 
الاغريق والرومان بنحو مائتي عام تقريباً. وبذلك قام العرب بدور الوساطة 


)١(‏ المسعودي : مروج الذهب: جا ص۲١١‏ (تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد ط سنة 
م( 
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التجارية بين شرق أفريقية والشرق الأقصى» وبين وبين دول العام 
القديم المتحضر آنذاك“. كا ساعدهم أيضاً معرفتهم بالفلك وتحديد 
الاتجاهات بالشمس والقمر والكواكب الأخحرى وارتباط حياتهم بالملاحة 
ونبوغهم فيهاء» وتتعهم بحكم موقع بلادهم الجغرافي بالإشراف على طرق 
التجارة وحطاتما بين الشرق والغرب”. 

بعد أن تبينا أن العرب رحلوا إلى شرقي أفريقية واستقر بعضهم فيها 
وأصبحوا من سكانها منذ قبل الإسلام آن لنا أن نتحدث عن السكان 
بعامة وحضارتم قبل الإسلام في النقطة التالية . 


(۱) حسن حمود: الإسلام والثقافة العربية : ص !4< -F۳VA‏ ¥4 وجمال زكريا: دولة بو سعید 
ص: ۱۲ . وجيان: الوثائق : ص۲۷ . 
(۲) السيد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروي: ص ۳-۲ . 
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السكان وحضارتجم قبل الإسلام: 


0 


تمهید : 

عاش في شرقي أفريقية شعوب متلفة سلالياً وحضارياً ولغوياً» وهو 
ما يتفق مع تاريخها وطبيعتها ومناخهاء بخاصة النطقة الشماليةء وهي التي 
كان يطلق على سكانها الحبش» كدليل على الاختلاط والتنوع هذه 
الشعوب)» والتي تعتبر من أكثر مناطق العام تعرضاً للهجرات الجماعية 
التى وفدت عليها خلال تاريخها الطويل» فأصبحت خليطاً من أجناس 
ا في الشكل والعادات والمستوى الحضاري . وكان وفود تلك العناصر 
في أحقاب متعددة؛ ولذا ظل جانب من كل عنصر منعزلا وحتفظاً بلغته 
وعقائده» واختلطت فروع أخرى من تلك العناصر بعضها مع البعض 
ولکنہا لر تنصهر انصهاراً تاما إلا في القليل النادر؛ ولذا بقيت تتحكم فيها 
النزعات القبلية والروابط العنصريةء وتتعدد فيها اللغات واللهجات 
الحلية. وقيل: سميت الحبشة بهذا الاسم نسبة للقبيلة العربية الرئيسية 
«حبشت» التي هاجرت إليها حوالى القرن السابج قبل الميلاد". 


Trimingham: Islam in Ethiopia, P.5. and The influence of Islam upon Africa, P. 26. (1) 


(۲) فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاریخ: ص ۱۹ (ط أولى) 2 Loc. Cit, 101e,‏ 
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أصل السكان: 

ولا يعرف شيء عن أصل سكان شرقي أفريقية في عصور ما قبل 
التاريخ على وجه اليقين» ولكن يبدو أن أقدم السكان الذين عرفوا في 
بعد قد عاشوا في المنخفضات تاركين السهول غير المأهولةء وبقية هؤلاء 
هم طوائف الصيادين المشتتين في أنحاء المنطقة(). 

والمسعودي يرجع أصل سكان تلك الانحاء جميعهاء با فيها منطقة 
الدراسة» إلى أبناء كوش بن كنعان بن نوح عليه السلام» حيث يقول: 
«ولا تفرق ولد نوح في الأرض سار ولد كوش بن كنعان نحو ا مغرب حتى 

قطعوا نيل مصرء ثم افترقوا: فسارت منهم طائفة بين المشرق وا مغرب 

وهم النوبة والبجة والزنج. . . 


» 


ا لمكير والمشكر وبربرا وغيرهم من أنواع الزنج»0. 

ثم يقول في موضع آخر: «وقطعت الزنج دون سائر الأحابش 
الخليج المنفصل من أعلى النيل الذي يصب إلى بحر الزنج (نهر جوبا) 
فسکنت الزنج في ذلك الصقع واتصلت مساكنهم إلى بلاد سفالة وهي 
آقاصی بلاد الزنج» ° وذلك قبل الميلاد. 

والأحباش أنفسهم يعون أہم من نسل کوش بن حام» بن نوح 
عليه السلام). ويجتمل أن يكون زنوج أفريقية الذين يقيمون في الربع 


Sir Wallis Budge; A History of Ethiopia, Vol. 1. P. 129. (1928). (۱( 

(۲) مروج الذهب: ج۲: ص٤‏ . 

(۳) المرجع السابق: جا: ص٠.‏ 

(#) وهذا ما ذكره ع80 ولكن المسعودي ذكر أنهم ينسبون إلى كوش بن كنعان» وهو 
الأقرب للصواب. 


Budge: A History of Ethiopia Vol. 1, PP. 129, 142. (f) 
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رات خانة فرناریة شن اط ری شه ری ارت 


وسوف أعرض لأهم عناصر السكان وحضارتهم قبل الإسلام. 


الأحباش الأوائل «الحامیون : «Hamites‏ 


تدل الشواهد على أن المهاجرين الأول إلى تلك المنطقة كانوا من 
الحاميين الذين نزحوا إليها في موجات متتابعة» عن طريق باب المندب 
وسيناء» في حقب غير معروفة (ق.م) وطردوا الزنوج إلى الداخل وإلى 
الجنوب» وامتزج بعضهم بم . وعرف هؤلاء الحاميون باسم «الكوشيين : 
اiطKus»‏ وقد شكلوا طبقة ارستقراطية بين الشعوب التي سيطروا عليها . 
والذين احتفظوا منهم بنقائهم الجنسي هم: البجة في الشمالء والبيلين في 
منطقة الكيرين في أرتريةء والأجاو في قلب المرتفعات. وقبائل سيداما 
الجنوبية الغربية المختلفة). 

واحتل الحاميون الغزاة المرتفعات الحبشية المعتدلةء وتأثروا تأثراً 
كبيراً بالساميين الذين امتزجوا بهم عندما وفدوا في بعد“ . إلاأجم 
لکثرتهم وقلة عدد الساميين الوافدين لا زال الدم الحامي يتغلب بين سكان 
التيجري والأمهرا وجوجام وشوا بنسبة .>"/۸٠‏ وهذه المناطق هي التي 
تتركز فيها المسيحية في الوقت الحاضر“ 


Loc . Cit. (1) 
Budge: A History of Ethiopia. Vol. 1 PP. 129-130. ( 


Ibid: PP. 129 - 130. (%)‏ 
(#) وقد ذكر الدكتور محمد عوض ني كتابه (الشعوب والسلالات الأفريقية) ص۲٤۲‏ أن نسبة 
الدم الحامې في هذه المقاطعات »/۷١‏ والدم الزنجي YAÛ‏ والباقي دماء سامية وهي 

أخحطرها اا (ط سنة ٩٩۱۹م)‏ . 
)٤(‏ فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ: ص ۲6 _ |« .6 Trimingham: Op. Cit. P.‏ 
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واختلط الأجاو بقبائل الشمال المطعمين بالدم السامي إلا أنهم كانوا 
أكثر حفاظاً على عنصرهم ولغاتہم وعاداتہم ومعتقداتہم › ویغلب الدم 
الزنجي كلها انحدرنا نحو الجنوب الغربي حى أعالي النيل"» ويعيش 
هؤلاء الزنوج ولا يزالون حياة غاية في البداوة والتأحر حفاة عراة 
واعتمادهم ف معیشتهم على الصيد أو الرعي والقتال. ولم یکن هؤلاء 
الحاميين حضارةء قبل مجيء الساميين» بل عاشوا حياة بدائيةء في أكواخ 
ولل يعرفوا شيئاً عن صناعة المعادن» وكانت معرفتهم بطرق الزراعة 


بدائية(") . 


«الساميو «(Semites : ù‏ 
ثم هاجر الساميون إلى تلك النطقة من شبه جزيرة العرب - التي 
شبهها علاء تاريخ الأجناس البشرية بمستودع بشري ضخم ظل يفيض 
بهجرات بشرية على مدى التاريخ - هاجروا منها على أثر الجفاف بعد انتهاء العصر 

المطر» وذلك منذ عشرة ألاف سنة. 


(Galla and Somali) : ا لجالا والصومال‎ 


وهم مهاجرون حاميون» عبروا بوغاز باب المندب وخليج عدن في 
عصور قديمة واستقروا ف البداية ف بلاد السومال بين وادي نهر ويبي 
وخلیج عدن» وأخذوا أثناء امتدادهم مختلطون بالزنوج ویتزاوجون معهم » 
الأول: الذي هاجروا شالا إل سهل الدناكل والناطق. الشاخة 
Budge: OP. Cit: Vol.1P 130 (1)‏ „, 
(۲) اميل لودفيغ : النيل (ترجمة عادل زعيتر ) ط دار المعارف بمصر سنة ۱م ص ۱٥١‏ وما بعدها . 
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على البحر الأحهر» ويعرفون باسم (عفر ساهو ۴۵۲-8410 4). وهم قبائل 
رعوية تعيش على السلب والغارة؟. 

الثاني : الذين بقوا في أماكهم» وانتشروا انتشاراً طبيعياً فيي) حوهم 
حتى وصلوا المجرى الأسفل لنهر تانا على الدرجة الثانية من درجات 
العرض الجنوبي في كينيا (الحالية) إذ يعيش بعضهم فيهاء وني جنوبي شرق 
أثيوبيا الحالية في منطقة (أوجادين) وما بجاورها وانتشروا حى غمروا مناطق 
السومالات الحاليةء ودفعوا الحالا إلى الجنوب الخربيء والبانتو إلى الجنوب» 
وامتصوا بعض عناصر كلا المجموعتين في نظامهم القبلي. ويعرف هؤلاء 
باسم (السوماليين :ن5021) وهم قبائل رعوية”). وأطلق عليهم الكتاب 
العرب”“ لفظ البرابر أو البربر وفرضت عليهم طبيعة الحياة السلب 
والغارة والحروب من أجل الكل . 

والثالث: قبائل الحالا (aااة6)‏ وهم أكثرهم عدداًے وقد هاجروا 
شمالاً وجنوباً وغرباً بل زحفوا على الحبشة زحفاًء فملأوا جنوهاء ومناطق 
العروسى وهرر في الشرق ووصلوا إلى نهر (ديديسا: 52ءء01) في الخرب» 
وصعدوا فوق المضبة المنيعة في مقاطعات شوة (ة٥51)‏ والوللو وتولاما 
وجدرو ومانشا. وصادفوا أراض خصبة فتحول معظمهم عن الرعي إلى 
الزراعة لاختلاطهم بالساميين). وبالرغم من اختلاطهم بالساميين 
وتأٹرهم ہم ظلوا محافظين على كثير من عاداتهم ومعتقداتهم الوثنية» 
ونظمهم الاجتماعية» إلا أنم تأثروا في نواح حضارية أخرى» كاستقرار 


(۱) فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ : ص ۲° _ ¥ . .8 Trimingham: Op. Cit: P.‏ 

(۲) محمد عوص محمد: الشعوب والسلالات الأفريقية : ص ۲۳١‏ - ۲۳۸ وفتحي غيث المرجع 
السابق والصفحة. .209 Trimingham: Op. Cit: P.‏ 

(۳) المسعودي : مروج الذهب: ج۲ ص٤‏ وابن بطوطة: ص۲٠٠۲‏ . 

(4( عمد عوض : المرجع السابق : ص ۳4« .189-190 Trimingham: Ibid, PP.‏ 
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غالبيتهم واشتغاهم بالزراعة ما عدا قبائل (بورانا: 0٤4١4‏ 8) الذين ظلوا 
بدوا يرتحلون باشيتهم من مكان إلى آخر طلباً للاء والكلأء وقد نقل 
ا لجالا عن الساميين بناء المساكن من الحجر“ كا عرفت قبائل الجالا 
النظام الملكي البدائي . وخاضوا في هجراتهم معارك كثيرة مع القبائل 
الأخحرى. وهم طابع خاص في ملابسهم وعاداتہم وتقاليدهم ”". وکثر 
عددهم حتى أصبحوا يشكلون نصف سكان الحبشة حالياً. 


هذه الأقسام الثلاثة : السومال وعفر ساهو ثم الجالا هي التي انتشر 
الإسلام بینها ثم تبنت الدعوة إليه ونشرته حيث حلت وإلى حيث ارتحلت 
فیا بعد. 


البحاة أو البحة: aزء8‏ 

وينقسم البجاة إلى قبائل. وقد عاشوا في المنطقة التي تمتد بين البحر 
الأحر شرقاً ونر النيل وعطبرة غرباً» ومن المنحدرات الشمالية همضبة 
الحبشة في الجنوب إلى شمال إقليم اسوان في مصر. وقد ضاقت المنطقة 
التي ينزلون فيها الآن عا كانت عليه من قبل. ويعنيني منهم من کان يقيم 
بمنطقة الدراسة وهم قبائل بني عامر حيث تمتد مساكنهم من طوكر شمالاً 
إلى داخل حدود أرترية في الجنوب5). 


وأصل البجة تلك القبائل الحامية التي هاجرت في عصور سحيقة 


محمد عوض ممد: المرجع السابق: ص 1۳۸ - %4« .131 Budge: Op. Cit. P.‏ 

(۲) يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية: ص۷ (رسالة دكتوراه لم تنشر 
بجامعة القاهرة رقم )٦۲۳‏ . 

() فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ : ص۲۷ . 

() محمد عوض: المرجع السابق ص ٠٠۰ -۲٤۹و ۲٤١‏ . 
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جداً من شبه جزيرة العرب» ويجحتمل أن يكونوا أول من نزل بنطقتهم 
تلك ثم اتصلوا بالمصريين القدماء. ولطبيعة المنطقة التي نزلوا فيها غلبت 
عله الحياة البدوية» فعاشوا حياة التنقل والارتحال التماساً لمواطن الماء 
وال رر ماف ی ا سال ی 
أجلها. 

وبالرغم من اتصال البجة بمصر والنوبة والحبشة اللاتي اعتنقن 
المسيحية منذ عهودها الأول» فلم يدخل البجة في المسيحية» وظلوا على 
وثنيتهم قروناً طويلة. ثم بدأ الذين يجاورون تلك الدول ويتعاملون مع 
سكانها يتحولون إلى المسيحية منذ القرن السادس الميلادي . ولا بدأ البجاة 
يختلطون بالقبائل وبالتجار المسلمين الذين رحلوا إليهم وعاشوا بينهم منذ 
القرن السابع اميلادي بدأوا يتحولون إلى الإسلام إلى أن اعتنقوه جيعأً. 

کک البجاة لغتهم الحامية وتسمى «التبداوي» أو «بداويت» 
باستثناء عشائر الجنوب من بني عامر ومن يجاورهم فإنهم يتكلمون اللغة 
التجرية» وهي لغة سامية منتشرة في أرترية وشمال بلاد الحبشة» وبعضهم 
يتكلم لغة «التبداوي». 


ويعرف أكثر البجاة اللغة العربية بعد أن اختلطوا بالعرب ودخلوا في 
والأساليب العربية" . 


الزنوج : Zanj‏ 
وهم الذين يقيمون في المنطقة الجنوبية والجزر المواجهة ها ويرجع 
)١(‏ فتحي غيث: المرجع السابق: ص ۲۳-ه٠.‏ محمد عوض: المرجع السابق: ص 
۸--_ 94 . 
(۲) محمد عوض: المرجع السابق: ص ۲۰۰ و ص۲۰۹۸ - ۲٣۰‏ . 
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المسعودي أصلهم إلى أبناء كوش بن كنعان بن نوح عليه السلام؟. 

ولقد اختلط معظم هؤلاء الزنوج بالقوقازيين من الحاميين 
والساميين» وتزاوجوا معهم على امتداد التاريخ» ويطلق على نتاج هذا 
التزاوج اسم «البانتو الشرقين «Bantu Eastern‏ وبالرغم من تعدد قبائلهم 
واختلافها في العادات والتقاليد نوعا ماء فإہم يتشا مون سلاليا ولغويا 
وحضاریاً فلغاتهم تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة")». ويفضل باومن 


0 


(1 3 8) تسميتهم ب «البانتو الحاميين» . 

وقسم المسعودي بلادهم ثلاثة أقسام» «بلاد الزنج وسفالة الزنج 
والواق واق» وهذه الأخيرة أقصاها جنوبأء واتخذها الزنج دار مملكة» 
وملكوا عليهم ملكا سموه «وقليمي أو وقليمن» وهي سمة لسائر ملوكهم 
في سائر الأعصار» ويركب وقليمي -وهو يلك ملوك سائر الزنوج - في 
ثلثمائة ألف فارس0)». 


ومعی كلمة «وقليمي» : ابن الرب الكبيرء لأنه اخحتاره للکهم 
والعدل فیهم › فمتی جار عليهم قتلوه وحرموا عقبه املك إذ بطل أن 
يكون ابن الرب الكبير الذي يملك السموات والأرض” . 


ولم تكن للزنوج شريعة يرجعون إليهاء بل كان لملوكهم ورؤساء 
قبائلھم رسوم وأنواع من السیاسات یسوسون ہا رعیتهم). ولکنہا ۔ کا 


(۱) أنظر: مروج الذهب: ج۲ ص ٤‏ وا. 

(۲) محمد عوض محمد: امرجم السابق: ص١۷‏ وما بعدها. 

(۴) نقلا عن محمد عوض عمد: المرجع السابق: ص١١٠.‏ 

)٤(‏ مروج الذهب: ج۲ ص٠‏ سموه أي لقبوه. 

() نفس المكان» وفي كلام المسعودي الكثير من المبالغةء لأن حياة البانتو قبلية ولم تقم هم 
وحدة سياسية تضم شملهم هكذا قبل الإسلام. 

(1) المسعودي : مروج الذهب: ج۲ ص ١۷-١١‏ . 
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يقول أرنولد"“ _ تخضع لنزواتم الاستبداديةء فللملك أو شيخ القبيلة حق 
تقرير مصيرهم» ویتمتع بالمال والثراء وحده» ویتزوج بأعداد لا حصی من 
اللساء خلا الاف الاماء. بل ينفرد بحق الاتصال بأرواح السلف وتقديم 
القرابين ها" . 

وعاش البانتو هؤلاء حياة قبلية» فهم ينقسمون إلى قبائل» تستأثر 
كل قبيلة جنطقة تقيم فيها وتعتبرها منطقة نفوذ هاء ومن هنا ثارت بینہا 
لمنازعات والحروب» وانتشرت بينهم عادات الحياة البدوية القبلية كالسلب 
والغارة"). بل كانت منہم أجناس محددة الأسنان يأكل بعضهم بعضاً - كا 
ذكر المسعودي © . وكانوا قبل دخومهم في الإسلام عراة أو شبه عراة» 
متخلفین في میدان الحضارة؛ إذ عاشوا حياة بدائية م تتعد مرحلة جامعي 
الغذاء. بالرغم من وجود ثروات طبيعية ضخمة: نباتية وحيوانية ومعادن 
نفيسة كالذهب والفضة والحديد والنحاس. وعاشوا في أكواخ. ولم یکن 
هم أثارة من علم أو فن أو حضارة قبل تأثرهم بحضارة الإسلام 
الراقية". فلم يستخدموا الفيلة في حروب ولا في غيرهاء بل ل ينتفعوا 
بعاجها في آلاتہم ولا في حليهم»› وإنغا کان تجار عُمان وشيراز يأتون 
فیحملونه في مراکبهم» ک| كانوا يستخرجون الذهب والحديد من سفالة 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام: ص ۸ (ترحة حسن إبراهيم وآخرین) ط سنة ۹۷۰م. 

(۲) اميل لودفيغ : النیل: ص ٠٥۹-۰۸‏ (ترحمة عادل زعيتر). 

(۳) ابن بطوطة : الرحلة ص ۲١۸‏ ویوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرف 
أفريقية: ص ۸۰۷. 

(6( مروج الذهب: ج۲ صا . 

)١(‏ نفس المكان» وأبو زيد السيرافي: رحلة السيرافي سنة ۲۳۷ه/ ١١۸م‏ (تحقيق علي 
البصري› ط بغداد سنة ۱۹۷۱م) ص١٠‏ والادريسي : نزهة المشتاق (محطوط مصور بدار 
الكتب رقم 4 بلدان تيمو ص ٤۸‏ ٤ه‏ والمؤثرات العربية في شرق أفريقية» محاضرة 
للدكتور غمود طه أبو العلاء بالحمعية الجغرافية بمحاضرات سنة ۰٦۱۹م‏ ص۲۷٠‏ . 
وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ٤٥١-۳۹۷‏ . 
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ويجحصلون على الرقيق من بلاد الزنج» وتحمل مراكبهم تلك البضائع 
لتوزعها على أسواق العالم التي كانت تتلهف عليهاء ولم يكن للزنوج 
مراکب يسافرون فیها» بل ان آهل سفالة كانوا في ذاتيم قلة أو في أنفسهم 
أذلة» كا قال المسعودي(). 

والزنوج أصحاب فصاحة في ألسنتهم» ومنہم خطباء »> وهم الزهاد 
الذين يخطبون فيهم» فيرغبونهم في القرب من بارئهم ويرهبونهم عذابهي 
ويذكرونهم بن مضى من ملوكهم وأسلافهم . والقبائل التي كانت تقيم 
على امتداد الساحل والجزر المواجهة له الذين اختلط بهم المسلمون 
وصاهروهم - هم أصل الشعب السواحلي . 

بعد هذا العرض الموجز لعناصر السكان وحضارتهم قبل الإسلام 
نتناول دیاناتہم قىلە . 


. 


(۱) مروج الذهب: ج٣‏ ص٦-۷» ٠١‏ وانظر: الادريسي : نزهة المشتافق (المخطوط السابق) 
المجلد الأول: 4۸ء ٤ه.‏ 
(۲) السيرافي : رحلة السيرافي ص ۰۱۰١۰۹‏ والمسعودي : مرج الذهب: ج٣‏ ص۱۷ . 
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ديانات السكان قبل الاإسلام 


مهید : 

الطابع الغالب للديانات الأفريقية غير السماوية هو عدم الفصل بين 
الدين والمجتمع»› فالدین هو مصدر قوة الحاكم ف رعاية شعبه» والحكم 
يعتمد على أسس دينية تعضده وتقوي أركانه» والدين معضد لكل نشاط 
اقتصادی واجتماعی» بل ان العلاقات الاجتماعية والصلات العائلية 
تعتمد E‏ 0 

وقد اعتنتق سكان شرقي أفريقية ديانات وثنية ثم اعتنق بعضهم 
اليهودية بعد أن وفدت عليهم ثم اعتنق بعضهم المسيحية بعد أو وفدت 
عليهم ثم اعتنق معظهم الإسلام. 

وبالرغم من أن الديانات جزء من الحضارةء فقد خحصصتها بدراسة 
مستقلة هنا لسببين : 

الأول: أني ساتناول انتشار الإسلام في معظم الرسالة» ولذا وجب 
تخصیص حیز منہا لغيره من الديانات كصورة لمدى انتشار كل دين في تلك ال منطقة . 


(۱) یوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية ص ۷ و٩٠‏ وهوبیردیشان: الدیانات في 
افريقية السوداء: أماكن متفرقة (ترجة أحمد صادق حمدي : سلسلة الألف كتاب رقم ٠۲‏ : 
ط القاهرة سنة ٩٩۹١٠م).‏ 
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الثاني : ان الديانات ذات طابع عام في انتشارها بين الأجناس التى 
تقطن منطقة الدراسة ولذا تناولت تلك الأجناس وحضارتها ودياناتيا إحال 


وسوف أعرضص لديانات السكان قبل اعتناقهم الإسلام فيا يلي: - 


سكان شرقي أفريقية - زنوجاً أو حاميين أو ساميين - كانوا وثنيين› 
إلا أهم كانوا يؤمنون باله واحد أعلى هو خالق السموات والأرض» 
بالرغم من تسميتهم له بأساء ختلفة» فجميع قبائل الزنج كانت تعبد إا 
ولج اهر ارت الخ الق اشرات ارقن ولتي ان 
«مكلنجو أو ملكنجو' والحاميون - من أبناء نوح عليه السلام - كانوا 
يؤمنون باله واحد هو إله نوح. وأما الساميون الذين وفدوا على أكسوم 
من جزيرة العرب» واستعمروها قدياً فکلهم وثنیون"» وان اعتقدوا في 
خالق أعلى شأن العرب الذين قالوا عن الأصنام - كا حكى عنهم القرآن 
الكريم - ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 04». 

وقد عبد هؤلاء جميعاً بجوار الإله الأعلى آلمة أخرى كثيرة: ظاهرة 
كبعض الأنهار والأشجار والكواكب والحيوانات أيضاًء أو خفية كالجن 
وأرواح أسلافهم . واعتقدوا أن هذه الآهة وسطاءء بينهم وبين إلاله الأكبر 
الذي وكلها برعاية الأحياء وتيسير الحياة وانتظام الكونء مثل إله الساء 
وزوجه إمة الأرض» وة : الرعد والبرق والمطر والزرع والحصاد؛ وما 


۱٦٣ص السعودي مروج الذهب: ج۷‎ (1) 
Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1. P. 142. (¥) 
Trimingham: Islam In Ethiopia, P 19. (۳) 


€3 سورة الزمر: ص الآية الثالثة . 
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ذلك إلا لاعتقادهم بأن الاله الأكبر بعيد عن العام بعداً شاسعاًء بحيث 
يصعب الاتصال به. واعتقدوا في الجن وفي أرواح أسلافهم وخافوا هذه 
الأرواح» فاشتغلوا بالسحر والكهانة ليتقوا شرها. وأقاموا لآهتهم المعابد 
ونحروا هما الذبائح من الحيوانات والطيور والآدميين أيضاًء تقرباً واستعطافاً 
فعا للكوارث› ک| أقاموا ها احتفالات يومية وموسمية وسنوية» ينحرول 
فيها الذبائح ویشربون فيها الخمور ویطبلون ویرقصون'. 

وکانت فکرتہم عن نشأة الكون وبدء الخليقة خرافية وساذجة» 
واعتقدوا بأن الموت عدوى تنتقل من الموتى إلى الأحياءء ولذا استرضوا 
أرواح موتاهم ليدفعوا تلك العدوى عن أنفسهم“ 

واعتقدوا بأن أرواح موتاهم تحل في بعض مظاهر الطبيعة أو حيواناتها 
أو نباتاتهاء ولذا قدموا ها القرابين(" 

ولا زالت قبائل أفريقية تدين بالوثنية بمعتقداتها السابقة وتقطن ما 
في منطقة الدراسة قبائل كثيرة ۾ تتحول بعد إلى الإسلام أو المسيحية. 


الديانات السماوية : 

لتقد شقت الديانات السماوية طريقها إلى سكان شرقي أفريقية 
الوثنيين منذ عصور مبكرة من ظهور تلك الديانات› ا کان 
انطقة الشمالية الأحباش فانتشرت بينهم اليهودية ثم المسيحية ثم 
الإسلام» إلا أن الإسلام قد انتشر في ر الحنوبية أا ت الزن 
الأول الهجري (السابع ايلادي) ثم بدأ المستعمرون في نشر المسيحية لي 


(۳۰۲) ھوبیر دیشان: الدیانات ي أفريقية السوداء: أماكن متفرقة ومحمد عوض غمد: 
الشعوب والسلالات الأفريقية : ص ۹۸ و۹٩۹‏ و۰٠‏ ویوسف عبده : الكنيسة والح رکات 
القومية: ص۷ و١٣١‏ و١٠‏ « .17-19 Trimingham: Islam in Ethiopia, PP.‏ 
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المنطقة الجنوبية بعد أن استعمروها في القرن السادس عشر الميلادي . 


وعلى الرغم من اعتناق الأفريقيين لتلك الديانات السماوية الثلاث 
إلا أن معظمهم لم يتخلصوا تماما من معتقداتهم الوثنية السابقة خلا الذين 
اعتنقوا الإسلام فقد أثرت فيهم عقائده » وأفكاره بدرجة كبيرة جداً(). 


وسوف آتناول تاريخ كل من اليهودية والمسيحية في شرقي أفريقية ثم 
أخحص الإسلام بدراسة تفصيلية كاملة في باقى أبواب الرسالة. 


اليهودية : 

وصلت اليهودية إلى الحبشة مع اليهود الذين هاجروا إليها في أواخر 
القرن السادس قبل اليلادء بعد أن ضرب (بختنصر البابلي) بيت المقدس 
شتت شمل بني إسرائيل» كا ذكر العهد القديم وأوراق بردى اليفانتين . 
المصادر السشة“ تدعي أن اليهودية دخلت الحبشة على يد منليك 
ابن سليمان وملكة سبأً منذ القرن العاشر قبل الميلاد» وهاجر إلى الحبشة 
أيضاً بعض اليهود من مصر سنة ٥۸١‏ (ق.م)» ومن جنوب شبه جزيرة 
العرب مع العرب الذين توافدوا عليها قبل الميلاد بمئات السنين» وفي نفس 
تلك الفترة كان أحفاد سليمان قد بدأوا نشاطهم التجاري في البحر الأحر 
ووصلت سفنهم موانىء الحبشة بحثاً عن الذهب» وكان هذا النشاط 


() بين الحبشة والعرب: ص۱۸ والديانات في افريقية السوداء ص۲۸٠‏ 
The Influence of Islam upon Africa P. 55.‏ 
وما يدل على ذلك ما ذكرته تلك المراجع من أن اليهود والمسيحيين الأحباش يخلطون 
عباداتہم بعبادات وثنية لكنهم أشادوا | بتمسك المسلمين بدينهم . 
(*) هي «مجد الملوك of Kings»‏ oryاG»‏ الذي ألفه Neburaed esha‏ وبعض نقوش الملك عيزانا 
التي كتب عليها عبارة «ملك صهیون» بين الحبشة والعرب ص۷٠‏ وكذلك الروايات 
المحلية التي يتوارثها الأحباش جياک Budge: Op. Cit preface Jı jz‏ 
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التجاري أثره في تعزيز الديانة اليهودية بالحبشة. 


ولقد كون اليهود مستعمرات تجارية بالحبشة صارت مراكز إشعاع 
لدیانتهم بين الأحباش» ولقد قرا (ليتمان) في بعض نقوش (عيزانا) - أحد 
ملوك أكسوم في القرن الرابع الميلادي» والذي اعتنق المسيحية _ عبارة 
(ملك صهيون)» فاستنتج البعض من ذلك أن حركة تبشبر جادة باليهودية 
أو ذهب يجمع بين اليهودية والمسيحية في الحبشة كانت آنذاك" . 


وقد احتلط هؤلاء اليهود بقبائل الأجاو» ونشروا اليهودية بينم 
فاعتنقتها تلك القبائل وان أبقوا على كثير من عاداتمم الوثنية بل أثروا في 
اليهود أنفسهم فتأثر اليهود مهم . هؤلاء اليهود والمتهودون الأحباش 
کوشیون خلصا وعقائدهم وعاداتمم خليط من اليهودية والمسيحية والوثنية» 
وما يدل على وٹنيتهم عبادتهم آمة سبث (طاةططة5) التي ينحرون ها 
الذبائح ويقدمون هما الشراب ويطلقون هما البخور واعتقادهم في 
الأرواح الموجدة والامطار المبدعة وبعض الخرافات الأخرى» ويطلق 
الأحباش على هؤلاء اليهود والمتهودين لفظ (رالفلشة أو الفلاشة: 
۴112 أو لفظ (الإسرائيليين : (Israielis‏ )€ . 

وقد أثرت الديانة اليهودية في الأحباش دينياً وسياسياًء فقبائل ا لجالا 
المسيحيون يعبدون إة يسمونها سميث» وهو تشخيص ليوم السبت الذي 
يعظمه اليهودء والذي يسمونه ( سميث أو سنبث)» ويفرق المسيحيون 
الأحباش أيضاً بين المحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة» ويعتقدون في 
تدنس الأشخاص الذين بخالطون نساءهم أو النساء زمن الحيض» وغير 


(۱) فتحي غيث: الإسلام والحبشة ص ۳۲۳١‏ وطرخان: الإسلام والممالك الإسلامية 
ص٩‏ « .19 Trimingham: Islam In Ethiopia, P‏ 

(۲) عبد الجيد عابدين : بين الحبشة والعرب ص۷١‏ . 

Trimingham: Op. Cit, PP. 19-20. (fT) 
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ذلك من الأفكار التي أخذها المسيحيون عن اليهود أولاً. هذا عن التأثبر 
الديني . أما الأثر السياسي فهو أسطورة تسلسل ملوك الحبشة من سلالة 
سليمان الحكيم وزوجه ملكة سبأً والتي يسميها الأحباش (ماقدة: 
(Makeda‏ “. 


ويدعي اليهود الأحباش أنفسهم آم من نسل منليك بن سليمان 
مؤسس ملكة أكسوم . ويقيم اليهود الآن بين غندار وأكسوم» ويتكلمون 
لغة كوشية (لغة الأجاو) ويقرأون كتبهم المقدسة بلغة الجعز. ويبدو أهم 
قد نسوا لختهم العبرية التي كانوا يتكلمونا حين أتوا بعد أن ترجمت 
الكتب المقدسة إلى لغة الجعز لغة الحكومة أنذاك وبعد أن اند جوا في 
العناصر الحامية والأفريقية وتأثروا ا" . 

وشريعة اليهود لا تسمح بالزواج مرة ثانية كا في الكنيسة 
الشرقية"» وظلت الديانة اليهودية حبيسة في المنطقة الشمالية لم تتعدها إلى 
سكان المنطقة الحنوبية. 
المسيحية : 


تسربت المسيحية إلى الحبشة في وقت مبكر من ظهورها عن طريق 
العلاقات التجارية مع بيزنطة وولاياتهاء ومضت طوائف المبشرين ها في 
مصر وشمال شرقي أفريقية خلال القرون الأولى من ظهورهاء وازداد عدد 
الداخلين فيهاء بخاصة بعد مرسوم ميلانو عام ۳١۳م»‏ الذي أصدره 
الامبراطور قسطنطين الأكبر معترفاً بالمسيحية ضمن ديانات امبراطوريته . 
وقد أرسل الفيلسوف أو التاجر الصوري ( ميروبيوس كدامهN۲))‏ جاعة 
)١(‏ عبد المجيد عابدين: المرجع السابق: ص۱۸ . 


(۲) عبد المجيد عابدين : المرجع السابق: ص١١‏ . 
Trimingham: Op. Cit. P. 20. (¥)‏ 
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للتبشبر با لمسيحية بين الأحباشء وكان الأخوان فرومنتيوس وأيدسيوس 
ضمن هذه الحماعة» فلا رست بهم السفينة على ميناء بساحل الحبشة» 
حرج عليهم السكان وتتلوهم ولم ينج منم سوى ذينك الأخوين اللذين 
بيعا إلى ملك أكسوم رقيقاً» فجعل الأول راثدأ لولي عهده الطفل 
(عزانة)» والثاي ساقيه الخاص“. وهذا الشطر من الرواية عن دخول 
المسيحية إلى الحبشة أقرب للصواب مما تذكره معظم المراجع من أن 
المسيحية قد دخلت الحبشة في القرن الرابع الميلادي» وذلك على يد 
فرومنتیوس (۶ل۷۳۸۲1٣۴)‏ وأيدسيوس (ءداءەل٥4)‏ اللذين خرجا وما في 
سن الشباب مع تاجر صوري يدع ميربيوس (كدامه۷۲) في رحلة جارية 
إلى المهند. وأبحروا الثلاثة على سفينة في البحر الأحمر» وبينها هم فيه 
عرجوا على ميناء بالساحل الحبشي ليتزودوا بجا هم في حاجة إليه. وكان 
سكان هذا الميناء قد لحقتهم أضرار من بحارة سفينة أخرى» فاعتدوا على 
ركاب هذه السفينة وأغرقوهم حميعاء ول ينح منہم سوى فرومنتيوس 
وأيدسيوس اللذين هربا إلى شجرة كبيرة» وأخذا يصليان تحتها ويتضرعان 
إلى الله أن ينجيها من الموت. ولا رآهما الأهالي على تلك الحالة لمسوا فيه) 
الطيبة فقدموهما هدية للك الحبشة الذي حررهما وعهد إليها بتربية ولده 
عزانة (824«3) بعد أن أصبحا موضع ثقته. وجعل فرومنيتوس وزيره 
وحامل خاتمه وأیدسیوس ساقیه الخاص” . 

ولا توفي للك طلبت من) الملكة أن يظلا معها ليعاوناها في إدارة 
المملكة حتى يكبر ابنها. وبذلك تمكن فرومنتيوس وزميله من التأثير على 


. ٠١-١١ طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة: ص‎ )١( 


)۳١ ۲(‏ أنظر: ايريسي حبيب المصري : قصة الكنيسة القبطية: ص۱۹۷ وما بعدها (ط أولى). 
Budge: A History of Ethiopia Vol: 1. PP. 147-155‏ 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 22-23 and Qeddes : 

Church History of Ethiopia. P. 83. 
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عزانة حتی اعتنق المسيحية وأثرا عل رجاله وحاشيته فاعتقوا المسيحية أيضاً 
وأخحذا يعملال د بشتی الوسائل على دشر المسيحية بین الأحباش (, 


وكان التجار اليونانيون والرومان المسيحيون يتوافدون على الحبشة 
للاتجار مع سكانها» وكانت عاصمتها أكسوم مركزاً تجارياً مزدهراًء فاستغل 
فرومنتيوس مكانته وأعطى هؤلاء التجار المسيحيين كثيراً من الامتيازات» 
وب اول كيا ف أكن ما مكن اللسيحة بال 


ولا تولى عزانة الملك عاد فرومنتيوس وايدسيوس إلى بلدهماء فتوجه 
ايدسيوس إلى صور» وأما فرومنتيوس فذهب إلى الإسكندرية حيث قابل 
البابا اناسيوس (ء»ئة٣٣4)‏ وقص عليه ما حدث» وطلب منه أن يرسل 
مطراناً لكنيسة الحبشة ليتولى رعاية المسيحيين هناك ويقوم بتوجيه الجانب 
الروحي هم . 

ولكن بطريرك الإسكندرية لم جد أحداً أحق بشرف الرسامة أسقفا 
على الحبشة من فرومنتيوس هذا فعينه وأرسله سنة ۳٤١‏ أو سنة ١٤٣م‏ 
وزوده بالنصائح والارشادات . فلا وصل إليها قابله أهلها فرحين متهللين» 
ولقبوه «أبونا سلامة» أي معلن النور. ولا يزال هذا اللقب يطلق على 
مطارنة الحبشة حتى اليوم. ومنذ سنة ١٠٠م‏ أصبحت المسيحية الدين 
الرسمي للحبشة . 


وأحذت المسيحية منذئذ تنتشر باحبشة انتشاراً واا وفق المذهب 


. نفس المراجع السابقة والصفحات‎ )۲١١( 

(۴) طرخان: المرجع السابق: ص ٠١-١٠۲‏ . 
وبعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» بحث 
للدكتور سعيد عاشور» نشره في المجلة التاريخية المصرية (العدد الراب عشر )٦۷ /٠۱۹٩٩‏ 
ص4 لکنه یذکر ان تعیینه تم سنة ١۳۲م‏ . 
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الأرثوذكسي وعلى هدى كنيسة مار مرقس بالإسكندرية مما أوجد رباطاً وثيقا 
بين مصر والحبشة . 

وقد ساهم الرهبان السوريون في نشر المسيحية بالحبشة في هذه 
الفترة المبكرةء إذ وصل إليها تسعة رهبان في النصف الثاني من القرن 
الخامس الميلادي» عرفهم الأحباش باسم القديسين وقد قاموا بجهود كبيرة 
لنشر المسيحية بالحبشة وتثبيت أقدامهاء وهو ما تشهد عليه آثار الآداب 
اليونانية والآرامية في الأدب الحبشي” . 

ونهض الرهبان المصريون بمهمة نشر المسيحية بالحبشة وارساء قواعد 
المذهب الأرثوذكسي منذ القرن السادس اليلادي» فقد أخذت الأديرة 
الباخومية التي عرفتها مصر منذ القرن الرابع الميلادي تنتشر في البلاد 
المجاورة ها ومنها الحبشة . 


وأحذ هؤلاء الرهبان معهم بعض كتب الصاوات والطقوس الدينية 
وسير الآباء والقديسين والتي كانت تترجم إلى لغة الأحباش فتجد بينهم 
رواجاً عظيًا. ولم تخل منها كنيسة أو دير بالحبشة ما أدى إلى تقوية الروابط 
الروحية بين مصر والحبشة ودعم الصلات بين كنيستيه) في ظل المذهب 
الأرثوذكسي 0 . 

ونظراً لأن تلك الترحمات للنصوص المسيحية كانت من القبطية 
والعربية وتعمت في وقت مبكر فقد كانت تنقصها الدقة» مما حدا ببعض 
مطارنة الحبشة المصريين في القرن الثالث عشر الميلادي» وهو الأب سلامة 


Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 22 نفس المصدرين›‎ (0) 

ر( الرهبنة في الحبشةء بحث للأستاذ مراد كامل بمجلة رسالة مارمينا (العدد الثالث» مايو سنة 
۸) ص۳۰ . 

Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1. P. 153. «jll! نفس‎ )۳( 

Loc Cit, and Qeddes ; Church History of Ethiopia, P. 83. (€) 
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الملقب بالمترجم إلى أن يعمل على جمعها ومراجعتها وتصحيحهاء ولذا 
نسب إليه بعض الكتاب الفضل في وضع بذور المكتبة الدينية بالحبشة. 

وعلى ذلك باتت كنيسة الإسكندرية مصدر الإهام الروحي للأحباش 
ما جعلهم ينظرون إليها نظرة اكبار وتعظيم» وفاقت مكانة المطران المصري 
وأهميته عندهم مكانة وأهمية ملوك الحبشة أنفسهم في بعض الأحيان. فكان 
أمره مطاعاً وحرمته وافرة ومقره حرماً يلجأ إليه المظلوم فلا ججرؤ أحد أن 
يقترب منه أو يسه بسوء. 

ومنذ أصبحت المسيحية الدين الرسمي للحبشة في منتصف القرن 
الرابع الميلادي حتى منتصف القرن العشرين كان مطران الحبشة داتًا من 
القبط المصريين وتتم قداسته في الكتدرائية المرقسية بمصر. وبعد سنة 
٠م‏ سمح بطريرك الإسكندرية للأحباش باختيار مطران من جنسهم» 
ولكن لا تزال رسامته تتم على يد البابا المرقسي . 

فكان امبراطور الحبشة دائ يكتب إلى حاكم مصر يرجوه باهدايا أن 
يسمح للبطريرك القبطي بإرسال مطران مصري)ء «لأن المطران الذي هو 
حاكم شريعتهم في جميع بلادهم من أهل النصرانية لا يقام إلا من الأقباط 
اليعاقبة بالديار المصرية بحيث تخرج الأوامر السلطانية للبطرك المذكور 
بإرسال مطران إليهم . وذلك بعد تقدم سؤال ملك الحبشة الذي هو 
ا لحطي وإرسال رسله وهدایاه»". 

وظلت المسيحية في المنطقة الشمالية لم تتسرب ما إلى المنطقة 
الحنوبية إلى أن استعمر البرتغاليون بعض أجزائها في القرن السادس عشر 
(١)بعض‏ أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» بحث للدكتور 

سعيد عاشور: المرجع السابق: ص١١‏ . 


(۲) المقريزي : الالام : ص۳ والعمري : التعريف بالمصطلح الشريف ص .۴٠١-۳١‏ 
ر۴) القلقشندي : صبح الأعشی : جه ص۳۲۲ (ط دار الکتب سنة ۱۹۳۹م). 
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الميلادي فأخحذ مبشروهم يبشرون ا بين السكان ثم توالت البعثات 
التبشيرية الأوروبية والامريكية بخاصة منذ القرن التاسع عشر الميلادي 
ونجحت في تحويل بعض السكان إلى المسيحية . 

وسوف أتناول انتشار المسيحية في المنطقة الجنوبية بتوسع في الفصل 
الأخبر من الرسالة. 

بعد أن عرفا منطقة الدراسة» وناقشنا صلات العرب ہا قبل 
الإسلام واستیطان بعضهم فيها» وتحدثنا عن سکان النطقة بعامة - قبل 
الإسلام - وحضاراتهم ودیاناتہم » وظهر لا أن اليهودية والمسيحية قل انتشرتا 
معتقدات| بأفكار وثنية . 

ننتقل بعد هذا التمهيد إلى الفصل الأول من الباب الثاني وهو 
«الخطوات الأولى لالإسلام بشرقي أفريقية» . 


. يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية : ص(ب) من المقدمة‎ )١( 
or 
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ص اا ت هارت راتا ية إل ف اربع 


وفيه فصلان 
الفصل الأول 
الخطوات الأول للإسلام بشرقي أفريقية 


الفصل الثاني 
هجرات المسلمين إلى شرقي أفريقية واستيطانمم هناك 
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الفصّلالاول 
«الخطوات الأولى للإسلام بشرقي أفريقية» 
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هجرة الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى الحبشة : 
0 5 4 

جهر رسول الله ية بدعوته» فانقضت كل قبيلة على من أسلم منہاء 
يعذبونهم ليفتنوهم عن دينہم» ويردوهم إلى عبادة الأوثان. «فافتتن من 
افتتن › وعصم الله مم من شاء»( . فلا ری رسول الله کا ما حل 
بهم قال همم :«لو خرجتم إلى أرض الحبشة)! 

فلم اختار الرسول ية الحبشة بالذات؟ 

«لأن ملكها آنذاك كان رجلا صالحاًء بحسن الجوار» ولا يُظلم بأرضه 
أحد”)؛ ولأن الحبشة كانت متجراً لقريش يتجرون فيها فيجدون فيها 
رفاغً) من الرزق وأمناً وجرا حسناً0). 


ول يفكر الرسول يإ في أمر المسلمين بأن هاجروا إلى إحدى القبائل 


. الطبري: ج۲ ص ۳۲۸-۳۲۷ (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم)‎ )۲١١( 

(۳) ابن هشام : السيرة: جا ص٣٠۲‏ (تحقیق محمد يي الدين عبد الحميد) . 

(#) ورد في لسان العرب لابن منظور: «ترفغ (بالغين المحجمة) الرجل» توسع» وأنه لفي 
رفاغة ورفاغية من العيش» مادة رفغ . 

. الطبري: ج۲ ص۳۲۸‎ )٤( 
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العربية ؛ لأنها كانت سترفض دعوته» وتعلن ذلك في موسم الحج مجاملة 
لقريش أو تمسكاً بدينها الوثني» ولم يأمن هجرتهم إلى مواطن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى؛ لأن كلتا الجماعتين كانت تنافس الأخرى» ولن 
تقبلا منافساً ثالثاً خصوصاً من القرشيين الذين كانوا يتعالون عليهم» كا 
كانت اليمن مستعمرة للفرس المجوس الذين لا يعترفون بدين سماوي»› 
والذین أرسل کكسرى ملكهم إلى عامله (باذان) على اليمنء يقول له: 
ابعث إلى هذا الرجل (الرسول) الذي بالحجاز» رجلين جلدين من عندك 
ليأتياني به. ك كانت الحيرة والشام واليمن بعيدة جدأً» والسفر إليها بين 
القبائل العربية غير مأمون» ولقريش بها مصالح تجارية قائمة» وهم إليها 
رحلات تجارية منتظمة(. 

وقرق ذلك كله :فك مت مراسادتة ين الرشرل 5 والتخافى 
وافق بعدها النجاشي على قبول الهاجرين المسلمين وحايتهم. فقد ذكر 
المؤرخحون أنه قد حدثت هجرتان إلى الحبشة: 

الأولى : مكونة من عشرة رجال وأربع نسوة")» وقيل أحد عشر 
أو اثتي عشر رجلا“ وذلك في رجب من السنة الخامسة من 

بعثته بء ثم رجعوا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر بعد أن بلغهم أن قريشاً 
أسلمت. وكان معهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت الرسول يي . 


.)م۱۹٩٤ أحمد شلبي : التاريخ الإسلامي : جا ص۱۱۸ (ط ثالثة سنة‎ )١( 

(۲) ابن هشام : السيرة جا ص۴٠۲‏ . 

(۳) الطبري: ج۲ ص۳۲۹ . 

. )ه١۳١١۸ اليعقوي ج۲ ص١۲ (ط دار الفكر نشر المكتبة المرتضوية بالنجف سنة‎ )٤( 
.)ه۱۳٤۹ (ه) ابن الأثير: الكامل في التاريخ : ج۲ ص۲٥ (ط‎ 
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الحبشة ليعرف مدى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين المسلمين 
وحايتهم وليمهد هم في البلاط الأكسومي . وكان بين أفراد تلك المجموعة 
التاجر والمتكلم وصاحب النفوذ والغبير بالحبشة وأهلهاء فمكثوا هذه المدة 
القصيرة يفاوضون الملك الحبشي في أمر إخوانهم . وأرسل النجاشي بدوره 
وفداً حبشياً إلى الرسول با بمكة قبل أن يأذن للمسلمين بالهجرة. وبعد 
عودة وفد النجاشي - الذي اعتنتق أفراده حيعاً الإسلام - رحب النجاشي 
هجرة الملسلمين إليه > . 

فقد روی ابن اسحاق() أنه قدم على رسول الله وء وهو بمكة» 
عشرول رجلا أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من 
الحبشةء فوجدوه في الملسجدء فجلسوا إليه وكلموه وسألوه» ورجال من 
قريش في أنديتهم حول الكعبةء فلا فرغوا من مسألة رسول الله َة عا 
أرادوا» دعاهم إلى الله عز وجلء وتلا عليهم القرآن» فلا سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما کان 
يوصف همم في کتاہم من أمره» فل قاموا عنه» اعترضهم أبو جهل ابن 
هشام في نفر من قريش»› فقالوا : خيّبکم الله من رکب ! بعثکم مَنْ وراءکم من 
أهل دينكم ترتادون مم لتأتوهم بخبر الرجل (الرسول) فلم تطمثن 
جالسکم عنده حتی فارقتم دینكم وصدقتموه با قال. ما نعلم ركبا اق 
منكم . فقالوا هم : سلام عليكم لا نجاهلكم . لنا ما نحن عليه» ولكم 
ما أنتم عليه. ولا اطمأن الرسول إلى صدق النجاشي» أمر المسلمين 
بالمجرة إليه فهاجروا «وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحرء 
حیث رکبوا» فلم یدرکوا منہم أحداً. 


(^^۷ عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب: ص ۷۸-۷ (ط سنة‎ )١( 


(۲):السيرة: جا ص۳٣۲‏ . 
(۳) الطبري: ج۲ ص ۳۲۹ - ۲۴۳۰. 
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وهاجر إليهم جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون بالحبشة حت 
بلغوا انين وثمانين رجلا وستا وعشرین امرأة» واڻي عشر ولدا). 

فحماهم النجاشي وأواهم وأكرمهم» وعبدوا الله في حرية 
ومان" . 

فخافت قریش أن يسلم النجاشى وشعبه» وتصبح الحبشة - عدوة 
العرب - أكبر مناصر للاسلام» فأرسلت سفارة لتثير النجاشي وبطارقته على 
المهاجرين . لكنها فشلت وعادت خائبة وبقي المهاجرون مكرمين . 

وفي السنة السادسة من الهجرة (۲۷٦م)‏ أرسل رسول الله ية عمرو 
ابن أمية الضمري. إلى النجاشي بشأن جعفر وأصحابه ومعه كتاب يدعوه 
فيه إلى الإسلام . يقول الطبري“: فرد عليه النجاشي بخطاب جاء فيه : 


«بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله مهو من النجاشي 
الأصحم بن أبجر. «سلام الله عليك يا نبي الله ورحته وبرکاته من الله 
الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام. .. فأشهد أنك رسول الله 
صادقاً مصدقاًء وقد بايعتك وبايعت ابن عمك» وأسلمت على يديه لله 
رب العالين» . 


وھکذا دحل الإسلام الحبشة منذئذ» واعتنقه بعضص الأحباش ثم 
أخحذ في الذيوع والانتشار» بالرغم من عودة المهاجرين إلى المدينة في فتح 
خيبر. وزاده شهرة وانتشاراً في الحبشة بخاصة وني شرقي أفريقية بعامة 
رحلات التجار المسلمين وهو ما سنناقشه الآن. 


۲( الطبري : المصدر السابق» ص ۹ ° 

۳( اليعقوي : جا ص۲۱ . 

©( تاریخ الرسل والملوك: ج۲ ص ٠٥۳-٠٥۲‏ . 
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رحلات التجار المسلمين إلى شرقي أفريقية 

وقد شق الإسلام طريقه إلى سكان الساحل الشرقي لأفريقية بعد 
ذلك بقليل» فمنذ دانت شبه جزيرة العرب بالإسلام ووحد الرسول بل 
قبائلها المتحاربة تحت لوائه أصبحت قوافل المسلمين التجارية تسر بين 
جنوب شبه ٤‏ العربية وشماها (الشام والعراق) في أمن وسلام» 
ولخضدوضا بعد أن أضحى المسلمون يسيطرون على طرق التجارة. وكانت 
سفن عرب عُمان. وجنوبي شبه الجزيرة الذين أسلموا في حياة الرسول 
تجوب المحيط اندي وخلجانه والبحر الأحر لتحمل البضائع من المراكز 
التجارية التي أنشأها التجار والمهاجرون العرب على امتداد الساحل الشرقي 
لأفريقية وجنوبي آسياء وتوزعها على أسواق العام المعروف أنذاك. وكان 
العرب سادة التجارة والملاحة في المحيط المندي منذ القرن السادس حتى 
القرن السادس عشر الميلادي تقوم التجارة العا لمية على وساطتهم . 

وكانت المستوطنات العربية التي أنشأها العرب على امتداد الساحل 
الشرقي لأفريقية والجزر المواجهة له أسواقاً نافقة يغشاها الأفريقيون من 
الداخل بقصد التبادل التجاري» كا كان يسكنها كثيرون منهم ومن الفرس 
أيضاً وقد امتدت قبل الإسلام حتى موزمبيق وجزيرة مدغشقر- كا 
رأينا"“ - وكانت أساطيل المسلمين التجارية تتردد عليها بانتظام . 

وقد الإسلام بتلك الحركة التجارية دفعاً قوياًء وحمل التاجر 
السلم مع سلعته إسلامه الذي هذب خلقهء وصقله على الصدق والأمانة 
وعدم الغش» ما جعله مثار إعجاب الناس في كل مكان» ك) أن طبيعة 


)١(‏ ادم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (ترحمة د. محمد عبد المادي أبوريدة 
سنة 4م( ج۲ ص ۲۷۰٣-۲۷۲‏ . 
(۲) في الباب الأول. 
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عمله جعلت اتصاله بجميع الناس مستمراً دون شك أو ارتياب. ولفت 
أنظار الناس إليه كثرة وضوئه وصلاته في أوقات منتظمة. 


وباحتلاف التجار المسلمين من العرب وغيرهم إلى تلك المراكز 
التجارية واختلاطهم بالسكان بل وإقامة بعض المسلمين بهاء بدأ الإسلام 
يظهر هناك» ويتغلغل في سكان شرقي أفريقية بمقدار ما يتغلغل هؤلاءء 
ويستقر بممقدار ما يستقرون”) بخاصة وأنهم تزوجوا من افريقيات لعدم 
وجود نساء معهم» وأعطوا نسباً إلى طبقة الاشراف ذوي الدم العربيء ما 
ساعد على انتشار الإسلام”)» وبذلك ظهر الإسلام بشرقي أفريقية منذ 
وقت مبكر جداء في النصف الأول من القرن الأول الهجري0 . 


ولقد اهتم الرسول ما والخلفاء الراشدون من بعده بالتجارة وعملوا 
على تنشيطهاء وبلغ من عناية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بالتجارة 
وحماية متاجر المسلمين وتأمين الطرق التجارية أن أرسل حلة بحرية بقيادة 
علقمة بن مجزز المدلحي لتأديب القراصنة الأحباش الذين تعرضوا لتجارة 
المسلمين في البحر الأحر وتطرفوا طرفا من بلاد المسلمين. سنة ١ه‏ أو 
سنة ۴١‏ ه. ولكنها لم توفق وناطها الأذى الشديد . 


ولم يقلل ذلك من أعداد التجار الوافدين على الحبشة» بل كثر توافد 
التجار المسلمين عليهاء وأسهموا بنشاط كبير في التجارة الشرقية بين مصر 
والهند والصين. وكانت بعض المدن الحبشية ‏ مثل عدل ومكانها الحالي 


(۱) ارنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‌٣۰۳۸›‏ ۴۳۹۱ء ٤1۷‏ . 

ر( زيلغ» مقال زاهر رياض السابق بمجلة نهضة أفريقية )١١ /١(‏ سبتمبر سنة 
149۸م .138 Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 60 and‏ 

Ibid, P. 33 and Harries: Islam in East Africa, P. 1. (۳ 

)٤(‏ جامع عمر عيسى : تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديثة : ص١٠‏ (ط أولى). 

(ه) الطبري : ج ٤‏ ص۱۱۲ والکامل في التاریخ: ج۲: ص۳۹۸. 
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ميناء زولا جنوي مصوع- مراكز تجارية هامة» بحكم ما ها من موفع 
متوسط بین بلاد جنوي آسيا وشرقيها وشرقي أفريقية وبلاد البحر الأحر 
بخاصة مصر من ناحية أخحرى. وفي هذا الميناء بالذات كان يجتمع كثيرول 
من التجار العرب والمنود وغيرهم ممن يقومون بعمليات التبادل التجاري» 
هذا فضلا عن أن ميناء عدل كان يقع على طريق التجارة البري الذي 
یربط داخل بلاد الحبشة بشاطىء البحر الأمر» وهو طريق داثري يبدأ من 
عدلء وير بعدوة وأكسوم وأسمرة. ثم ينتهي من حيث يبدأ في عدل 
وتقطعه القوافل في بضعة يام . 


ولقد استطاع التجار المسلمون بنشاطهم التجاري الحم أن يتحكموا 
ف ميناء عدل أو عدول أو عدوليس (كناuف4)‏ وهو ثغر الحبشة» فأدى ذلك 
إلى حرمان الحبشة منه وإلى قطع صلاتها بالعام الخارجي إلا عن طريقهم 
ما قلل أعداد التجار الأجانب من غير العرب بدولة أكسوم» فضعف 
العنصر الإغريقي وزالت اللغة الإغريقية التي كانت لغة الثقافة بالعاصمة› 
وذبلت بزواها الحضارة الميلينيةء كا تركت دراسة الآداب القدية وقل بناء 
الكنائس» وفي تلك الأئناء اقترن هذا التدهور بضعف الساطة المركزية 
ومنافسة الحكام المحليين بعضهم لبعض على حساب جيرانهم. هذا وقد 
ضعف أمر العقيدة المسيحية نفسها بارتداد كثيرين من سكان المناطق 
الحنوبية والحنوبية الشرقية عن المسيحية إلى الوثنية القدية". 


وتعرضت الحبشة» لأخطار جسام» فعا البسة“ في السهول :بين 


(۱) ب بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى » بحث للدکتور 
1 خد عاشور» مستخرج من المجلة التارحية المصرية العدد الرابع عشر ٦‏ ۷م 


. ٤-۳ ص‎ 
Budge: A History of Ethiopia, Vol, 1. P. 274. and Trimingham Islam in Ethiopia, PP. 19, () 
471 — 48. 


(#( ھکذا سماهم ابن حوقل: ص۹٥۰‏ والمسعودي ج۲ ص۱۹ والمقريزي ف الخطط جا = 
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الهضبة والبحر» وقطعوا الطرق وأغاروا على المدن. وعطلوا حركة البلاد 
الاقتصادية» کك| عرضت هجرات اليهود منذ سنة ١٤٠م‏ وثورات الوثنيين› 
الأحباش لتاعب جمةء وفي تلك الفترة التي اننحطت فيها ملكة أكسوم 
تدفق التيار الإسلامي صحبة التجار والمهاجرين المسلمين على مدن الحبشة 
الساحلية. وتصاهروا مع الأحباش . 

ولقد عملت الدولة الأموية على تنمية موارد الدولة الإسلامية» 
وتنشيط التجارة وحاية متاجر المسلمين وتأمين التجار على أرواحهم وما 
محملونه من متاجر» ومع ذلك تعرض القراصنة الأحباش لتجارة المسلمين 
في البحر الأحمرء وبوا ميناء جدة واستباحوها مما نشر الفزع والرعب بين 
سكان مكة سنة ۸۳ ه ۷٠۲(‏ م)» فأرسل الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان جيشاًء فاحتل محجموعة جزر الدهلك مأوى هؤلاء القراصنة 
في نفس السنة”"» ما أمن التجار وعمل على رواج التجارة وازدهارها. 
ونفذ التجار المسلمون إلى داخل الحبشة عن طريق دهلك“ وميناء 
مصوع» واختلطوا بالسكان ودعوهم إلى الإسلام“. 

ولحرت سفن المسلمين عباب المحيط اندي إلى زنجبار وموانقء 
شرقي افريقية للحصول على العاج والذهب والنحاس والتوابل» وطاب 
لبعضهم المقام هناك . وما ان قامت الخلافة العباسية في سنة (۳۲١ه‏ 


ص۳۱۸ وقال العمري وأبو الفدا والقلقشندي «البْجّا» جه ص۲۷۳ وابن بطوطة 
ص٤٤۰۲‏ وابن جبير ص۸٤‏ «البْجاه»» وياقوت «بْجاه» المجلد الخامس ص١٠٠‏ 
(ط٤۱۳۲هھ).‏ 

Budge: Ibid, P. 274. and Trimingham: Ibid, PP. 47-8, 61-2, 138. (1) 

(#) «كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليهاء ياقوت: معجم البلدان: المجلد الراب : 
ص٤۱۱‏ (ط٤۱۳۲ه‏ سنة ٩۱۹۰م).‏ 

(۲) طرخان : الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى ص: .٠*‏ 

Triming ham: Op. Cit: PP. 33,61. (۳) 
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/- ١٠۷م)‏ حتى غلب المسلمون على جزيرة مدغشقر واستقروا بهاء 
قال المسعودي : «جزيرة قنبلو» وهي جزيرة عامرة فيها قوم من المسلمين 
إلا أن لغتهم زنجية غلبوا على هذه الجزيرة. . . وذلك في مبداأً الدولة 
العباسية»'. 

وعملت الخلافة العباسية أيضاً على ازدهار التجارة» وتأمين 
طرقهاء فارسل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور جيشاً لتفريق شمل 
القراصنة الأحباش الذين هجموا على ثغر جدة سنة (۳١١اه/‏ ١۷۷م)‏ 
بالرغم من احتلال المسلمين لحزر الدهلك”. بل ان هارون الرشيد أحب 
أن يشق قناة مكان قناة السويس الحالية - وهو ما فكر فيه عمرو بن العاص 
من قبل - ليصل البحرين تيسيراً للتجارة واختصاراً لطرقهاء لكنه صرف 
عن ذلك خشية أن تكن تلك القناة قوات بيزنطة من الإغارة على الحرمين 
واخحتطاف الحجاج الملسلمين وهو نفس السبب الذي صرف عمرا-من 
قبل - عن تنفيذ مشروعه . 

وتقدمت الحضارة وازدهرت في الدولة اللإسلامية في عهد العباسيين» 
وعم الناس الرخاءء وفاض على الدولة الإسلامية خيرات الفتوح»› وألح 
الخلفاء والأمراء والأغنياء في طلب ما ينقصهم من أدوات الترف ووسائل 
النعيم فراجت التجارة الإسلامية رواجاً منقطع النظير بين الخليج العري 
واهند والصين وشرقي أفريقية» وبعثت من جديد الطرق التجارية الممتدة 
من البحر الأحمر) . ونشطت المراكز التجارية في شرقي أفريقية» وازدمت 
باللسلمين النازلين فيها والمتخلفين هناك» وكثرت سفنهم ببلاد سفالة 


() مرج الذهب: جا ص۹۸. 

ر طرخان: المرجع السابق: ص٠٠.‏ 

ر( حوراني : العرب والملاحة في المحيط اهندي: صه"۲ . 
0( حوراني: المرجع السابق: ص ٠۷١٤١‏ . 
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وجزيرة مدغشقر واستقر كثيرون منهم بتلك المراكز التجارية وبجزر شرقي 
أفريقيا» وتوغل كثير منم في الداحل حتى وصلوا مناطق استخراج الذهب 
بشمال روديسيا» وحملوا المصنوعات الحديدية من زمبابوي وغيرها - في 
أعماق القارة - على الدواب عبر روديسيا (الحالية)» لتحملها مراكبهم الى 
البلاد البعيدةء وذلك منذ القرن الثامن الميلادي. 


وتردد المسلمون على المراكز التجارية المنتشرة بشرقي أفريقية» واستقر 
بعضهم بين الأفريقيين» فاعتنق كثير من هؤلاء الإسلام منذ القرن الثامن 
الميلادي . ۰ 

وانقسمت الدولة الإسلامية -منذ العصر العباسي الثاني بصفة 
خاصة - إلى دويلات مستقلة» تحكمها بيوت مالكة» تبارت فيا بينها في 
شتى النواحي» فنشطت الحركة التجارية نشاطاً لا حد له لتسد مطالب 
تلك البيوت الالكة وكلهم أسرف في الترف» وكلهم ألح في طلب 
وسائله . وتهافتت القصور على منتجات شرقي أفريقية والحبشة من العاج 
والتوابل وجوز اند والعنبر والذهب وغير ذلك0. 

وقلد الأمراء والوزراء والأغنياء حياة الملوك» فنشط التجار وكثر 
عددهم وتوافدوا على شرقي أفريقية جماعات جاعات» فقد أصبحت 
التجارة طريق الغنى والثراء. وكان كثير منهم يتخلفون ويعيشون بين 
الأفريقيين( . 

وبلغخت التجارة الإسلامية آوج ازدهارها في القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي) وتدفق على شرقي أفريقية أفواج من التجار المسلمين» 
)۲١١(‏ حوراني: العرب والملاحة في المحيط اهندي: ص ۲۳۱ - ۲۳۲ 

Becker: Islam Studien, 11, P. 170. 


ء٠٠١١‎ - ٠٠١ زاهر رياض: الإسلام في اثیوبيا: ص‎ )٤۰۳( 


E. Uilendorff: The Ethiopians, P.114 (Oxford 1960) 
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والتوابل التي ألحت في طلبها القصور. 
وشرقي أفريقية حيث الخصب والثراء العريض وبلغ من كرتم أن كونوا 
مدنا کبيرة ہا حتى قال اليعقوبي (ت بعد سنة ۲۹۲ه): «ولم تزل العرب 
تأي إليها (الحبشة) للتجارات» وهم مدن عظام وساحلهم دهلك»(. 

بل ذكر بزرك بن شهريار: أن ملك سفالة"“ نشر الإسلام بين 
رعیته» فاعتنقوه تاسیاً به» وفتح بلاده للتجار المسلمين قائلڈ هم : أنتم 
السب ف صلاح ديني› وأنا اليوم فرح مسرور )ا م الله علي به وعلى 
أهل دولتي من الإسلام. . . فعرفوا المسلمين أن يأتونا فإنا نحن قد صرنا 
إخواناً هم مسلمین مثلهم" . 

ولم يقتصر الأمر على رحلة تجار العرب والفرس' إلى تلك الانحاء في 
تجارة منتظمةء فقد تبعهم مهاجرون من العرب والفرس منذ القرن الأول 
وسلطنات إسلامية من غيذات شمالا إلى سفالة ومدغشقر جنوباء صحكمها 
مسلمون من العرب أو الفرس أو السواحليين"). واشتخل هؤلاء وأولئك 


(۱) تاریخ اليعقو : ج ۳ ص ۲۱۸ . 

(#) قال صاحب القانون: سفالة قاعدة الزنج وأهلها مسلمون نقلاً عن صبح الأعشى ج ه 
ص۳۳۷ . 

(۲) کتاب عجائب اند بره وبحره وجزایره (ط لیدن سنة ٩۱۸۸م)‏ ص ٠۰ - ٩٩‏ . 

(۴) استقرار العرب في شرق أفريقية» بحث للدکتور جمال زکریا بحولیات آداب عین شمس 
(المجلد العاشر) ص ۲۹۱ وحى الدين الزنجباري : السلوى في أخبار كلوة» نشرها 
Arthor Strong in (J. R. A. S) 1985 PP. 411-91 and Coupland: East Africa, PP. 25-29. and‏ 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 33-39. 
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بالتجارة وازدهرت على أيدم أيّا ازدهار» وأصبح التاجر الغني [(في 
القرن الرابع الهجري) (العاشر الميلادي)] مثل الحضارة الإسلامية(© 
وكانت التجارة بالسبة هم تمشل الأسلوب الوحيد للكسب والحياةء 
فسيطروا على الحياة الاقتصادية فيهاء وأثروا ثراء واسعاً» وقبضوا على زمام 
الحركة التجارية في المحيط اندي وخلجانه والبحر الأحهمر؛ إذ أصبحت 
جيع الموانىء تقريباً» في أيدہم وتحت سلطانهم» بل سيطروا على الطرق 
البرية الرئيسية التي تربط الداخحل بالساحل «وكانت سفن المسلمين 
وقوافلهم تجوب كل البحار والبلادء وأخحذت تجارة المسلمين المكان الأول 
في التجارة العالمية "»». ومن هؤلاء التجار الذين قاموا بدور بارز في التجارة 
ونشر الإسلام - التجار الكارمية الذين اتضح كيانهم التجاري في عصر 
الدولة الفاطمية" . 


وقد امتزج التجار والمهاجرون المسلمون بالقبائل الأفريقية» وتزوجوا 
منهم لعدم وجود نساء معهم» وعملوا جادين على نشر الإسلام وثقافته 
بينهم . فانتشر الإسلام في تلك الأنحاء» وكتاب القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) يجمعون على ظهور تلك المدن زاخرة بالحياة 
الإسلامية . 


وكلام المسعودي - وقد رحل إلى شرق أفريقية مرات بنفسه آخرها 
في سنة ٤‏ ١۳ه‏ - يؤكد سيطرة العرب والفرس المسلمين على التجارة فى 


)١(‏ آدمٌ متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (ترجمة محمد عبد المادي أبو ريدة) 
ج ۲ ص ۲۷۱. 

(۲) آدم میتز : المرجع السابق: ج ۲ ص ۲۷۲ - ٠۷١‏ . 

(۳) القلقشندي : صبح الأعشی : ج ۳ ص ٤۲ه.‏ 

٤۸ انظر المسعودي: مروج الذهب: ج ۲ ص ۱۸ء وابن حوقل: صورة الأرض: ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(ه) المسعودي : مروج الذهب: ج ۲ ص ٦‏ 
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الحيط المندي وأنهم كانوا يحملون التجارة من افريقية إلى اند والصين» 
ويقومون بالوساطة التجارية بين دول العام المعروف آنقذ. 


يقول: «والفيلة في بلاد الزنج في غاية الكثرة. . . 
يقتلونها لأخحذ أنياا. . 


فيجهز الأكثر منها من بلاد غمان إلى أرض الصين والهندء وذلك 
أنها تحمل من بلاد الزنج إلى عُمان ومن عمان إلى حيث ذكرنا». 


بل يؤكد المسعودي أن العرب والفرس وصلوا إلى سفالة في أقصى 
جنوب شرقي افريقية» بل أبعد من ذلك يقول: «بلاد سفالة وهي 
أقاصي بلاد الزنج» وإليها تقصد مراكب العمانيين والسيرافيين »» 
وعقدت معاهدة بين الحظى عندئذ والصاحب الحرملي نشطت على أثرها 
التجارة العربية الإسلامية» يقول المسعودي: «وصاحب زبيد (اليمن) في 
وقتنا هذا (۰۲-۹۰۱٠۹م)‏ إبراهيم بن زياد صاحب الحرملي» ومراكبه 
تختلف إلى ساحل الحبشة» وتركب فيها التجار بالأمتعة وبينهم مهادنة» . 

وأصضبخت أوطان. الجة منفذا للتار العري والدين 'الإسلامي إلى 
أرترية وشمال الحبشة في الجنوب وإلى النوبة في الشمال والشرق. 


يقول ابن حوقل: «فالبجة بلدهم بين النيل والبحر» ويصل إليهم 
یقطعونه من بلدهم ویکنہم التصرف فيه نواحي قلعيب". وهي مواضع 
ذات میاه ف أودية متصلة بجبل یعرف بملاحیب» وأكبر آودیته وادي بركة» 


.۷1 وانظر قضية ومناقشتها ص‎ ٠ المرجع السابق : ج ۲ ص‎ )۲١١( 

™( المرجم السابق: ج ۱ ص ۰.۹۸ 

Trimingham, Islam in Ethiopia, P. 33 ابن بطوطة: الرحلة: ص 4° و‎ )٤( 
. ٠١١ قال ياقوت : «قلعيب» موضع كثرر المياه المجلد السابع ص‎ )#( 
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والذي ین وادي بركة وجباطها المدعو ملاحیب راجع إل إلى الإسلام» 


وربا لم يكن الإسلام قد تمكن من نفوسهم في بداية الأمر» إذ يقول 
ابن حوقل عنم : «واليجة مسلمون وابن جبير يقول «وهذه 
الفرقة (البجاة) أضل من الأنعام سبي وأقل عقولا لا دين هم سوى 
كلمة التوحيد التي ينطقون با إ إظهاراً لاسلا ووراء ذلك من مذاهبهم 
الفاسدة وسيرهم مالا يرضي ولا يحل»“ وبلغ من كثرة المسلمين 
المهاجرين إلى أوطان البجة وزيادة نشاطهم التجاري أن امتلكوا الموارد 
الاقتصادية» واستولوا على مصادر الثروة لدى البجة وبصفة خاصة معدن 
الذهب» «وهو معدن تبر لا فضة فيه» وهو بأيدي ربيعة وهم 1 


حاصة)( . 


وكان أهل عيذاب“ المسلمون يأخذون مكساً على حجاج المغرب 
الذين يعبرون البحر إلى جدة). وأصبح «أهل عيذاب يتجولون في كل 
النواحي من أرض البجة يشترون ويبيعون ويجلبون ما هناك من السمن 
والعسل واللبن»" . 

وساهمت القبائل الأفريقية في تلك التجارة» وساعدت على 
ازدهارهاء فقد كان الرؤساء وزعماء القبائل وأبناء البلاد الأصليون. يأتون 
إلى المدن التجارية المنتشرة بالعاج والذهب والرقيق وحاصلاتيم 


. ٦۰ ۹4 صورة الأرض : ص‎ )١( 

ر( المرجع السابق : ص ٠٠‏ . 

(۳) الرحلة (ط بيروت سنة ۱۹٩۹‏ م) ص ٤۸‏ . 

. ٠١ ابن حوقل: المرجع السابق ص‎ )٤( 

(#) قال ياقوت «عيذاب» بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
إلى الصعيدء المجلد السادس ص .۲٤۲١‏ 

. ٠٠١ الأدريسي »صفة المغرب وأرض السودان والأندلس (مأخوذ عن نزهة المشتاق) ص‎ )١( 

. ٠٠١ ٠١۴ الادريسي : المرجع السابق: ص‎ )١( 
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الاخ حيث يقايضون التجار العرب المتعاملين معهم با بحملونه» 
«إذ کان يسرق بعضهم أبناء بعض» ویبیعونہم من التجار)) کا کان 
يقصدها بعض أبناء البلاد للاقامة والتماس فرص العمل» فكان اختلافهم 
إلى تلك المدن يتيح هم الاحتكاك بالحياة الإسلامية عن كثب» ويطلعهم 
على ذلك الينبوع الروحي المليء بالقوة المتدفق بالحياةء عا يدفعهم إلى 
اعتناق الإسلام ونشره بين هلهم وذوم إذا عادوا إلى بلادهم . 


وقد لقي هؤلاء التجار المسلمون من عناية الأباطرة والملوك ما يسر 
مهم الحصول على ما يريدون وتصريف ما معهم› فقد کان في زیلع موظف 
کبیر للاشراف على التجارة يسمى «نجادي*» رأس» ينظم أمورهاء ويزود 
قوافلها بالأدلاء والحراس» وينظم التعامل بين المسلمين والمسيحيين› 
ويشرف على الأعمال التجارية وجباية الضرائب والمكوس ويحملها إلى 
الحكومة المركزية0). 

وقد وجد هؤلاء التجار المسلمون ترحياً حاراً في بلاط رؤساء 
الحالاء لا وجدوه هناك من سوق لاستبدال حاصلات البلاد التجارية 
بسلع مستوردة. . . ولا كان هؤلاء التجار يرحلون إلى الساحل مرة كل 
عام أو كل عامين» ويقضون ما بقي من الوقت بين الجالا كانت لديم 
فرص كثيرة أجادوا استغلاطما لتحويل الناس إلى الإسلام «وحيثا وضعوا 
أقدامهم كان من المؤكد أن يظفروا بعدد كبير من الداخحلين في الإسلام في 
مدة قصيرة من الزمن». 


. ۲٦ ء۰۲۰٣ الإدريسي : المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) الإدريسي :امرجم السابتق ص ۲١‏ هكذا في الأصل . 

. مقال لزاهر رياض (زيلع)‎ ۱١۹١۸ سبتمبر سنة‎ ۱١/١ انظر مجلة نهضة أفريقية‎ )٣( 
آي الرأس المشرف على التجارة.‎ )#( 

)٤(‏ المرجع السابق (زيلع). 

(ه) أرنۆلد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۸٦‏ . 
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مناقشة : «تاریخ وصول المسلمين إلى سفالة» 

ذکر مسيو جیان: أن سکان مقديشو كانوا أول من وصل إلى سفالة 
واستخرج الذهب منهاء وأنهم عثروا عليها مصادفة اثر هياج البحر وإلقائه 
بسفنهم على ساحلها. وذكر أن أهل كلوة المسلمين اهتدوا إلى سفالة 
بالمصادفة أيضاً. وأن العرب المسلمين استقروا بها فيا بين سنتي خسمائة 
وعشرة» وخسمائة وعشرين من اهجرة(. 

وذكر الدكتور جال زكريا قاسم» أن أهل كلوة هم أول من اهتدى 
لسفالة مصادفةء وذلك بعد سنة خمسمائة من الهجرة”). 

ولكن العرب بصفة خاصة وصلوا موزمبيق وجزيرة مدغشقر قبل 
الإسلام بمئات السنين» فقد عثر المنقبون - في شمال جزيرة مدغشقر على 
عملة من العملات التي استعملت في عهد قسطنطين الأول في مطالع 
القرن الرابع الميلادي. والمسعودي - الذي زار شرق أفريقية في القرن 
الثالث الهجري عدة مرات آخرها سنة ۳٠٤‏ ه مع التجار المسلمين وعلى 
مراكبهم - يؤكد أن العرب والفرس أيضاً كانوا إذ ذاك قابضين على زمام 
الملاحة والتجارة في المحيط المندي؛ إذ يقول: «وينتهي هؤلاء (أرباب 
المراكب من العمانيين) في بحر الزنج (المحيط الهندي) إلى جزيرة 
قنبلو- على ما ذكرنا- وإلٰى سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزنج 
والأسافل من بحرهم ويقطع هذا البحر السيرافيون». 


)١(‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية (ترجمة وتلخيص يوسف كمال) 
ص ۰۸٦ - ۸٩‏ ص ۸۸ و .۹٤‏ 

(۲) استقرار العرب بساحل شرق أفريقية» بحث للدكتور جال زكريا قاسم» نشره بحوليات 
آداب عین شمس (المجلد العاشر) ص ۲۸۹ . 

۳( دافدسن :افريقية تحت أضواء جديدة ص ۲٤٤‏ (مترجم) . 

.٠١۸ ص‎ ١ مروج الذهب: ج‎ )٤( 
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بل ان المسلمين قد غلبوا على جزيرة قنبلو تلك واستقروا بهاء مند 
سنة ۳۲٠ه/‏ 6۸٤۷م‏ تقريباًء إذ يقول المسعودي : «جزيرة قنبلواء وهي 
جزيرة عامرة فيها قوم من المسلمين إلا أن لغتهم زنجية» غلبوا على هذه 
الجزيرة. . وذلك في مبدأ الدولة العباسية وتقضي الدولة الأموية) . 

فلم يجعل المسعودي من ذلك التاريخ بداية لمعرفة المسلمين بتلك 
الحهات» بل بداية قهر واستيلاء عليهاء ولا بد أنهم كانوا من الكثرة 
بحيث سيطروا عليها . 

وقد ذكر بزورك بن شهريار الرامهرمزي : أن التجار العرب والفرس 
كانوا يذهبون إلى «قنبالو» للحصول على صنوف المتاجر» وأنهم أسروا ملك 
سفالة وباعوه رقيقاً ني عُمان فأسلم في البصرة» وعاد فنشر الإسلام بين 
رعيته» وذلك في أوائل القرن الرابع الممجري (العاشر الميلادي)). 


مناقشة : «بداية دخول الإسلام جزيرة مدغشقر» (قنبلو) 

دحل الإسلام خر ار م القر ةر ازل الجرى قرا 
صحبة التجار المسلمين» فقد كان العرب يترددون عليها للاتجار مع أهلها 
قبل الإسلام) مات السنين - کا رأينا")» وذكر e‏ أن المسلمين 
قد استولوا عليها في بداية الخلافة العباسية وهو ما يتفق مع هجرة الشيعة 
الزيدية سنة ۲۲٠١ه‏ عقب هزيتهم في موقعة الكوفة أ ي انهم نزلوا قبل 
منطقة ما من الساحل ثم هاجر بعضهم إليها حول سنة ۲١۳٠ه‏ فالراجح 


(۱) نفس المصدرء والحزء: ص ۹۸ 

(۲) کتاب عجائب اهند: بره وبحره وجزایره (ط لیدن سنة ٩۱۸۸م)‏ ص ٩٩‏ - 1۰ . 

(#) وقد ذكر المقريزي : أن بعض العلويين نزلوا بست جزر في المحيط اندي في أول الإساإم 
خوفاً على أنفسهم من القتل» الخطط المقريزية ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۳) في القضية السابقة «وصول المسلمين لسفالة» . 

)4( مروج الذهب ج ١‏ ص ۹۸. 


http://kotob.has.it 


eel 


أن جزيرة قنبلو التي عناها المسعودي هي جزيرة مدغشقر؛ لأن 
المسعودي(› وبزورك م يذكرا سواها لكبرها وأهميتهاء» بالرغم من أا 
ذكرا: أن في مواجهة الساحل كثيرا من الجزر القريبة منه والبعيدة عنه» 
وليست المسافة - التي ذكرها المسعودي عن الساحل بيوم أو بيومين» أو 
لبعدها عن عُمان بخمسمائة فرسخ - تجعلها سواها؛ لأن المسعودي ذكر ن 
هذه المسافة ليست مؤكدة أو محددة؛ إذ يبدو أن الملاحين العرب والفرس 
حينذاك كانوا يسلكون إليها طريقاً مباشراً في المحيط الهندي» بدليل ن 
المسعودي“ يقول: 

«وآخر مرة ركبت فيه (المحيط المندي) في سنة أربع وثلثمائة من 
جزيرة قنبلو إلى مدينة عمان». 

وما یؤکد أنہا مدغشقر ن جغرافیي العرب بجعلونہا کبری جزر 
القمسء وأن أبا عبدالله شمس الدين الدمشقي سمى مدغشقر جزيرة 
قنبالوء وأهم من ذلك أن ما ذكره ابن سعيد من تفصيلات دقيقة كثيرة 
لوصفها ينطبق على جزيرة مدغشقر» وقد ذكر أنها تحت حكم المسلمين» 
کا يستدل من المخطوطات التي حهمعها (فران: ۴۲۵,۵) أن العرب اختلطوا 
بإحدى القبائل في مدغشقر» وتكون منهم شعب الانتيمورونا» والذي 
عرف الكتابة العربية بعد أن اعتنتق الإسلام وأيضاً وجود كلمات عربية 
كثيرة في لغات أهلها وانتشار الإسلام بی وأهم من ذلك کله ما 


ر نفس المکان. 

(۲) کتاب عجائب اهند ص ٥۱ - ٩۰‏ 

(۳) مروج الذهب ج ١‏ ص .٠١۸‏ 

)٤(‏ المسعودي : المرجع السابقء والإدريسي : نزهة المشتاق» وابن سعيد كتاب الفوائد: أماكن 
متفرقة . 

. معجم البلدان: المجلد السابع «قنبالو»‎ )٥( 

)٩(‏ کتاب الفوائدء نقلاً عن جیانء الوثائق ص ۹۲٦۱ء‏ وعن جمال زکريا» في بحث له بعنوان 
«المصادر العربية لتاريخ شرق أفريقية» نشره بالمجلة التاريخية المصرية (المجلد الرابع عش 
سنة 4۸م 
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أثبته البحث الأثري ها من وجود عملة من العملات التي استعملت في 
عهد قسطنطين الأول في مطالع القرن الرابع الميلادي. 

وقد ذکر هذا الرأي - من قبلي د. جورج فضلو حوراني)» 
ود. جمال زكريا"“ وغيرهما من الباحثين . 

وقد رجح مسيو جان5)» وتابعته السيدة هيام“ عبد الرهن» أن 
تكون جزيرة قنبلوا تلك هي جزيرة انجزيجه كبرى جزر القمر» واحتجا 
بالمسافة الق ذكرها المسعودي لبعدها عن الساحل وعن عمان» وهو ما 

وهكذا رحل التجار وتبعهم مهاجرون مسلمون دفعتهم عوامل عدة 
وهو ما سنناقشه في الفصل الثاني . 


(۱) بازل دافدسن : آفريقیا تحت أضواء جديدة ص ۲٤٤‏ . 

(۲) العرب والملاحة في المحيط اندي (مترجم) ص ۲۳۱ _ 

(۳) استقرار العرب بساحل شرق أفريقية» بحث بحوليات آداب عين شمس (المجلد العاشر) 
ص ۳۰۳ . 

(4) وثاثق تاريخية وجغرافية وتجارية ص ٠١١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ شرق أفريقية عند الکتاب العرب» ص ۱۹٩۹‏ وما بعدها. 


۷¥ 
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القصل الشتاف 


فوا ناشاد ای رد افق اتناك ... 


۷۹ 
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وحد الرسول ية قبائل شبه جزيرة العرب -المتفرقة المتحاربة - تحت 
راية الإسلام» وأوجد رابطة العقيدة لتجمعهم على الحب في الله 
والتأحي في الإسلام» وأصبح العرب في شبه الحزيرة أمة واحدة متحدة» 
تتفياً ظلال الأمن› اغراللام ى ظل حكم الرسول بلا 
وبتوجيه ما جاء به الإسلام من مبادىء خالدة ومثل عليا. 


لكن! بعد وفاة الرسول ييا جد من الأحداث السياسية والكوارث 
الاقتصادية (كعام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب) ما دفع بعض المسلمين 
إلى الهجرة إلى شرقي أفريقية» حيث الخبر عميم والحياة أمان . 

وباستيلاء الأموين على منصب الخلافة جد من العوامل ما دفع 
با هجرة العربية الإسلامية دفعاً قوياًء فبعد أن كانت هجرات محدودة في 
أعداد قليلة حين تحل بقبيلة ضائقة أو ينزل بها خطب» أضحت هجرات 
ماعات كبيرة وعلى فترات متوالية» لتعدد أسباب المجرة وتعقدها 
وشموهاء فباتت الحروب الأسرية على الحكم أو الطائفية لاختلاف المذهب 
تقطع أوصال الأمة الإسلامية وتجبر المغخلوب على الفرار من أسر الغالب» 
لکن الأمويين قبضوا على الحكم بيد من حديدء وأنزلوا بمخالفيهم أقسى 
عذاب وأشد تنکیل› حتى آل النبوة نما أثار حفيظة المسلمين عليهم» 
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فتعددت الثورات في وجوههم وعنفت»› ولکنہم كانوا يقابلونا بشدة 
وقسوة» نما دفع كثيرين إلى المجرة والفرار. ولا كانت الدولة الإسلامية 
تسيطر على شبه جزيرة العرب والشام والعراق وفارس وشمال أفريقية أيضاً 
لإ يكن أمام هؤلاء الفارين إلا شرقي أفريقية» فكانوا يولون وجوههم 
شطره» بخاصة الحبشة التي وجد المهاجرون الأول في هى ملكها وتسامح 
وكرم أهلها ما لم يكن خبره يخفى عنهم» فهاجروا إليها إلى حيث يجدون 
هناك مأوی آمناً وعيشاً رغيداًء وحيث يعيش إخوان هم هناك يجدون منهم 
كل عون وترحيب» وفي حاهم الأمان والسلام والاستقرار» وحتى يصبحوا 
بعيدين عن سطوة الخلافة وسلطان الحكام» يتفيئون ظلال الأمان» وترفرف 
عليهم راية الحريةء ويشتغلون في| يعمل فيه السكان دونغا ضغط أو 
اضطهاد( . 
احتلال المسلمين لأرخبيل الدهلك 
ف عهد الخليفة عبد الملك بن مروان: 

عنيت الدولة الإسلامية بتتبع الفارين منها والمناوئين ها إلى 
حيث استقروا خحشية أن يبذلوا العون لمن بقي من إخوانهم» فاستولت على 
مجموعة جزر الدهلك المواجهة ليناء مصوع» والتي كانت مركزا لتجارة 
مزدهرة - بخاصة تجارة التوابل - وصاحبة الأسطول التجاري الذي تغنى به 
مؤرخو العرب» وذلك في عهد عبد للملك بن مروان سنة۸۳ه 
۷٠۲(‏ م). ومن العوامل التي دفعت الخليفة الأموي عبد الملك بن 
روان إلى احتلالسا أيضاً» أن القراصة الأخباش كانرا قد عنودوا 


. و ه والکامل لابن الأثر ج ۲ و٣ والتنبيه والأشراف: متفرقات‎ ٤ الطبري: ج‎ )١( 

(۲) استقرار العرب في شرق أفريقية» بحث للدکتور جال زکریا قاسم» نشره بحولیات آداب 
عين شمس المجلد العاشر: ص ۲۸4 وزيلع» مقال للدكتور زاهر رياض نشره بمجلة 
نهضة افريقية ١١/١‏ سبتمبر سنة ۱۹٥۸‏ ووٹائق جیان: ص ۷١‏ و 

Trimingham: Islam in Ethiopia, p. 138. 
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سطوهم وتعديهم على تجارة المسلمين في البحر الأحهر» واستغلوا 
فرصة الاضطرابات التي شغلت الخليفة في تلك الأثناء» فاعتدوا على ميناء 
جدة» واستباحوهاء وأثاروا الرعب والفزع في قلوب سكان مكة» وكانوا 
يتخذون من تلك الجزر مأوى هم . 


ويتكون أرخبيل الدهلك من مجموعة كبيرة من الجزر أهمها: دَهّل » 
وخرات» وکباري» ودَركة» ونَوْرَة» ونقَرَة» وكَمَرّان» أكبرها". ويعتبر 
استيلاء الجيش الإسلامي عليها أول فقح رسمي لبعض المناطق 
الإستراتيجية في الشرق الأفريقي وصارت رأس الجسر الذي عبر عليه 
الإسلام وثقافته إلى شرقي أفريقية» كما اتخذها الخلفاء منفى للمغضوب 
عليهم في بعض الأوقات”"). 


وظلت سيادة المسلمين على هذا الموقع الإستراتيجي طوال العصر 
الأموي وشطراً من العصر العباسي حتى عهد الخليفة المأمون» فقد 
تعرضت هذه الجزر لغارات الهند في النصف الأول من القرن الثاني 
الهجري» وذلك بسبب نفي بني عبد الجبار حاكم خراسان من قبل 
المنصور - إلى دهلك سنة ١١٤٠ه.‏ كما وجدت نقوش عربية بتلك 
الجزر يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الثالث الهجري“ وبالرغم من 
احتلال المسلمين لهاء فقد هجم القراصنة الأحباش على جدة وأطراف 
بلاد المسلمين عدة مرات» منها هجومهم على جدة سنة ١١٠٠ه/‏ سنة 
١٠م,»‏ فأرسل الخليفة أبو جعفر المنصور جيشاً لتفريق شملهم. 


(۱) زیلع› مقال الدکتور زاهر رياض السابق: ص 1bi P۴. 61-62 ۷ - ٦٦‏ 
(۲) المقريزي : الالام : ص ۲۲. وطرخان» الاسلام والمسلمون في الحبشة ص .٠١‏ 
(۳) الطبري: ج ۷ ص ٥۰۹‏ 

)٤(‏ نفس المكان. 

. ٠۹۱ د. حسن محمود» الاسلام والثقافة العربية في أفريقية ص‎ )٥( 

.٠١ القنائي : الجواهر الحسان: ص‎ )١( 
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ويبدو أن سلطة الدولة الإسلامية انسحبت بعد ذلك من تلك 
الجزر» ولكنها تركت جالية من المسلمين من أهل البلاد» وترك الإسلام 
ليتسرب إلى البلاد تسرباً سلمياً في ركاب التجار والمهاجرين 
نسلين 

وأول من هاجر إلى شرقي أفريقية جماعة من أهل الشام لم يرضوا 
عن سياسة الحجاج بن يوسف الثقفي » فرحلوا سنة ١٠٦“ه/‏ ٤1۸م‏ إلى 
الجنوب في أعداد كبيرة» مولين وجوههم شطر الساحل الشرقي 
لافريقيةء ولما وصلوه اقتحموا ميناء (ديوني) وأخحضعوا سكانه الأصليين . 
وکان به جالية تزيد على عشرة آلاف من الرجال المسلمين؛ إذ ان 
الإسلام» قد وصل المراكز التجارية التي أنشأها العرب بشرقي أفريقية 
عقب ظهروه في ركاب التجار المسلمين" . 

وذكر صاحب (خبر لامى. أن عبد الملك بن مروان 
۸٤(‏ - ١٠۷م)‏ أرسل جاعة من أهل الشام» استعمروا (لامو وباته 
ومالنده وزنجبار ومنبسي وكلوة)"“ ولكن المراجع العربية لم تشر إلى تبعية 
تلك المناطق رسمياً للدولة الإسلامية . 


وكان المذهب الإباضي قد انتشر في عُمان» وصارت أهم معاقلهء 
لاعتناق معظم سكانها اياهء ولذا اشتهرت عُمان بالثورات الأباضية ضد 
الحكمين الأموي والعباسي. 


.۳۹۱ د. حسن ممود: الإسلام والثقافة العربية في أفريقية: ص‎ )١( 

(۳) شیبو فرج بن حمد الباقري: خبر لامو ترجمة هتشنز» نقلا عن د. حسن محمود المرجع 
السابق» ص ۳۹۸ . ویذکر الدكتور حسن ممودء أن المجرة تمت سنة ١۹4م‏ وكذلك 
کوبلاند ص ۲ ويحددها الدكتور عبد الرمن زکكي بين سني ۰ و ۷۰۴ في کتابه : 
الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية ص ۷۷ . 

Trimingharo: Islam in Ethiopia, P. 61. «ùli نفس‎ )۳( 

= حال زکریا قاسم : دولة بو سعيد ف غمان وشرق أفريقية› ص ۰۸ والإباضيون» ر“‎ )٤( 
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وأهم تلك الثورات» تلك التي قامت بها عمان في وجه الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان بزعامة سليمان وسعيد بني عباد الجلندي› 
وهما من أزد عمان فسير إليهما الخليفة جيشاً ظل يقاتلهما حتى غلبهما 
وأتباعهماء فاضطرا إلى الفرار والهجرة سنة ٠٠ه/٤۹۸م“‏ إلى بلاد 
الزنج للخلاص بحياة رجالهماء فهاموا في جمع أسراتهم وقبائلهم› 
تاركين موطنهم الأصلي› وأبحروا إلى شرقي أفريقية. ولا يعلم المكان 
الذي نزلوه بالتحديد» لكن يحتمل أن يكون جزيرة (باته) في أرخبيل 
(لامى . ويقال إنهم نزلوا في موقع مدينة (حدبو) التي أسسوها شمال 
مدينة (منبسي)(. 

وذكرت دائرة المعارف الإسلامية» أن باته أسست سنة ۹٦ه/‏ 
۸۹م بحسب تواتر الأخبار“ . 

وكرت حروب عبد الملك بن مروان ضد مخالفيه» فكثرت 
الهجرات العربية الإسلامية إلى شرقي أفريقية في E‏ 
على الساحل مثل: مالینده وزنجبار ومنبسي ولامو وكلوة وباته“. 


= الخوارج الذين يعتقدون أن الامامة حق لجميع السلمين متى توافرت في الامام الشروط› 
وأن من حقهم عزل الإمام أو الثورة عليه إذا ساءت أموره أو فقد مكانته بين جماعة 
السلمين. 

(۱) شیبو فرج بن حد الباقري : خبر لامو نةلاً عن جال قاسم : المرجع السابق ص ٠٤‏ . 

(*( سماها ياقوت «منبسة» وقال انبا «مدينة كبيرة بأارض الزنج ترفأ إليها المراكب» المجلد 
الثامن ص ۷ وکتبها ابن بطوطة «منبسی» الرحلة ص ٤‏ وكان اسمها العربي 
(بساسة) وهو كنية مكة المكرمةء لأن مؤسسيها وفدوا من أقليم الحجاز وعرفت عند 
المؤرنحين والحغرافيين العرب باسم (منبسي) ثم اطلق عليها البرتغاليون ( 2طا0 5) . 
انظر حراز: افريقية الشرقية ص ٤‏ . 

ر جال زكريا: المرجع السابق: ص ٠٤‏ . 
Encyc. de L'islam: Vol, IV. P. 1284 (۳)‏ 
(ی) حولیات آداب عین شمس (المجلد العاشر) ص .۳٠۲‏ 
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ولقد تعددت ثورات أشياع آل بيت النبوة منذ قتل الحسين - رضي 
الله عنه - في كربلاء» وعنفت » ولكن الأمويين كانوا يقابلونها بشدة. 
وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. أشعل الشيعة نار الثورة بزعامة 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهم -» فسير إليهم الخليفة جيشاً هزمهم وقتل زيداً في موقعة 
الكوفة» مما اضطر كثيرين منهم إلى الفرار والهجرة سنة ١۲١٠ه‏ 
۷٤٠١ /۷۳۹(‏ و)“ متجهين إلى الساحل الشرقي لأفريقية. ولما وصلوه 
استقروا عند ساحل البنادر (الصومال الشرقي)» بالقرب من موقع مدينة 
(مقدشس)*). وهم وان عاشوا في رعب عظيم من سکان البلاد 
الأصليين - إلا أنهم استطاعوا أن يبسطوا موطنهم على طول الساحل 
بالتدریج. 


واستقر ہم المقام في (Shangaya) luli‏ في موقع مدینة ۴0۲٣(‏ 
)(anford‏ الحاليةء کما یحددها کوبلاند“ . ولکنھا - کما يبدو لم تتمتع 
بالشهرة والذيوع كما تمتعت الامارات الإسلامية الأخرى. بالرغم من أن 
أتباع زيد هؤلاء قد سيطروا على ساحل البنادر خلال مائتي عام ونشروا 
الإسلام بين السكان الأصليين . 

وهاجر بعض هؤلاء الشيعة إلى جزيرة مدغشقر في بداية الخلافة 
العباسية ونهاية الخلافة الأموية» واختلطوا بالسكان وانصهروا فيهم حتى إذا 
رآهم المسعودي في مستهل القرن الرابع المجري وجد أن لختهم زنجيةء 


(1) الطبري : ج ۷ ص ٠٠١‏ (تحقيق جماعة من العلاء) . 

(#) وردت في المراجع والمخطوطات والنقوش العربية المعاصرة (مقدشر) مقدشوه المقدشي . 
ومقدشو الزنج). 

() ارنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۲۸۷ (ط ۲). 

„ East Africa and its Invaders, P. 22 (1956-61) (™ 

.٠٠۳ حوليات آداب عين شمس (المجلد العاشر) ص‎ )٤( 
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قال: «جزيرة قنبلو» وهي جزيرة عامرة فيها قوم من السلمين إلا أن 
لختهم زنجية غلبوا على هذه الجزيرة. . . وذلك في مبدأ الدولة العباسية 
وتقضي الدولة الأموية»' . 

وذكر المقريزي أن بعض العلويين نزلوا بست جزر في المحيط الهندي 
في أول الإسلام خوفاً على أنفسهم من القتل". 

وعندما أنزلت جيوش العباسيين ازية بالأمويين» وأسقطت 
الدولة الأموية سنة ۳۲١ه/‏ ۸٤۷م‏ ولى كثير من الأمويين ومن أنصارهم 
الأدبار» كل يهاجر إلى الجهة التي يتوقع فيها النجاة» ففر الكثيرون إلى 
بلاد البجة والحبشة وشرقي أفريقية"»» بل إن بني العباس قد أنزلوا بال 
النبي وأشياعهم أبشع عذاب وأشد تنكيل مما اضطر معظمهم إلى الفرار 
والهجرة إلى أهدأ مكان . 


هجرات بني الحارث : 


واشتد الصراع بين القرامطة*› والخلافة في مطلع القرن الراب 
اهمجري وتعرضت قبيلة الحارث - التي كانت تقيم بساحل الخليجح العربي 


(۱) مروج الذهب: ج ١‏ ص 4۸ (تحقيق حي الدين عبد الحميد) . 

(۲) الخطط ج ۱ ص ۲١‏ (ط سنة ١۲١٠١ه)‏ مصر. 

(ج 4) المسعودي : التنبيه والاشراف: ص ٥‏ (تحقيق الصاوي)ء والمقريزي: السلوك ج 
۱ ق ۱ ص .۱١۹-۱٤‏ 
وأحمد شلبي : التاريخ الإسلامي ج ۳ ص ۱٤۸‏ وما بعدها وص ۱٣۹۳ - ۱٥۲‏ . 

(«) القرامطة: فرقة إسلامية ادعت الانتساب إلى العلويين» وتظاهرت برغبتها في القضاء على 
الظلمة والمفسدين. وكان بدء ظهورها في سنة ۲۷۸ ه. وقد أنشبت أظافرها في جسم 
العام الإسلامي ردحاً من الزمن . وتفاقم خطرها حتى استطاع بعض أفرادها اقتلاع الحجر 
الأسود سنة ۳١۷‏ ه» واستعصت على العباسيين. ولم ينجح خليفة في القضاء عليها سوى 
المستنصر بال الفاطمي سنة ٤۷١‏ ه. (تراجع النجوم الزاهرة: ج ۳ ص ٠٠٠۷ - ٠١١‏ 
والبداية والنهاية ج ۱۱ ص ٠۳ ۰٦۱‏ والدکتور محمد حلمي أحمد: الخلافة والدولة في 
العصر العباسي : ص ۱۳۲ - .)٠٤۸‏ 
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على مقربة من جزاثر البحرين - إلى اضطهاد حاكم الاحساء القريبة من 
موطن قبيلتهم» فهاجرت جماعة كبيرة منهم في ثلاث سفن تحت قيادة 
سبعة أخوة سنة ۵۲۹۱-۲۹۰ )» أو سنة ۲۹۵ه على نحو ما يذكر 
صاحب خبر لامو" أو سنة ۸٠۳ه‏ كما يذكر كوبلاند" أو سنة 
۲م2). هاجروا جميعاً إلى شرقي أفريقية» ونزلوا على ساحل 
السومال» وأسسوا مدينة مقديشو» وتحالفوا مع السوماليين أهل البلادء 
فصارت مقديشو مملكة قوية ذات شوكة ونفوذ على عربان السواحل وكان 
سكانها الأول شيعة زيديةء أبوا الخضوع لسلطان هؤلاء الوافدين السنةء 
لاختلاف مذاهبهم . ولكنهم عجزوا عن مقاومة خصومهم السنيين» فتركوا 
لهم مقدیشو› وانسحبوا من الساحل إلى داخل البلادء واختلطوا بسكان 
البلاد الأصليين» وتطبعوا بعاداتهم» وصاهروهم وامتزجوا بهم» وتكونت 
من هذا المزيج أمة خليطة من عرب وزنوج متوسطة بين الأمتين» سواء 
من جهة العنصر والعقيدةء أم من جهة البلاد التي احتلوهاء إذ كانت تقع 
بين بلاد المسلمين في الشرق وبلاد الكفار الوثنيين في الغرب» وقد 
عرفوا باسم (الأموزيديج) وهو تحريف سواحلي لكلمة زيدية. وأطلق 
عليهم المؤرخون العرب اسم المغاربة (sا0ه۷)‏ أو إلبدو» تمييزاً لهم عن 
الزنوج الخلص الذين أطلقوا عليهم اسم الكفار"“. وكان لانسحابهم 


. عبد الرحن زكي : الاسلام والمسلمين في شرقي أفريقية ص ۷۸ (ط أولى)‎ )١( 

Hichens: Bantu Studies, 1938. «< نق عن حسن حمgڌد: ص۹4"‎ (Y) 

East Africa and its Invaders P.22. (۳ 

)٤(‏ جمال زكريا قاسم: دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقية ص .١١ - ٠١‏ ويذكر 
"iming-ham: [slam in Ethiopia P.22‏ : أن القرامطة هم الذين أنشأوا مقديشو وكلوة عا مع أن 
المراجع التي بين أيدينا تذكر أن الذين أسسوا كلوة هم فرس شيراز» بخاصة كتاب 
السلوى في أخبار كلوة. 

A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895. PP. 411-414. 

(ه) استقرار العرب بشرق أفريقية. بحوليات آداب عين شمس (المجلد العاشر) ص 

۷ ۸۸ء ووٹائق جیان: ص٩۸‏ . 
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إلى الداخل أثر كبير في نشر الإسلام بين قبائل تلك المنطقة» الذين 
اختلطوا بهم وصاهروهم . 

م سس عرب الأحساء مستوطنات أخرى في هذه المنطقة. فأنشأوا 
(براوة) وهي التي سماها الأدريسي (بروات) ک) شار إلى مستوطنات 
أحرى» منها (مركة) الي تقح عند نهر (ويبي) و(قرفاوة) ورالنجا) 
و(بذونة)(٩‏ وأضاف إليها هتشنز”“ (ه١ء#1i1)‏ مدنا أخرى» ظهرت في 
عهدها مثل (ماندا) في جزيرة ماندا» و (أوزي) و (شاكة) قرب دلتا (تانا) . 
ولکن (مقديشو) هي التي ظهرت کمرکز تجاري هام مزدهر ينبض با ياه 

يعج بالحركةء وأضحت صاحبة السيادة على سكان الساحل حيعاً زهاء 
سبعین عاماًء حتى أنشئت إمارة كلوة جنوما فنافستها السيادة. 

وکان انشاء مقدیشو سنة ۲۹۰ھ (4۹۰۷م) أو حوالى منتصف 
القرن: العاشر 'الميلاذي : حتی إذا جاء ابن سعيد قال عنہا: «ومقديشو 
على بحر المهندء وأهلها مسلمون» . 

وندو أن عرب الأحساء كانوا أنشط في نشر الإسلام بين سكان 
شرقي ا اکر ار اه بدليل أن المذهب السني هو السائد الآن 
هناك بالرغم من تعدد طوائف الشيعة التي هاجرت إلى هناك واستقرت . 


وأضحت زيلع في الشمال ومقديشو في الجنوب أهم منفذين لتياري 


وما بعدها. 
(۲) فی کتاب j Islam in East Africa, JI‏ بحڻڎ4 Islam - To - Day P.116.‏ 
(۳) جيان وثائق تاربجخية وجغرافية وتجارية: ص٤۹‏ . 
)٤(‏ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص۳۷۸ ويحددها ترمنجهام بين سنقي ۹٠١‏ و ١٠٠م‏ 
Islam in Ethiopian, P.62.‏ 
)٥(‏ نقلا عن الا لمام: ص٥٠۲‏ . 
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العروبة والإسلام» في اختراق السومال وتسرب) عبر مناطق القبائل من 
الشرق والجنوب إلى الحبشة. 


هجرة الفرس الشيرازيين: 

ولإ تتوقف هجرات المسلمين إلى شرقي افريقية على العنصر العربي 
وحده» بل أسهمت العناصر المسلمة الأخرى فيها بنصيب» فقد هاجر 
حسن بن علي» أو علي ابنه - على اختلاف في الروايات -» وهو ابن حاكم 
شیراز بفارس مع أهله وكثيرين من رعيته - هاجروا إلى شرقي أفريقية» 
لأنه كان من أم حبشية فعيره اخوته الستة الذين كانوا من آم فارسية تمت 
بصلة لأمراء فارس -عيره هؤلاء بأمه» فهاجر بأتباعه وحاشيته سنة 
(٤٠۳٣ه/‏ ١4۷م)»‏ ولذلك بحدد جيان ورويش بناء مدينة كلوة بسنة 
(ھ/ 4۷7م( ومدينة مقدیشو بسنة (۲۹۰ه/ ٦۷-۹۰م).‏ لأنها 
بنيت قبلها بسبعين عاماً. "› وإن كان هذا التحديد غير مؤكدء لاختلاف 
الروايات في تحديد موعد الهجرة. 


ویذکر هتشنز (۸8ع 1i1‏ ) : أن الذي هاجر هو حسن بن علي 
الشيرازي حاكم شيراز بفارس مع أهله وكثيرين من رعيته» وذلك فرارا 
من طغرل بك السلجوقى وجيشهء الذي غزا شیراز (۷٤٤ه/‏ ١٥۱۰م)»‏ 
وأن هجرتم قد تمت في الفترة ما بين التاريخ السابق» وبين (۹۳٤ه/‏ 
I‏ هاجروا حيعاً في سبع سفن من جزيرة هرمز» متوجهين إلى 


VD i= » 
.)" شرقي أفريقية‎ 


(۱) جیان : المرجم السابق : ص .۸۸-۸٦‏ 
Islam in East Africa; Islam To-Day, P.117 (‏ 
ويؤيده الدكتور حسن ممود: الإسلام والثقافة العربية ص `۰ ° 
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ويذكر صاحب السلوى“ في أخبار كلوة أن حسن بن علي 
الشيرازي حاكم شيراز هو الذي سافر بأهله ورعيته» بسبب غاية في 
الغرابةء وأن هجرتهم تمت في منتصف القرن الثالث الهجري . 

ولا سافر بحذاء الساحل الشرقي لأفريقية رسا بسفنه على مقديشو 
وبروة فوجد )ا مسلمین سنیین» ولکنه کان ومن معه شیعة» وکان يسم 
عن وجود الذهب بجزيرة زنجبار فسافر جنوباً حتى نزل بكلوة» فوجد بها 
رجا مسلًا» یدعی' (موروبں) وأهله ومسجدا هم فتزوج ابنته» واشتری 
الجزيرة من أهلها بثياب كانت معه» وشرط عليهم أن ينسحبوا إلى داخل 
القارةء ففعلواء فأخذ يشيد ا القلاع والحصون» وبنى مدينة كلوة. 
وتفرق أبناؤه» كل ينزل بموضع معين» فنزل أحدهم في منبسي» ونزل آخر 
في بمبة» وثالث في جوهانا» إحدى جزر القمر". 

وکان حسن بن علي هذا عاقلا حكيًا هماما ولذا أسس في مدة 
وجيزة دولة قوية» واكتسب مودة الأهالي» واختلط المسلمون بالزنوج 
وصاهروهم فأخذ الإسلام ينتشر بينم . 

ولا شعر بقوته وعزة جانبه أخذ يمد نطاق حكمه على الأمم المجاورة 
فأرسل أحد أبنائه إلى (منفية) ولقب هذا الابن الشاب بالسلطانء 
وأصبحت ملكة الحسن بن علي الشيرازي» تمتد في وراء جزيرة بمبة 
شمالآ وجنوباً إلى سفالة» ونجح في تأسيس ملكة إسلامية زاهرة 
استمرت حت مجيء البرتغاليين في أوائل القرن السادس عشر الميلادي0“. 
)١(‏ حي الدين الزنجباري : أنظر: 


A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895, P.411. 
. ۸۸-۸۷ جيان: امرجم السابق: ص‎ )۳۰۲( 


ص: ٤۸‏ و٤٥.‏ 
وهيام عبد الرحمن: شرق أفريقية عند الكتاب العرب: ص۷٤‏ وحراز: أفريقية الشرقية = 
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وكان لدولة الزنج الفضل في قيام عدة مدن إسلامية على امتداد 
الساحل وانتشار الإسلام بين سكانه وبين سكان الحزر المواجهة له 
کمدغشقر وغیرها بصفة خحاصة جزر القمر وببة وزنجبار ومافيه ومالندة» 
منذ وصول تلك المهجرات الفارسية . . فالقلقشندي ينقل عن القانون أن 
«سفالة» من الزنج وأهلها مسلمون»(“. ثم شق الإسلام طريقه من 
الساحل إلى الداخل لاحتكاك المسلمين بالافريقيين ومصاهرتهم وبحكم 
التبادل التجاري الذي يتيح فرصاً أكبر للتأثير والتأثر فأخذت قوافل 
الملسلمين التجارية تجوب الداخل لحمل الذهب والعاج والتوابال من 
روديسيا وشمال شرق اتحاد جنوب أفريقية (الحالية) وأصبح لدولة كلوة 
الشيرازية السيطرة على تلك الطرق التجارية الداخلية وعلى مناجم الذهب 
أيضاً منذ عهد ثاني سلاطينها"“ وانساب التجار المسلمون في الداخل حتق 
وصلوا بلاد الكانم بغري أفريقية» فقد ذكر ابن ماجد الاح العري 
المشهور في القرن الخامس عشر الميلادي : أن طريق التجار لاستجلاب 
«الفلفل» قدياً هو بلاد الكانم" . 


هجرات العرب المسلمين إلى بلاد البجة: 
لقد جاء الإسلام إلى تلك المنطقة من الشمال أيضاً فبعد أن أتم 
العرب فتح مصرء احتكوا مملكة النوبة المسيحية لتأمين حدود مصر 


= والاستعمار: .٠- ٤‏ وجيان: الوثائق ص ۸۷ - ۸۸ء وحوليات آداب عون شمس (المجلد 
العاشر): ص۲۷۹ . 

(0 تقلا عن صبح الأعشى جه ص۳۳۷ . 

(۲) الادريسي: وحراز: نفس الكان» وهيام عبد الرمن المرجع السابق ص ٠٤١-1۲۹‏ 
oA 10¥‏ . 

(۳) نقلاً عن «التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث للدكتور صبحي 
لیت رة بالمجلة التاريخية المصرية (المجلد الرابع العدد الثاني) مايو سنة ٠1۹٠١۲‏ ص" . 
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الحنوبية". وكانت هناك علاقات تجارية بين مصر والبجة.ء الذين تد 
ديارهم بين جنوب مصر وشمال الحبشةء وبين البحر الأحر ونير النيل. 
ولقد انقطعت تلك العلاقات نتيجة للفتح الإسلامي لمصر. 

«وكانت البجة أمة تعبد الأصنام هذه الناحية وما استحسنوه إلى سنة 
إحدى وثلاثین» فإن عبدالله بن أي سرح لا فتح مدينة أسوان - وكانت 
مدينة أزلية قدية» وكان عبر إليها من الحجاز - قهر جميع من كان بالصعيد 
وها من فراعنة البجة وغيرهم. وأسلم أكثر البجة إسلام تكليف 
وضبطوا بعض شرائط الإسلام وظاهروا بالشهادتين» ودانوا ببعض 
الفرائض» وفيهم كرم وسماحة في اطعام الطعام» فساعحهم في الأخحذ 
عليهم» وهم بادية أغنام متوغلون في الجبال والأجام في عدد لا حاط بهء 
فجرت أحكامهم على سنن كانت م جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونا 
إسلامية»" ‏ . 

ويبدو أن اتصال العرب في مصر كان بملكة نقيس في بداية سنه 
١٣ھ‏ فالیعقو بعد أن حدد البقعة التي تقطنها» من حد أسوان إلى 
حد کات زخرر کي وذکر أن عاصمتها «هجر» - قال: «وفي بلادهم 
المعادن من التبر والجوهر والزمرد» وهم مسالمون للمسلمين» والمسلمون 
يعملون في بلادهم ف المعادن» . 


ولا بدأت مصر تدرك أهمية البجة وأهمية دورهم في التجارة بين مصر 
والحبشة» وأرادت أن تعيد الصلات التجارية القدية التي كان البجة قد 


Sir Wallis Budge: A History of Ethiopia, Vol, 1. P.103. (1) 

)١(‏ ابن حوقل: المرجع السابق: ص ٠٦-٠١‏ وذكر ابن عبد الحكم: أن عبدالله بن سعد 
هان عليه أمرهم فتركهم بلا عقد ولا صلح؛ وأن أول من هادهم عبيد الله بن الحبحاب: 
نقلا عن الخطط المقريزية جا ص٣١٠۳‏ . 

(۳) تاریخ اليعقوي: ج٣‏ ص: ۲۱۷ . 
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قطعوها في مستهل القرن السابع الميلادي» عقد معهم عبيد الله بن 
الحبحاب عامل الخراج في مصر (سنة ٠٠١‏ -١١١ه)‏ صلحاً بجيز هم أن 
يواصلوا نشاطهم التجاري وأن ينزلوا الريف متازين فلا يقيمون فيه» ولا 
يتعرضون لأهل مصر بسوء سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» وكفل 
للمسلمين السلامة إذا نزلوا بلادهم للاتجار معهم' . 


ولل يسترع البجة أنظار الولاة فحسب» بل استرعوا أنظار العرب 
الذين وفدوا على مصر مع جيوش الفتح أو بعد ذلك بقليل» فبدأً العرب 
متمون بأرض البجة بحثاً عن المعادن» لاستغلا لما والاستفادة منها أو 
للاشتغال بالوساطة التجارية بين مصر والحبشة وشرقي أفريقية» وبدأً فريق 
من تجار العرب من ربيعة وجهينة بختلفون إلى بلاد البجة ليقيموا بها اقامة 
دائمة متصلة» بل وجدت بعض البطون العربية في أرض البجة سلاماً من 
اضطهاد ورزقا میسراً» فخرجت جماعات من بلى ومن قيس عيلان» 
وجهينة وحهمير وبني عامر وقحطان وکناز وبني یشکر وبني کاهل وبني ادیبان 
وبني عبس وفزارة وبني سليم وهوزان ودخلت أرض البجة» واختلطت 
بهم وتصاهرت معهم» ومذا الامتزاج والتصاهرء بدأ الإسلام ينتشر بين 
البجة”"“ بل ان أمراء البجة بدأوا يدخلون في الإسلام منذ أواخر القرن 
الأول الهجري . 


.۲١و المسعودي : مروج الذهب: ج۲ ص۱۸‎ )١( 
: وعبد العزيز كامل: جغرافية الإسلام في أفريقية‎ .۴٠١ و‎ ۲٠۸ص‎ ١ الخطط المقريزية ج‎ 
. ص۳۸‎ 

(۲) المسعودي : مروج الذهب: ج۲ ص1۸ء وابن حوقل: صورة الأرض: ص 4۸و٥۰‏ . 
والادريسي : نزهة المشتاق (مخطوط مصور بدار الكتب ۱۷١‏ بلدان تيمور) المجلد الأول ص 
,٤‏ ومد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (مخطوط مصور بآداب الاسكندرية رقم 
۹ ب) ص۳ . 

(۳) ابن حوقل: المرجع السابق: ص ١٠-١ه.‏ 
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ويمضي الزمن توثق عرى التعاون بين البجة والعرب. وكان العرب 
يندفعون صوب الحنوب في هجرات متواليةء لأسباب دينية أو سياسية أو 
اقتصادية» اشتدت في أواخر ر الأموي وأوائل العصر العباسي . 
وهاجرت حماعات من الأمويين حين عرشهم إلى أرض البجة» وأقامت 
ہا فراراً من المذابح التي أقامها هم العباسيون «ثم توسطوا أرض البجة 
میممین باضع) من ساحل بحر القلزم». 

وأوغل العرب نحو الجنوبء يدل على ذلك أن الأبحاث 
الأركولوجية أثبتت وجود جاليات عربية اسلامية في منطقة «خحور نبته» 
الواقعة على مسافة سبعين ميلا غرب «سواكن» إذ عثر على شواهد قبور 
عربية يرجع تاريخها إلى حوالى سنة ٠١١‏ هجرية» كا دل البحث الأثري 
على وجود مسجد في «سنکات» یرجع تاریخه إلى سنة ١۲۱ھ‏ (١۸۳م)»‏ 
بل وصلت هذه المجرات إلى هجر عاصمة المملكة البجاوية» وإلى مدينة 
«صنجات» ويحتمل أنها «سنكات» الحالية كا ذكر الدكتور حسن مود" . 

وكان هؤلاء العرب المسلمون المهاجرون يعيشون بين البجة» 
ويتعلمون لختهم ويعملون فيا يعمل فيه الناس» وكل) زاد اختلاطهم بهم 
واندماجهم فيهم اشتد أثر الإسلام وتقكن من نفوسهم" 

ولقد شهد القرن الثالث الهجري تطورات بعيدة في أوطان 
البجة» إذ تغلغل النفودذ العربي الإسلامي ومضى نحو أقصى الجنوب» 
حتى وصل إلى حدود الحبشة وبصفة خاصة بعد أن سقط اسم العرب من 


(#) قال عنها ياقوت : «باضع جزيرة في بحر اليمن. . . وباضع اليوم خحراب» المجلد الثاني ص 
£ 
)١(‏ المسعودي : التنبيه والاشراف (تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي): ص ۲۸١‏ 
)۳١۲(‏ ابن بطوطة: الرحلة: ص٥٤۲‏ وحسن ممود: الإسلام والثقافة العربية ص٤۳۸‏ - 
Becker: Islam Studien, 11 P. 16 FAo‏ 


0 


http://kotob.has.it 
Î 


الديوان في مصر وحرموا العطاء وحرموا ما كان هم ن شارات 


کا وضح التأثبر العربي الاسلامي في حياة البجة وسياستهم» فقد 
تأثروا بالعرب واندمجوا في الحياة العربية"» وربا كان عدوان البجة على 
حدود مصر في عهد ابن الجهم سنة ۲١۲۳ه‏ _ بتحريض القبائل العربية 
القاطنة بأرض البجة» والتي ساءت علاقتها بأولي الأمر في مصر منذ ذلك 
العهد» ولكن ابن الجهم أثخن في البجة قتلاً وسبياً» واسترد ما سبوه. 
وكان في بعض أصحابه من عاين التبر وآثار العمل فيه للروم فنكصوا إلى 
الاس ست 

ولقد عقد بين ابن الجهم وأمير البجة عقد نص فيه على أن تكون 
بلاد البجة من أسوان إلى دهلك وباضع ملكا للخليفة» وأن كانون بن 
عبد العزيز وأهله عبد من عبيده على أن يبقى ملكا على البجة. وهذا يعني 
أن ثمة إمارة إسلامية قد قامت في أوطان البجة آنذاك» وأا ا 
بسيادة الخليفة وبنفوذه» شأنبا في ذلك شأن الإمارات الإسلامية الخاضعة 
له. كا نص فيه أيضاً على أن يؤدي ملك البجة الخراج كل عام. وقدر 
بنحو مائة من الابل أو ثلاثمائة دينار» وأباح لعمال أمر المؤمنين أ 
يدخلوا بلادهم ليقبضوا صدقات فن أسلم منهم» ما يدل على أن رعية 
کانون هذا كانت على الإسلام وإلا فرضت عليهم الجزية>. وفي تلك 
الأثناء كان محمد بن يوسف الحسني الأخحيضر قد دخل اليمامة» فانقشع 
أهلها من جوره إلى أرض مصر والمعدن في آلاف كثيرة» فغلبوا على من 
ر المقريزي : السلوك: ج١‏ ق١‏ ص ٠١‏ وإبراهيم العدوي : ابن عبد الحكم: ص ١ ›»٤‏ 
(۲) ابن بطوطة : الرحلة: ص١٤۲‏ . 
(۳) ابن حوقل: صورة الأرض: ص ٥۷‏ . 
)٤(‏ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص ۳۸١‏ (بتصرف) وبنود الاتفاقية في الخطط : 

للمقريزي ج ۱١‏ ص ۳۱٩‏ - ۳۱۷ (ط مصر سنة ۱۳۲۲ ه سنة ١٠۱۹م)‏ وذكر انها 


عقدت في ربيع الأول سنة ۲٠١‏ وسماه عبد الله بن الجهمء > لکن ابن حوقل ذكر أن عبيد 
ابن جهم مول المأمون كان يلي أسوان وأنه حارہم سنة ۲۳۲ ه. 
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کان ہا من أهل الحجاز لسنتهم وفورهم» وتكامل بالعلاقي"“ قبائل ربيعة 
ومضر» وهم جمیع أهل اليمامة في سنة ۲۳۸ه, ›٠(‏ واختلطوا بالبجة واند جوا 
معهم وتصاهرواء مما أثر في حياة البجة ونشر الإسلام بينهم» وكلا زاد 
اندماجهم في الحياة العربية الإسلاميةء زاد عدد الداخلين في الإسلام 
منہم . ويكفي دليلاً على وضوح التأثبر العربي الإسلامي أن أمير البجة 
قد اتخذ إسيًا عربياً إسلامياًء إذ تطلق عليه المراجع إسم كنون بن عبد 
الرز: 

ولا عاود البجة وحلفاؤهم من العرب الإغارة على حدود مصر في 
عهد الخليفة المتوكل العباسي» سير اليهم حلة كبيرة بقيادة محمد القمي“ 
فلا أتى العلاقي» أحذ من ربيعة ومضر واليمن ثلاثة آلاف رجل» من كل 
بطن ألف رجل» وقابل ملك البجة «علي بابا» والذي کان مسلماً 
ا تتمكن العقيدة من نفسه» وهو في مائتي ألف معهم 
ثمانون ألف نجيب» فهزمهم القمي وأسر ملكهم» وأبرم معه عقدا سنة 
۸ه أكد فيه حق العرب في الإقامة بأرضه واستغلال مناجم الذهب 
والزمردء بل إن هذا العقد ‏ الذي جدد في ١ه‏ - أباح لمصر أن 
تعين من قبلها عامل حفيظاً على هذه الثروة”. 

وقد زادت رغبة العرب في الهجرة إلى أرض البجة عن ذي قبل» 


(#) يعني أرض البجة. 

( ابن حوقل : صورة الأرض: ص .١۸#‏ 

»( الملسعودي : مروج الذهب: ج۲ ص 1۸ . 

™( كالمقريزي : الحطط: + ۱ ص١۱۹‏ . 

)٤(‏ ابن حوقل: صورة الأرض: ص ۸ه ويقول الدكتور حسن محمود. ان قائد هذا الجيش 
كان عنبسه بن اسحاق القمي : انظر الإسلام والثقافة: ص ۳۸١‏ . 

ره) بالرغم من أن المؤرخين يذكرون انه وثني إلا أنه من المرجح أن يكون مسلا لم تتمكن 
العقيدة من نفسه إذ إن ملوك البجة قبله كانوا مسلمين . 

() ابن حوقل: ص: ٥۷‏ 9۸ . 
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بعد أن ضمنت الدولة سلامتهم وبعد أن زاد التقارب بين البجة والعرب» 
کا کان يتخلف كثيرون من جنود الحملات المسلمين المسيرين لقتال البجة 
بعد أن يعجبهم ا لجال (. 

وكثرت القبائل العربية الوافدة على أوطان البجةء وتفرقت في 
بلادهم» واندفعت جنوباً إلى بلاد الحبشة الأكثر خيرات وثراء» وصعد 

وقد امتزج التجار والمهاجرون المسلمون بالقبائل الأفريقية» وتزوجوا 
منهم لعدم وجود نساء معهم» وعملوا جادين على نشر الإسلام وثقافته بينهم . 
فانتشر الإسلام في تلك الانحاء. وكتاب القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) مجمعون على ان تلك المدن كانت زاخرة بمظاهر الحياة اللإسلاميةء 
قال ابن حوقل ° (ت ۔ ١۳۲ه)‏ «وإدا أخحذت من جانب البحر الخربي 
على ساحله سرت في مفاوز من حدود مصر حت تنتهي في جزائر تعرف 
ب (بني حدان) وكان بها مراكب لن أثر الحج تخطف بالحجاج إلى الجار وجدة 
(أي كان بتلك الحزر وما يليها من الساحل الغربي للبحر الأحر مسلموں 
يذهبون لأداء فريضة الحج بالحجاز) ثم تمتد في مفاوز للبجة كان بها معدن 
الزمرد وشيء من معادن الذهب إلى مدينة على شط البحر يقال هما: 
«عيذاب» . وكان بعيذاب تلك عرب مسلمون يقول ابن حوقل: «على 
البحر حصن يسمى عيذاب» وبه مجمع لربيعة تجتمع إليه يعرف 
بالعلاقى»› وقد امتلك المسلمون الثروة والسلطان في أوطان البجة ونشروا 
الإسلام بینهم » يقول المسعودي (ت ۳۲۳ ه): «وصاحب ال معدن في وقتنا 


هذا - وهو سنة اثنين ونلاثین وثلثمائة - أبو مروان بشر بن إسحاق وهو من 


(۱) ابن حوقل ص: ٩۷‏ - ۹۸ . 
(۲) صورة الأرض: ص۸٤‏ . 
(۳) المرجع السابق: ص .٥١‏ 
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ربيعة يركب في ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن وثلاثين 
ألف حراب على النجب من البجة. .. وهم الحداربة وهم المسلمون من 
بين ساثر البجة»)(). 

وفي جنوبي عيذاب نجد (سواکن) «وهي ثلاثة سواکن“ یسکنہا 
تجار الفرس وقوم من ربيعة» ويدعي فيها لصاحب المغرب» وهي غاذية 
لحدة» وبين سواكن وعيذاب (سنجلة» جزيرة) وهي لطيفة» وها مغاص 
للؤلؤ ويقصد اليها في كل حين بالزاد والرجالء وبيا وبين جدة يوم 
واحد وليلة» والمستحل منہا يصل إلى جزيرة (باضع) وبينا مجراوان» بم 
بخطف المستحل عنها إلى (دهلك) أربعة مجار» ومن دهلك إلى (زيلع) ستة 
مجار» وباضع جزيرة ذات خير ومير وماشية وهي ماذية (لحلي) و (بربرة) 
محاذية لأعمال عدن"». ثم أصبحت - كا يقول ابن سعيد: «ومدينة بربرا 
قاعدة البرابر وقد أسلم أكثرهم" ». 

ويقول المسعودي عن مدن الحبشة الساحلية وان فيها خلقاً من 
السلمين: «وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة.» يتصل ملك النجاشى 
بالبحر» وهم ساحل همم فيه مدن كثيرة وهو مقابل لبلاد اليمن» فمن مدن 
الحبشة على الساحل (الزيلم) و (الدهلك) وناصع**. وهذه مدن فيها 


(۱) مروج الذهب: ج۲ ص ۱۸. 

(٭) قال ياقوت : «سواکن بلد مشهور على ساحل بحر الجار قرب عيذاب. ترفا إليها سفن 
الذين يقدمون من جدة» م٠‏ ص ٠٠١‏ . وقال المقريزي : «وجزيرة سواكن. . أهلها طائفة 
من البجة تسمى الخاسة وهم مسلمون وهم ا ملك» الخطط ج۱ ص۳۱۹ وقال ابن 
بطوطة انا جزيرة كبيرة وأن سلطانها سنة ۷۳١‏ ه كان الشريف زيد بن أبي نغي» ابن 
أمير مكة: ص ۲٤١‏ . ويفهم من تلك النصوص أنه كانت هناك بلد بالساحل تسمی 
سواكن» وجزيرة بنفس الاسم» وريا كانت هناك بلدة بالجزيرة تحمل نفس الاسم . 

(۲) ابن حوقل: المرجع السابق ص ٤۸‏ و ٤۹٩‏ . 

( نقلا عن الإلام ص۲٤۲‏ . 

(٭# *) ناصع » مصوع» فقد كان هذا الاسم يطلق عليها قبيل القرن الثالث عشر الميلادي 
(عابدین ص .)۱٤٤‏ إذ قال ياقوت : «وناصع من بلاد الحبشة» ۸۲ ص۲۳۸ . 


۹۹ 


http://kotob.has.it 


لى من السلن إلا آنه في ذمة الحبشة"» لكنه سرعان ما تحول جميع 
السكان إلى الإسلام فيذكر ابن سعيد أن «زيلع مدينة مشهورة من مدل 
الحبشة وأهلها مسلمون0)) . 


ول يكن المسلمون - تجار أو مهاجرين - ليقفوا عند الساحل»ء بل 
تطرقوا إلى الداخل منذ وقت مبكر جداً رما منذ القرن الأول للهجرةء إذ 
| تكن لمناطتق شبه الصحراوية شرق هضبة الحبشة بخاصة لتقنعهم 
بالبقاء . وخصوصاً بعد أن وجد المهاجرون المضطهدون من الحكومة 
الإسلامية جيش الخلافة قد احتل مجموعة جزر الدهلك ولذا اتجهوا إلى 
هضبة الحبشة وصعدوا فيها حيث الخصب والثراء والمناخ الملائم» وحق 
يصبحوا مأمن من جيش الخلافة المرابض في أرخبيل الدهلك. 

فقد هاجر بنو محزوم القرشيون إلى الحبشة بزعامة ود بن هشام 
اللخزومي» في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وي سنة ۴۸۹٦/۵۲۸۲۳‏ وجدناهم قد كونوا مملكة إسلامية في منطقة من 
أخحصب امناطقء شرق منطقة شوة على الهضبة الحبشية نفسها). ولا بد 
آم هاجروا إلى تلك المنطقة قبل هذا التاريخ بوقت طويلء إذ لا توجد 
الدولة فجأةء بل لا بد أنه قد مرت مراحل طويلة حتى تسلموا زمام 
السلطة على رعية مسلمة أو أغابها من المسلمين. وعلى السهول الفسيحة 
بين البحر الأحر وهضبة الحبشة كانت تنتشر قبائل الاعفار والسومال 
والبجةء وقد احتك جم المسلمون في الأسواق» ونشروا الإسلام بينهم ثم 
صاهروهم › وأولئك قبائل رحل فنشروا الإسلام حيث ارتحلوا ولذلك قامت 


( مروج الذهب: ج۲ ص ۱۹-۱۸ . 

( نقلا عن الإلمام: ص٣۲‏ . 

(۳) حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية» ص ۴۳ زاهر رياض: الإسلام في أثيوبيا 
ص٣١۱۰‏ (ط أولى)»› ,39 - 138 Trimingham: Islam in Ethiopia. P. 57 and,‏ 
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إمارات وسلطنات إسلامية أخرى في تلك المنطقة وما يليها شرقاًء في عدل 
ومورة وهوبت وجدابة» ولكنها م تعمر طويلا للخلافات والتنافس فيا 
بينہاء فسرعان ما طوتها أقوى الإمارات الإسلامية بالحبشة» وهي امارة 
أوفات فيا بعد . 

وتوغل المسلمون في الداخل وكونوا لهم مستقرات فوق الهضبة داخل 
الملكة الحبشية المسيحية نفسها - قبل القرن الرابع الهمجري -ونشروا 
الإسلام بين الأحباش واستقر آخرون منهم في مالك سيداما جنوبي الحبشة 
ونشروا الإسلام هناك واستقر غيرهم في شمالي الحبشة ونشروا الإسلام 
في مقاطعة تجري» فقد اكتشفت قبور بها نقوش عربية عند «وجر حربه: 
«Wager Hariba‏ lîرıخ‏ أحدها ۸ من ذي القعدة سنة ٩۳۹ھ‏ ك تحولت 
منطقة جوبا أو (أرجبه) إلى الإسلام. وحوالي سنة ١١٠ه‏ بذل سلاطين 
مملكة شوة الإسلامية جهوداً كبيرة وضموها إلى سلطانهم» وانتشر الإسلام 
شرق شوة”»» وتحولت المراكز التجارية التي انتشرت بالداخل إلى امارات 
إسلامية نامية مستقلة داخلياً لكنها خاضعة لسلطان ملك الحبشة المسيحي 
وتدفع له الجزية» وتحاربه أحياناً واشتهر منها بالحبشة هدية» وفطجارء 
وأرابيني» ودارة» وبالي» وشرخاً» وأوفات”» وهي «من أكبر مدن 
الحبشة. . . قال ومن زيلع إليها نحو عشرين مرحلة وعمارة وفات متفرقة 
دار املك على تل والقلعة على تل. .. وأهلها مسلمون١»»»‏ وهي التي 
حظيت بالشهرة والذيوع في بعد وامتدت هذه الإمارات إلى هرر وبلاد 
العروسي جنوباً حتى البحيرات مطوقة الحبشة من الجنوب والشرق» وهكذا 
عزلت الإمارات الإسلامية الحبشة عن البحر الأحرء وفاقت مساحة الرقعة 


Trimingham: Op. Cit, PP. 30, 138 - 9. (1) 
Trimingham: Op. Cit, PP. 62 - 3. () 

(۳) المقريزي : الإلام: ص 4» .إ٣ 10٥.‏ 

)6( ابن سعيد نقلا عن المقريزي : الإلمام: ص ۲١‏ . 
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الإسلامية مساحة المملكة الحبشية نفسهاء بل وانتشرت تجمعات المسلمين 
في جميع أنحاء المملكة المسيحية فوق الهضبة كا يؤخذ من تاريخ بطارقة 
الاسكندرية» ومن شواهد القبور التي عثر عليهاء ويؤيد ذلك أن بدر 
الجمالي وزير المستنصر بالله الفاطمي ٤۲۷(‏ - ۸۷٤ھ‏ ۱۰۳۰ -٤۹١٠٠م)‏ 
تدخل في تعيين أسقف معين بالكنيسة الحبشية هو الأب ساويرس سنة 
(۷۳٤ه/٠۸٠٠م)‏ واشترط عليه رعاية جانب المسلمين والاكثار من بناء 
المساجد بالمملكة المسيحية.ء ولا نفذ الأسقف الاتفاق ثار البطاركة بالحبشة 
ضده» وأمر الملك بسجنه وبيدم المساجد السبعة التي بناها وفرض عدة 
قيود على نشاط التجار المسلمين نما نجم عنه قطع العلاقة بين مصر 
والحبشة؟. 

على أن ذلك لم ينع تحول الأحباش إلى الإسلام» كا يؤخذ من 
تاریخ بطاركة الاسكندرية» وذكر أبو صالح الأرمني ٠٩(‏ - ۱۷ ه): أنه 
قد أسلم كثيرون في ملكة الحبشة في أواخر القرن السادس الهجري» وأن 
الملسلم كان يدفع الحزية“" . 

وبعد سقوط مملكة مقرة المسيحية أوائل القرن الثامن الهجري (الرابع 
عشر الميلادي) وفدت على بلاد البجة والحبشة أشد الهجرات العربية 
وأكثرها» وهي هجرة عرب جهينة» يقول ابن خلدون: «وانتشروا (عرب 
جهينة) ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة» وكاثروا هناك سائر الأمم. . . 
وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد"». 


هحرة النود: 
وقد انتشر الإسلام في المراكز التجارية المندية منذ القرن الأول 


Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 63 - 5. ; قاد عن‎ (١( 
. ۲٤۷ص العبر وديوان المبتداً والخبر : ج۲:‎ )۳( 
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الهجري بسبب التجارة وفتح المسلمين ها'“. وهاجر امنود المسلمون إلى 
شرقي أفريقية تجارأ ومهاجرين» واستقر بعضهم با وتزوجوا من 
الأفريقيين ونبخوا في التجارةء وقاموا بدور بارز في نشر الإسلام هناك . 


هجرة النبهانيين العرب : 
وسقطت الدولة النبهانية في عمان سنة ١٠٠ه»‏ فهاجرت ماعات 
كبيرة بزعامة الملك النبهاني سليمان بن سليمان بن مظفرء إلى جزيرة 
(باتة) بشرقي أفريقية”. فلا وصلوها وجدوا بها خليطاً من العرب 
والفرس كانوا قد سبقوهم إلى الإقامة بها. لكن لا كان الملك النبهاني 
يتمتع بشخصية عظيمة استقبله العرب - وكان معظمهم من أقليم عمان - 
بحفاوة وتكريم . وكان أول ما فعله أن تزوج من ابنة حاكم الجزيرة 
السواحلى والمسمى اسحاق»› والذي تنازل لابنته ولصهره عن حکم 
الجزيرةء فاسس الأسرة النبهانية التي تولت حكم شطر كبير من ساحل 
شرقي أفريقية حتى القرن الثالث عشر المجري. 
ولم يقتصر الأمر على هجرة المسلمين إلى شرقي أفريقية للمنازعات 
السياسية أو المذهبية التى أخحذت تمزق أحشاء الدولة الإسلامية وبصفة 
)١(‏ البلاذري : فتوح البلدان ص ٤۴٤ ٤۲١ - ٤٤١‏ وما بعدها. 
(۲) طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة: ص ٠٤٤4‏ 
Coupland: East Africa, PP. 26 - 27 and Becker: Islam studien 11, P. 63.‏ 
(۳) بعض المدن العربية بشرقي أفريقية» محاضرة للدكتور عبد الرحمن زكي ص ۸۲ بمجلة 
الجحمعية الحغرافية ٠۹٩٤‏ . 
)٤(‏ استقرار العرب بشرق افريقية» بحث للدکتور جمال زکریا قاسم» نشره بحولیات آداب 
عين شمس (المجلد العاش) ص .۳٠۲‏ 
ويذكر د. حسن محمود: أن الملك النبهاني سليمان هذا كان قد تزوج أميرة سواحلية ابنة 
اسحاق حاكم بات» فلما مات إسحاق» انتقل الحكم إلى زوج ابنتهء الذي نقل مقر 
حکمه من عمان إل جزيرة بات» وذلك سنة ۳م 
انظر: الإسلام والثقافة العربية ص f‏ 
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خاصة في عهد الخلافتين الأموية والعباسية» بل ان الكوارث الاقتصادية 
التي كانت تحل بالعام الإسلامي جعلت العرب بصفة خاصة والمسلمين 
بصفة عامة يشدون الرحال إلى شرقي أفريقية التماساً هجر جدید یطیب 
فيه المقام وتستقيم الحياة» ك كان للأحداث السياسية الخطيرة التي 
اجتاحت العام الإسلامي بلغ الأثر في هجرة المسلمين إلى شرقي أفريقية › 
ومن ذلك سقوط الخلافة العباسية على أيدي المغول سنة 
)٦10ھ/119۸م(‏ واجتياحهم لفارس والعراق والشام» مما دفع الملسلمين 
إلى المجرة والفرار وكانت منطقة شرقي أفريقية هي المنطقة المألوفة 
للمهاجرين المسلمين ليسر الحياة فيها ولبعدها عن تسلط الحكام وسطوة 
الخلفاء» وحيث ينعم بالحياة فيها اخوان مم يجدون منم كل عون» وفي 
جوارهم وحاهم كل طمأنينة وأمن» كا أن العرب مهنتهم التجارة وكانت 
مزدهرة بأسواق شرقي افريقية» والتي كانت تفيض بشتى المحاجر 
والبضاعات التي أتى بها العرب وغيرهم إليها من كل مكان في العا . 

لعله قد تبين دور التجارة والفتح والهمجرة في استقرار المسلمين من 
العرب والفرس ثم اهنود ببلاد البجة والحبشة وشرقي أفريقية واختلاطهم 
بالأفريقيين ومصاهرتم 

وننتقل الآن إلى الباب الثالث لنناقش كيف انتشر الإسلام في شرقي 
افريقية - بالدعوة أم بالقوة - وما الوسائل التي نشرته؟ وما العوامل التي 
ساعدت على انتشاره؟ . 


(۱) حسن أحمد معمود: الإسلام والثقافة : ص ۷ وجیان: الوثائق : ص۷۱ وحمال زکريا: 
دولة بوسعید ص٤٠‏ . 
(۲) المرجع السابق والأخير: نفس الصفحة. 
iG:‏ 
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الكاالتالكف 
انرا رار رئ ررم ي رة 


وفيه فصان 


الفصل الأول 
العوامل الى ساعدت على انتشار الإسلام 


الفصل الثاني 
الوسائل الت نشرت الإسلام في شرقي افريقية 
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الع وال اي ماع ریا زارا سام 
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انتشار الإسلام بين الدعوة والقوة: 
هل انتشر الإسلام ٤‏ شرقي أفريقية بالدعوة آم بالقوة؟ 
قبل أن أجيب على هذا السؤال يجب أن أجيب على سؤالين هما: 
أ هل الإسلام بر الناس على اعتناقه؟ 
ب _ وماذا كان سلوك المسلمين في شرقي أفريقية في دعوة الأفريقيين إلى 
الإسلام؟ 
وللإجابة على السؤال الأول: 
نجد أنه ليس من مبادىء الإسلام اجبار الناس على اعتناقه» بل انه 
یکفل حرية الدين والعبادة للناس قاطرة ٩‏ ولو رعایا ضعمفاء ف ظل حکمه 
أو عبيداً لأتباعه أو أسرى مهزومين تحت سطوة جيشه. فلقد سار الإسلام 
اسای ما بمكن أن يصل إليه تشريع في حرية الأديان والمعتقدات . 


)١(‏ أنظر: الخراج والنظم المالية ص ۱٩‏ وما بعدها» والإسلام : ص ۱۷٩‏ وما بعدها وما 
(۲) حقوق الإنسان ص ۲۲۰ . 
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أولاً: إنه لا بجبر أحداً على ترك دينه ليعتنق الإسلام» إذلا إكراه 
في الدين» قد تبين الرشد من الغي“. فالناس أحرار فيا يعتقدون 
لکم دینکم ولي دين" ې . وخاطب الله تعالی رسوله ئ بقوله : پولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعاًء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين 4 منكراً عليه أن يكره أحداً على اعتناق الإسلام . وأمر رسوله يا 
أن يدعو الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةإأدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة04). واحترم الإسلام معتقدات خالفيه ودور 
عبادتهم وكفل مم الحرية والأمان. بل ان الإسلام - بالرغم من جعله 
القوامة للرجل على المرأة في] بحقق مصلحة الأسرة والصالح العام - لم جز 
للمسلم المتزوج من كتابية أن ينعها من أداء عبادتها وشعائر دينهاء بل 
رأت بعض المذاهب أنه ينبغي له أن يصطحبها إلى حيث تؤدي هذه 
العبادات والشعائر في كنيستها أو بيعتها . 

ثانباً: لم يكتف الإسلام بأن أعطى الناس حرية الدين والعبادة» بل 
منحهم حرية المناقشات الدينية» ولذلك أمر الله رسوله ي والمؤمنين بالترام 
جادة العقل والمنطق في محاجة الخصوم» وأن يكون عمادهم في مناقشاتم 
قرع الحجة بالحجة» بلطف وحكمة»ء يإأدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وجادهم بالتي هى أحسن4”» ويقول عاطباً المؤمنين 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالي هي أحسن) “ ويقول اا 


. ٠٠٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

™ سورة الكافرون: الآية . 

(۴) سورة يونس: الآية .۹٩‏ 

. ٠١١ سورة النحل: الأية‎ )٤( 

ره) واني: حقوق الإنسان في الإسلام: ص ۲۲۱ . 
0( سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

)۷( سورة العنكبوت : الآية ) . 
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الأخرى: إقل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا4 إقل: هاتوا 
برهانکم إن کنتم صادقین) ". وکان الخلفاء يسمحون با بل ويشجعون 
عليها وبحضرونها بأنفسهم بخاصة خلفاء بني العباس" . 

ثالثاً: إن الإيمان الصحيح - في نظر الإسلام - هو ما كان منبعثاً عن 
يقين واقتناع» لا عن تقليد واتباع ومن ثم ذهب بعض علماء التوحيد إلى 
أن إيان المقلد غير صحيح» قال الشيخ محمد عبده: «إن التقليد بغر عقل 
ولا هداية هو شأن الكافرين. وان المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه 
وعرفه بنفسه حتى اقتنع به» فمن رُبيّ على التسليم بغير عقل وعلى العمل 
ولو صالحاً - بغیر فقه» فهو غير مؤمن». 

رابعاً: إن الإسلام أباح الاجتهاد في فروع الشريعة لكل قادر» وهو 
التمكن من الكتاب والسنة واللغة العربية وقواعد الاستنباط» فمن المقرر 
شرعاً أن المجتهد - ولو أخطأ - مشكور مأجور . 

وهنا بجيء موضع السؤال الثاني وهو: 


إذا كانت تلك هی مبادیء الإسلام فهل ترسمها الملسلمون ف دعوة 
شعوب شرقي أفريقية إلى الإسلام؟ . 

إن تتبعنا لتاريخ انتشار الإسلام في شرقي أفريقية - كا عرض في 
الباب الثاني - قد أوضح بغبر جدال أن الإسلام قد انتشر هناك بالدعوة 
وحدهاء بل ان الكثيرين من الأفريقيين قد اعتنقوا الإسلام دون أن 


. ٠١۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
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يدعوهم إليه أحدء وإغا لا لمسوه فيه كدين» ولا رأوا عليه معتنقيه من 
سلوك حسن . 

فالثابت تاريخياً - كا سبق( أن الإسلام قد انتشر هناك في ركاب 
التجار والمهاجرين اسمن الذي شرو إل تلك الات معا وراه 
الرزق أو فراراً من اضطهاد الفيهم في المذهب الديي أو الحزب 
السياسي» أي أنهم قوم مستضعفون آووا إلى سكان شرقي افريقية احتاء 
م“ أو طلباً للنجاة بجوارهم› وعملوا في] يعمل فيه أولئك السكان من 
التجارة وغيرها من وسائل العيش. دون أن يحاولوا إكراههم على اعتناق 
الإسلام. أو إرغامهم على ترك دینہم» حتق بعد أن كونوا سلطنات وغالك 
إسلامية يحكمها سلاطين وملوك مسلمون على امتداد ساحل شرقي 
افريقية" . 

فالإسلام قد انتشر في شرقي أفريقية بالدعوة السلمية وحدها دون 
ضغط أو إکراه على اعتناقه کا هو ثابت تاريخياء وهذه شهادة مؤرخين 
مسيحيين تؤكد ذلك : 

قال توماس أرنولد عن قبائل الجالا والسومال: «فبينما يقال ان 
بعضهم أدخلوا کرهاً في المسيحية» نجد أن عدم وجود أي سلطة سياسية 
في أيدي المسلمين يدحض امكان القيام بأي نشاط في تحويل الناس إلى 
الإسلام على هذا النحو"». 

وبعد أن وصف كيف دخل الإسلام أفريقية قال: «من هذا الوصف 
الجمل نستطيع أن نرى أن الأساليب السلمية كانت الطابع الغالب على 
حركة نشر الدعوة الإسلامية في أفريقية» . 


.)١ط(‎ ۳۸٤ص الباب الثاني كلهء وهذا الباب أيضاً. (۴) الدعوة إلى الإسلام:‎ )١( 
. ۹۰ أنظر: الفصل الأول من الباب الثالك. () امرجم السابتق ص:‎ )۲( 
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ثم قال : «لدينا الدليل القاطع الذي شهد به الرحالون وغيرهم على 
نشر الدعوة بالطرق السلمية وقيام الداعي المسلم بأعمال تنطوي على 
الرفق والأناةء تلك الأعمال التي عملت في سبيل انتشار الإسلام انتشارا 
سريعاً في أفريقية الحديثة أكثر ما عمل أي أسلوب من أساليب العنف. 

ورب) استأصل الإسلام حقاً شأفة مقاوميه بالبسالة الحربية» ولكنه 
عن طريق الأساليب الأولى» بصفة خاصةء أنجز عملية تحويل الناس إلى 
الإسلام. ولعل نشاط التحول لا يزال يتقدم في كثير من الأقاليم الساحلية 
والداخلية»(. 


وبعد أن عدد العوامل التي نشرت الإسلام قال: «وليس في القول 
بأن الإسلام يتقدم بقوة السلاح إلا قليل جداً من الحقيقة» بل الأمر على 
العكس»١).‏ 

وقال هوبير ديشان حاكم المستعمرات الفرنسية بأفريقية حى سنة 
140۰م «إن انتشار دعوة الإسلام في غالب الظروف ل تقم على القسرء 
وإنغا قامت على الاقناع الذي كان يقوم به دعاة متفرقون لا يملكون حولا 
ولا طول إلا ايانم العميق بدينهم وكثيراً ما انتشر الإسلام بالتسرب 
السلمي البطيء من قوم إلى قوم» فكان إذا ما اعتنقه الأرستقراطية» وهي 
هدف الدعاة الأولء تبعتها بقية القبيلة") . 


ال ا و ت ف را ارون ال و کن را 
با لمفهوم الحالي 2 الذي کانت مهمته التجارة كان ينشر الإسلام حیثا حل 
عن طريتق الاتصال والاحتكاك بالآخرين. كا كان في طبيعة الإسلام ما 


)1( الدعوة الى الاسلام ص: ۳۹۱ . 

(۲) المرجع السابق ص: ٠٠١‏ . 

(۳) الديانات في أفريقية السوداء: ص ۸ (ترجة أحمد صادق حمدي) ط (الألف كتاب رقم 
نة م). 
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مجعله قريباً من قلب الأفريقي» فهو قادر على تقديم الاحتياجات الروحية 
التي يتطلبها الافريقي» . 

ثم قال بعد أن عدد بعض ما في الإسلام من ميزات جذبت 
الافريقيين إليه: «فأصبح الإسلام بالنسبة هم (الافريقيين) ليس قبول دين 
جديد فحسب بل ارتباطاً بعالم أكبر من هؤلاء المسلمين المنتشرين في أماكن 
كثيرة يسمعون عنها لأول مرة في حياتهم» ولذلك انتشر الإسلام في 
الداحل»". 

وقرر أنه؛ «م بحاول العرب فرض طريقة معيشتهم أو حضارتيم أو 
دینہم عندما كانت هم السيطرة الكاملة قبل وصول الأوروبيين بل نشروا 
حضار تم عن طريق الترغيب فأسسوا المدارس لتحفيظ القران وكتابته 
بالعربية فانتشرت الألفاظ العربية والدين الإسلامي بحكم الاختلاط وليس 
عن طريق القوة». 

والحتق ان المسلمين في شرقي أفريقية ۾ حاولوا اجبار أحد على تغيبر 
دينه ولو كان وثنياًء وإنغا انتشر الإسلام بانتشارهم بين الأفريقيين» ووصل 
إلى حيث وطئت أقدامهم» واعتنقه الأفريقيون لاخحتلاطهم بالمسلمين 
واتصاهم ہم دونغا ضغط أو اكراه. ولم يحدث أن أكره المسلمون سواهم 
على اعتناقه إلا ابان الحروب الصليبية الدامية التي أشعل مسيحيو الاحباش 
نارهاء إذ حاول کل من المسيحيين والمسلمين أن بجبر الغالب منم المغلوب 
على اعتناق دينه» وكان ذلك بتأثير الروح الصليبية التي سادت العام آنذاك 
ونأات بالإنسانية على تسامح الأديان. وعلى كل فكان فعل المسلمين ذلك 


)١(‏ الكنيسة والحركات القومية فى شرق أفريقية (رسالة دكتوراه غير منشورة) بأداب القاهرة 
ص١۱‏ وانظر: .54 Richter, D. Julius: Tanganika and its Future: P.‏ 


)( المرجع السابق ص: ٠١‏ . 
(۴) امرجم السابق ص ٤‏ - ه٥‏ . 
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ليس ابعاً عن مبدا إسلامي مقرر أو اتباعاً لأوامر الإسلام» بل ردا على 
سياسة مسيحيي الحبشة وحلفائهم البرتغاليين المتعصبين في اكراه المسلمين 
على اعتناق المسيحية . 

وما يؤكد أن الأفريقيين قد اعتنقوا الإسلام رغبة فيه لا رهبة من أهله 
وعن حب له لا عن اکراه من ذويه - انتشاره بين الأفريقيين في ظل سيادة 
دول أوروبا المسيحية المستعمرة بل والمناهضة للإسلام"' فقد وجدوا في 
الإسلام ثقافة ملائمة لحاجاتهم وجديرة بتكييف مطالبهم ومطاعهم› 
ولذلك كان بعيداً كل البعد على السيادة الأوروبية أن تعوق نشاط الدعاة 
الملسلمين» بل ان انتشار هذه السيادة قد ساعد إلى حد كبير على تقدم 
الإسلام". 

وقال ادوارد ألندورف: «لدعوة الإسلام العالمية جاذبية عظيمة في 
هيع تلك الأنحاء حيث مسيحية الأحباش اليعقوبية رسالة قومية 
خحاصة )0 . 

ولم يقل أحد ممن أرخوا للإسلام في شرقي أفريقية - فيا أعلم - ان 
المسلمين أكرهوا الأفريقيين على الدخول في الإسلام. بل أكدوا جيعاً أن 
الإسلام قد انتشر على نطاق واسع في ظل الحكومات الاستعمارية المسيحية 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ويهذا اثبت أن الإسلام قد انتشر في شرقي أفريقية بالدعوة وحدها 
لا بطريق آخر. 


. ٠١١-۱۳۰ هوبير ديشان : الديانات في أفريقية السوداء: ص‎ )۱( 
. ۳۹۹ : آرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص‎ )۲( 
The Ethiopians,P. 114 (Ox. Univ. Pr. 1960(. . دیشان‎ (") 
Coupland: East Africa and its Invaders and G. Parrin- دیشان المرجع السابق : ص ١1۳۴ء وانظر:‎ )٤( 
der; Religion in Africa (East Sudan and Eastern Africa) and James Kritzech: Islam in Africa 
(Tanzania by franz)... Also.. Franz: Parole et Mission (Jan 1971). 
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وساعد على انتشاره عدة عوامل : 


أولاً : بساطة الإسلام'» وسمو مبادئه وتشريعاته : 

والإسلام ۔ کا قال هوبیر ديشان - دين فطرة بطبيعته سهل التناول 
لا لبس ولا تعقيد في مبادئه وسهل التكييف والتطبيق على ختلف 
الظروف» . . . ووسائل الانتساب إليه أيسر وأيسر؛ اذ لا يتطلب من 
الشخص لاعلان اسلامه سوى النطق بالشهادتين حتى يصبح في عداد 
السلمين. ولم يفرض الإسلام على الزنوج أن يغيروا من نظام 

هذا إلى أن عقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلام لم تكن غريبة 
عليهم» بل تتمشى مع عقيدتهم القدية في الاعتقاد بوجود اله خالق. وقد 
حبب الإسلام إليهم مظاهره البعيدة عن التكلف مث الثوب الفضفاض› 
والمسبحةء والكتابة العربيةء والوقار الدينيء وشعائر الصلاة؛ مما يضفي 
على المسلم مكانة مرموقة وجاذبية ساحرة. 

فالذي يدخحل في الاسلام ولو في الظاهر يشعر بأنه أصبح ذا 
شخصية محترمة» وأنه تزود بكثبر من القوة الحيوية . 

ولا كان الزنجي جاعياً بنشاته ومعتزاً بانتسابه إلى جعياته الدينية 
القدهة فقد وجد في جماعة المسلمين وأخوتهم خير بديل عنها» بخاصة في 
الأيام الأولى للدعوةء عندما كان المسلمون قلةء ثم حلت عنده جماعات 
الطرق الصوفية وجعياتها الكثيرة محل الحمعيات الدينية الماضية في صورة 
أوسع وأعظم>. 


(۱) وقد تناولت مبادیء الإسلام وحضارته ف الباب الخامس . 
)۳( الديانات في أفريقية السوداء: ص ۱۲۸ - ٠۲۹‏ . 
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e‏ يناسب الحماعات المختلفة في أمزجتها وأذواقهاء فبعضها 
تری فيه نظاماً سياسياً يناسب تقاليدها فتؤمن به ليشد آزرها في كفاحها 
ضد عدوها المستعمر» وأخرى ترى فيه نظاماً اجتماعياً واقتصادياً راقياً 
فتعتنقه عضرا ورقياً. 

والاسلام دين وثقافة معا يدفع معتنقيه إلى الامام ويرقيهم في سلم 
الحضارة أعلى الدرجات ويفتح الباب أمام امسلمين للوصول إلى أعلى 
الدرجات في أمور الدين والدنياء وليس هناك فجوة بين العام والمتعله()» 
وینظر الوثنيون هناك إلى اعتناق الاسلام على أنه دليل على الترقي إلى 
حضارة ومنزلة اجتماعية أ سمی غا هم فیهاء وأنه خحطوة متميزة في تقدم 
القبيلة الزنجية عقلياً وخلقياً وماديأ". 


ول يأخحذ الاسلام المجتمعات الافريقية بالطفرة» ولم يطالبهم بالتخلي 
عن قوميتهم» ولا أوطام وأهليهم . وانما أمدهم بالعزة والنشاط والاعتماد 
على النفس واحترام الذاتء لا كالمسيحيين والوثنيين من بني جلدتهم" . 

وبينما بخضت التفرقة العنصرية الافريقيين في المسيحيةء نجد 
الاسلام قد آخی بینہم وبين سائر الأجناس وكفل هم الحرية والأمان 
وسواهم بغيرهم في کل شيء» بل رما فضلوا الجميع بإيانهم . حتى أصبح 
الأفريقيون ينظرون إلى الإسلام على أنه دين السود وإلى المسيحية على أنها 
دين البيض<). وني الحق فإن الإسلام لم يعامل السود قط على أهم من 
طبقة منحطة ك كانت الحال في كثير من الأحيان في العام المسيحي” . 


. ٤١ - ٤١ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص‎ )١( 

(۳۰۲) ارنولد: الدعوة إلى الاسلام: ص ۰۳۹۲ وانظر ص: .۳۹٩ - ۳۹٤‏ 

)٤(‏ پوسف عبده: المرجع السابق ص: ۱۹4 وارنولد: المرجع السابق ص :۳۹١ - ۳۹٤‏ و 
Becker Islam Studien, 11, P. 200‏ 

۳۹٤ : ارنولد: المرجع السابق ص‎ )٥( 
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ولدعوة الاسلام العالية جاذبية عظيمة ف يح تلك الانحاء حیث 
لمسيحية رسالة قومية خاصة( . 


ثانياً: موقف الإسلام من الرق وأثره في نشر الاسلام: 
يحرم الإسلام الرق دفعة واحدةء اذ كان دعامة ترتكز عليها جميع 
نواحي الحياة الاقتصادية وتعتمد عليها جميع فروع الانتاج في مختلف دول 
العالم» > لكنه أباحه في صورة مقيدة تؤدي إلى القضاء عليه بالتدريج دون 
أن بحدث ذلك أي ضرر أو اضطراب في المجتمع. 
وقد كانت روافد الرق في العصر الذي ظهر فيه الاسلام كثيرة 
متنوعة يرجع أهمها إلى ثمانية" : 
١(‏ انتاء الفرد إلى شعب معين أو طبقة معينة كان بجعله رقيقاً في نظر 
شعوب أخرى كثيرة کالعبریین والیونان والرومان . 
(۲) الحرب بجميع أنواعها كانت تجعل الأسرى أرقاء أو يقتلوا. 
(۳) القرصنة والسبي والخطف . 
)٤(‏ ارتكاب بعض الحرائم الخطيرة كالقتل والزنا والسرقة كانت عقوبتها 
استرقاق الحانفي لصالح الجنى عليه أو لصالح الدولة. 
(ه) عجز المدين عن الوفاء بدينه في موعده کانت عقوبته استرقاق الدائن 


له. 

)١(‏ سلطة الوالد على بنيه تعطيه حق بيع أحدهم رقيقاً في حالة عوزه 
وفاقته . 

Edward Ullendorff: The Ethiopians P. 114 (london 1960) (۱( 


(۲) علي عبد الواحد وافي: حقوق الإنسان في الإسلام ص ۲١٠١‏ (ط ٤‏ سنة )۱۹١۷‏ وحمد 
عبد الله دراز: في الدين والاخلاق والقومية ص ٤۷١‏ - ۲ه (ط سنة .)۱۹٩۷‏ 
(۳) حقوق الانسان: ص ۳۰۲ ۔ ۳۰۳ (بتصرف). 
1۸ 
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(۷) تنازل المرء عن حريته نظير ثمن معن . 
(۸) تناسل الرقیق : فکان ولد الأمة رقيقاً ولو كان والده سيد الأمة نفسه. 

وقد أدى رد المسلمين عدوان أعدائهم عليهم إلى استرقاق بعض 
اعدائهم بخاصة في عهد الامام أحمد الذي اكتسح الحبشة كلهاء «وكان 
الواحد من المسلمين يأسر عشرة من الكفار». 

وكان هؤلاء الرقيق وأولئك» يعايشون الإسلام عن كثب. ويختلطون 
بالمسلمين فتبهرهم عظمة الإسلام» ويدهشهم تعمسك المسلمين به؛ 
فیعتنقونه ویتزوجون من السلمين» خصوصاً بعد أن وجدوا في الإسلام 
سموا | روحیاًء وکمالا خلقياًء وبعد أن هرهم سمو مبادئه حين يسوي 
العبد بمولاهء ومجعل المغاضلة بين البشر بقرہم من الله تعالى”٤:‏ يا أا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى» وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم” » بل بعد أن وجدوه يحفظ عليهم كرامتهم 
کأناس. ۾ ولقد کرمنا بني آدم 4“› ويحفظ عليهم حياتهم ويسويم 
بسادتهم «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن أخصی 
عبده أخحصیناه»( . 


ويؤاخي بينهم وبين سادتېم» ويأمر سادتهم بساواتېم بهم في کل 
شيء «اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان أخوه تحت 
يده» فليطعمه ما يطعم› وليلبسه مما يلبس› ولا تکلفوهم ما لا يطيقون» 
والا فأعینوهم ٩)‏ »> بل أمرهم بالاحسان اليهم مقترناً بأمرهم بعبادته 


: . ٠١۳١ فتوح الحبشة: ص‎ )١( 

(۲) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية: ج۱ ص ٠٠١ - ٩٩‏ (ط ۳ سنة ۸٩۱۹م)‏ . 
(۳) سورة الحجرات: الآية ٠١‏ . 

۷١ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 

. الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )٥( 

)٩(‏ البخاري (حدیث أبو زرد). 
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وحده ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وبالوالدين إحساناً» وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالحنب وابن السبيل وما ملكت ايانكم "“) . 

والحتق : ان المسلمين كانوا يصدرون في معاملتهم للعبيد عن خلق 
اسلامي رفيع› فيأخذون على عاتقهم اطعامهم مما يطعمون» وکسوتہم مما 
یلبسون» وحایتهم . کا کان على کل سید أن ید عبده بأنشی» وآن یرعی 
له ذريته» وكانوا يتزوجون الاما ويعلمون عبيدهم واماءهم 
ويثقفوم 

ف «العلائق» بينهم (العرب) وبين رقيقهم كانت انسانية إلى حد بعيد. 

فقد کتب دیوارت باربوسا سنة ۱۸١۱م»‏ وتجارة الرقيق لا تجارة 
غيرها آنذاك: «حال الرقيق في منبسي تدل على ما لأسيادهم العرب هناك 
من انسانية يعجز الواحد أحياناً أن ييزهم عن أسيادهم» إذ يبيح هؤلاء 
هم أن يقلدوهم في اللباس وفي غيره من شؤون العيش (. . .». 

وفضلاً عن ما وضعه الاسلام من مبادىء وقوانين ترفع العبد إلى 
مستوى سيده فقد جعلها الإسلام اجراء مؤقتاء ريثا ينسمهم عبير الحرية 
وشذاهاء إذ وضع هارا خا مركا من لاله اجهزة رر الأرقاء . 

الحهاز الأول: لتجفيف روافده المتعددة» والتي كانت تتمثل قبل 
الإسلام في أمور ثمانية“ حرمها الإسلام» ولم يبق إلا على حالتين منها 


.۳١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) محمد كرد علي: الإسلام والحضارة العربية ج ۱ ص ٩٩‏ (ط ۳ سنة ۸١٦1۹م).‏ 

(۳) نقلاً عن بازل دافدسن: أفريقيا تحت أضواء جديدة (ترجمة جمال محمد أحمد لسنة ١١۱۹م‏ 
ص 1۷). ط بیروت) من مقدمة المترجم . 

)٤(‏ انظر: وافي: حقوق الانسان في الإسلام: ص ۲ _ ۲۰۹ ودراز: نظرات في الإسلام 
ص ۱۰۱ - ٠١١‏ . 

(ه) المرجعين السابقین: ۲۰۲ - ۲۰۴ .٠٠٤- ۱٠۳‏ 
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بصورة مقيدة تدعو إليها الضرورة» وهما: رق الوراثة ورق الحرب 
الإسلامية المشروعة. ولقد قيد الإسلام الرافد الأول فاستثنى منه أولاد 
الجواري من مواليهم . واذا لاحظنا أن الغالب أن يقتي الأغنياء الجواري 
لتعهم الخاصة» أدركنا أن الإسلام قد وضع نظاماً لينضب معين هذا 
الرافد في زمن قصير. 

وقيد الرافد الثاني» فاستشنى منه أسرى الحرب بين طائفتين من 
المسلمين»ء ولم يبح استرقاق الأعداء إلا إذا بدأوا بالعدوان» وخير الامام 
بين المن أو الفداء «فإما منا بعد وإما فداء'»» أي أن الاسترقاق أو القتل 
بالنسبة لمن بخشى خطرهم على أمن وسلامة الدولة الإسلامية" . 

والجهاز الثاني :”> هو توفير الحياة الكرية لاء الذين استرقوا - 
وقد تناولت المبادىء والقوانين التي وضعها الإسلام لذلك قبل قليل. حتق 
يتنسم هؤلاء عبير الحرية . 

وأما الحهاز الثالث: فهو الأبواب“ الواسعة الكثيرة التي فتحها 
الإسلام لاخراج الأرقاء إلى فضاء الحرية» وأول مفتاح لما هو مفتاح 
القلوبء فأخذ الإسلام محرض الأفراد على عتق الأرقاء ويرغبهم في ذلك 
بشتى الوسائل ظ فلا اقتحم العقبةء وما أدراك ماالعقبة ءفك رقبة 4( . 

قال الرسول ل : «من أعتتق رقبة أعتتق الله بكل عضو منها عضوا 
من أعضائه من النار”"»» ومفتاح آخر» هو مفتاح خزائن الدولة» فخصص 
جزءاً من ماليتها كل عام لافتداء الأسرى وتحرير المستعبدين“: لإغا 
الصدقات للفقراء والمساكين. . . وني الرقاب 4 . 


. رواه الإمام أحمد في الترغيب والترهيب‎ )٩( . ٤ سورة حمد: من الآية‎ )١( 
. ۱۰۹ - ۱۰١ دراز: نظرات في‌الإسلام :ص‎ )۷( . ۱۰٩-٤ دراز:نظرات في‌الإسلام :ص‎ )۲( 
.٠١ سور التوبة: الآية‎ )۸( .٠٠١۷ -- ۴۳ دراز: المرجع السابق : ص‎ )٤ ۳( 

(ه) سورة البلد: الآیات »۱١‏ ۱۲ء .٠١‏ 
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ومفتاح آحر هو مفتاح قانون الكفارات» والذي يجعل عتق الرقاب 
فريضة لمحو خطيئة من الخطاياء كالحنث في اليمين» والفطر في رمضان 
عمدأً والقتل الخطأ وغير ذلك. بل جعل الإسلام كفارة اهانة السيد 
لعبده قول بسبه أو عملا بتكليفه ما لا يطيق مراراً أو ضربه وإصابته كفارة 
ذلك عتقه"» «من لطم ملوکه أو ضربه فکفارته أن يعتقه"“» . 


بل محرد تلفظه له بكلمة العتق ولو مزاحاً ملزمة للسيد أن يعتق 
عبده «ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق والعتاق")» . 


لذلك نجد أن هؤلاء الرقيق لم يضمروا العداء للمسلمين الذين 
أسروهم فقد وجدوا في الاسلام ما عوضهم . 


ولقد قابل (دواق را۸عuة٥)‏ رجا ينتمي إلى قبائل الجالا بعد 
أن سرق من بلده في صغره وبیع رقيقاً « قابله في خیبر» وسأله: أ لا تزال 
تضمر السخط والعداء ل أسروك وأسلموا حياتك للعبودية ف أقاصي 
الأرض»؟ . 


فأجاب: «إن شيعا واحداً قد عوضني » وهو اني ۾ أعد غارقاً ف 
الجهل بين عبدة الأوثان! ما أعجب عناية الرحمن! تلك التي جئت بفضلها 
إلى بلاد الرسول يه هذه. وتوصلت ہا اى معرفة الدين! آه! ما أشد 
حلاوة الإيان! صدقني أا الرفيق العزيز» إنه أمر يعجز كل قلب عن 
الافصاح عنه» کم انی ان مهديك الله إلى تلك المعرفة السماوية» ولكني 
موقن أن الله سيرعاك حتى لا تملك قبل أن تدخل هذا الدين. حقاً کم 


. ٠١١ - ٠٠١ دراز: المرجع السابق: ص:‎ )١( 
. )۱۹۳۸ ص ۲۱۹ (ط اول سنة‎ ٦ فيض القدیر: ج‎ )۲( 
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يكون جيل أن أراك مسلًاء وأن تصبح نخدا مناء ولكني أعرف أن 
الأجل بيد الله : يفعل ما يشاء» . 

بل ان بعض هؤلاء الرقيق الذين اعتنقوا الإسلام قد رجع إلى بلاده 
ونشر الإسلام بين أهله ومواطنيه. وهناك قصة تصور كيف دخل الاسلام 
إلى احدى بلاد الزنج على يد ملكها نفسه الذي أسره التجار سنة ۹۲۲م 
وباعوه رقيقاً في شبه جزيرة العربء ولكنه أسلم وتفقه في الدين وعاد 
هارباً إلى بلاده بعد أن تجشم الصعاب ولاقى الأخطار مرات. ولا رجع 
إلى مملكته علم قومه دين الاسلام. ولا وقع آسروه في قبضته لم يصنع بهم 
شيئاً سوى أن قال ههم: «أنا اليوم فرح مسرور لا مَنْ الله به علي وعلى 
أهل دولتي من الإسلام والإيان ومعرفة الصلاة والصيام والحج والحلال 
والحرام. وبلغت ما لم يبلغه e‏ 
السبب في صلاح ديني. . فعرفوا المسلمين أن يأتونا فإنا نحن قد صرنا 
ا هم مسلمین مثلهم». 

وهكذا نجد أن موقف الإسلام من الرق كان ذا أثر كبير في تحويل 
عدد كبير من الافريقيين إلى الإسلام. 


ثالثاً: تقمسك مسلمى شرقى أفريقية بالإسلام حكاما وحكومين : 

کون السلمون إمارات ! إسلامية بشرقي أفريقية . ولقد نشأات هذه 
الإمارات صغيرة أو ثم كبرت بمضي اف وکانت الحکومات الإإسلامية 
a‏ بل ربا أ SE‏ ا 5 
)١(‏ أرنولد: الدعوة للاسلام ص .١۸١‏ 


(۲) انظر: بزورك بن شهریار: کناب عجائب الهند: بره وبحره وجزايره (ط ليدن سنة 
1م) ص ٦۰ - ٩٩‏ . 
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تحويل هؤلاء الرعايا إلى الإسلام بل من كان يتردد على تلك الممالك من 
غير المسلمين للاتجار مع رعاياها أو للعيش بينهم من القبائل المجاورة. 

لكن! ما هو الدور الذي قامت به هذه الممالك والسلطنات 
الإسلامية لنشر الإسلام؟ 

معظم هذه الحكومات المسلمة كانت تحكم طبقاً لشريعة الإسلام» 
وکان معظم حکامها يترسمون هدي الاسلام ویسترشدون بتعالیمه» وکان 
معظم أفراد رعيتهم السلمين صورة مجسدة للمجتمع المسلم. وهو ما 
شهد به الرحالة والمؤرخحون الذين كتبوا عن تلك الممالك أمثال المقريزي 
والعمري والقلقشندي وابن بطوطة وعرب فقيه وبنيامين النطيلي وغيرهم . 

قال المقريزي عن عمرو لشمع حاكم أوفات: «ولاء الحطي مدينة 
أوفات وأعماما فحكم ها مدة طويلة (منذ سنة ٤۸٦ه/‏ سنة ١۲۸١م)»‏ 
وصارت له ہا شوكة قوية» وشکرت سیرته حتی مات" . 

وقال عن سعد الدين أبو البركات حاكم أوفات منذ سنة ١۷۷ه/‏ 
سنة ٤۳۷٠م:‏ «فمضى على سيرة أخيه حق الدين في جهاد أمحرة الكفرة 
لكن بتؤدة وسياسة حسنة» فكثرت عساکره وتعددت غاراته» واتسعت 
ملكته». ثم قال عنه أيضاً: «ومضى من فوره إلى زلآن» وفتح تلك 
البلاد وغنم أمواها فبلغت تح الساطان لقاصة فة أربعن أل بفرة 
فرقها بأمعها على الفقراء والمساكين وعلى العسكر حتى لم يجد ما يأكله إلى 


)١(‏ اذن - فإن كلام ترمنجهام عن المهاجرين المسلمين بأجم «كانوا مجموعات صغيرة نسبياً من 
التجار والمغامرين واللاجئين من ذوي العقيدة التي فقدت عناصر الحيوية» - هذا الكلام 
يتعارض مع ما ذكره وشهد به الرحالة والمؤرخون الذين دونت أقواهم عن الحكام 
والمحكومين المسلمين. انظر كلامه في .33 Islam in Ethiopia, P.‏ „ 

)( الا مام : ص ٩‏ 

(۳) الا مام: ص ١١‏ 
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أن أطعمته إحدى زوجاتهء وحصل لسليم بن عباد زوج ابنته اثنتا عشرة 
ألف بقرة فأمره أن بخرج زكاتما فامتنع فتغير عليه" »» وقال أيضاً عن 
مظاهر تمسكه بأهداب الدين هو ورعيته : «فعندما تلاقى الجمعان توضأً هو 
وأصحابه وصلوا ركعتين» وسأل الله تعالى النصر وهم يؤمنون على دعائهء 
ٹم رکب بن معه وقاتلهم فهزمهم الله ونصره عليه "». 

ووصف المقريزي روح الجهاد الاسلامية التي كانت تسيطر على 
الملسلمين فقال: «فلقيه سعد الدين بنفسه ومعه الفقهاء والفقراء والفلاحون 
وجميع أهل البلاد وقد تحالفوا جميعاً على الموت» فكانت بينم وقعة 
شنيعة»" . 

ثم وصف جال الدين محمد بن سعد الدين الذي قتل في جمادى 
الآخحرة سنة ۸۳١‏ ه بعد حكم دام سبع سنين فقال: «وکان خر ملوك 
زمانه» ديناً ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة وجهادا في أعداء الله تعالى بحيث 
انه ملك كثيراً من بلاد الحظي ٠"‏ وأعماله ودخل جماعات من عمال الحطي 
وولاة أعماله في طاعته وقتل وأسر من أعرة الكفرة ما لا يدخل تحت 


حصر» 3 


وينشر العدل في أعماله حتی ني أهله وولده»» بل بلغ من شدة عدله 
أن اقتص من ابنه لابن أحد الرعية بالرغم من عفو صاحب الحق 0 . 


(1) الا مام : ص ٠١‏ . 

الالمام: ص ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق والصفحة. 

(#) الحطي هو لقب ملك الحبشة. 
(4) المرجع السابق: ص .٠١‏ 

ره) امرجم السابق : ص ۱۷ - ۱۸ . 
)١(‏ المرجع السابق: ص 1۸. 
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وقال عنه: «ومع هذه الفتوحات العظيمة لقد أسلم على يديه عام من أحرة 
لا بمحصی عددهم(»» کا کان لتسامح بعض الحکام مع الأعداء أكبر 
الأثر في جذبمم إلى الإسلام» فحين هاجم منصور بن سعد الدين جداية 
الحبشة وقع في يده نحواً من ثلاثين ألف أسير خيرهم بين الإسلام 
والعودة إلى قومهم» فأسلم منم عشرة آلاف وعاد الباقي إلى قومهم. 

وذكر العمري أن لمسلمي الحبشة الجوامع والمساجد التي تقام بها 
الخطب والجمع والجماعات» وقال عن مالك الحبشة الإسلامية: «وعند 
أهلها عافظة على الدين”» ومن يطالع كتاب فتوح الحبشة لعرب فقيه 
يلمس صورة حية لحاكم مسلم عادل ورعية مسلمة متمسكة بأهداب 
الدين ترسمها السطور التي ضمتها دفتي الكتاب» فكان الإمام أحهمد بن 
إبراهيم الأشول الذي حكم الحبشة بأسرها من سنة ١٠١٠م‏ إلى سنة 
۴۳م «يجلس ويلطف بالمساكين ويرحم الصغير ويوقر الكبير ويعطف على 
الأرملة واليتيم وينصف المظلوم من الظالم حتی يرد الحق إلى مكانه ولا 
تأخذه في الله لومة لائم» وكان مداوماً على الفرائض<»»» «وحكم وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وقطع قطاع الطريق واصطلحت الرعية في زمانه 
واستولى على ملكه وأحب الاشراف والعلاء والفقهاء والفقراء 
والمشايخ»» ك كان المسلمون في الحبشة - معظمهم - متمسكون 
بالإسلام» ويؤيد ذلك روح الجهاد التي سيطرت عليهم وما اصطبخت به 
حرويهم مع الأحباش والمستعمرين . 


ر انظر: الالمام: ص ۱۸ - ۱۹ . 

)۳( الالمام : ص ۱١‏ . 

رم نقلا عن القلقشندي : صبح الأعشى: ج ٠‏ ص .٠۲٤۲‏ 
ر٤‏ ) عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص ٠١‏ . 

(ه) المرجع السابق: ص ٠١‏ . 

. الالام وفتوح الحبشة: أماكن متفرقة‎ )١( 
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وإذا كان الراعي والرعية تتحرى الاسلام) في سلوكهاء وتصطيغ 
حياتها به في الحکم والاقتصاد والاجتماع» وتتخذ شريعته دستورا لحياتہاء 
فلا شك أن ينعكس ذلك على غير المسلمين سواء الرعايا أو من يترددون 
على المسلمين ويتعاملون معهم «ورجال من النصارى من أهل بالي نازلين 
إلى بلاد المسلمين ليسلموا»“ أو من الوثنيين» «ودحل من الكفرة ناس كثير 
في دين الإسلام ونزلوا معه (الإمام أحمد القرين) إلى بلادالمسلمين»" . 

هذا عن دور دولة الحبشة المسلمة في نشر الإسلام في الجزء الشمالي 
من شرقي أفريقية أما مالك المسلمين في الجزء الجنوبي فنرى ابن بطوطة قد 
وصف( سلطان مقدشو ورعيته المسلمة بصورة إسلامية مشرقة وضاءة» 
صورة حية لحاكم مسلم عادل وحكومة مسلمة رشيدة ورعية تعيش حياة 
إسلامية رائعةء وقال عن سكان جزيرة منبسي : «وهم شافعية المذهب 
أهل دين وصلاح وعفاف» ومساجدهم من الخشب محكمة الاتقان“». 
وعن سكان مدينة كلوة (أي سلطنة كلوة): «وهم أهل جهاد لأنهم في بر 
واحد متصل مع كفار الزنوج. والغالب عليهم الدين والصلاح وهم 
شافعية المذهب». وكان لسلطانها «تواضع شديد ويجلس مع الفقراء 
ويأكل معهم ويعظم أهل الدين والشرف”»» «وكان كثير الخزو إلى أرض 
الزنوج يغير عليهم ويأخذ الغنائم فيخرج خمسها ويصرفه في مصارفه المعينة 
في کتاب الله تعالى"». 


(چ) ولا ينافي ذلك روح التعصب الصارخ التي اتصفوا ہا في حروہم مع مسيحيي الحبشة» اذ 
ان سلوکهم هذا ينم عن غيرة شديدة على الإسلام وتقسك شدید به فضلاً عن أنه کان 
ردا للعدوان بالمئل» وهو شيء تقره كافة الشرائع. 

ر عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص ۸۲. 

(۲) عرب فقيه : المرجع السابق : ص ۷۷. 

™( انظر: الرحلة (ط بیروت سنة )۱۹٦٤‏ ص ۲٢۷ - ۲٥٤‏ (مقدشو) . 

)5( المرجع السابق: ص ۲٥۷‏ . 

. ۲۹۸ المرجع السابق: ص‎ )٠( 

<( ابن بطوطة : امرجم السابق : ص ۲٠۹۸‏ . 
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تلك هى صورة المجتمعات المسلمة التي تجاور قبائل وثنية ويعيش 
فيها أفراد وثنیون» لا بد وأن تؤثر تلك الحياة الإسلامية عليهم RR‏ 
يعيش فيها ومن يتردد عليها . 

ولقد اعتنت هذه السلطنات بإنشاء المدارس الدينية لتحفيظ القرآن 
وتعليم أصول الدين والشريعة واللغة العربية» وكان بها القضاة والفقهاء 
والعلاء الذين كانوا يرحلون إليها من سائر أنحاء العام الإسلامي© 
فقاضي مقدشو ابن البرهان مصري الأصل - كا ذكر ابن بطوطه. 
وكانت هذه الممالك ترسل الدعاة لنشر الاسلام» فضلا عن عتق الارقاء 
وأغلبهم كانوا يسلمون. ولقد بلغت شأواً في الحضارة” بعيد المدى أذهل 
البرتغاليين حين قدموا إلى تلك الجهات في أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي وأوائل السادس عشر» وكسروا شوكة القبائل الداخلية الهمجية 
التي كانت تغير على مالكهم من وقت لآخر» ما جعل تجار المسلمين 
ومهاجرهم أيضاً يتوغلون في الداخل ويرؤضون تلك القبائل على الحياة 
المتحضرة المستقرة ويحولون بعضهم إلى الإسلام . 

وعندما ضمت الحكومة المصرية بعض مناطق من شرقي أفريقية 
إليهاء بعثت اليها العلاء والوعاظ فأدخلوا كثيراً من الإفريقيين في 
الإسلام» بخاصة بعد أن رأوا المصريين المسلمين يعملون على تمدينهم 
وإصلاح شأنہم وتوفير الحياة الكريمة ههم» لا کا يفعل الأوروبيون 
المسيحيون بهم . 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 61-62 and 138. (1)‏ 
(۲) ابن بطوطة : الرحلة: ص ٠٠١٤١‏ . 
)٤٠١(‏ انظر: الالمام» وفتوح الحبشة» وابن بطوطة: في أماكن متفرقة . 


)٥(‏ شوقي عطا لله الحمل: الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر ۱۸٦۳(‏ - ۱۸۷۹م) 
ط الحمعية المصرية للدراسات التارجية: ص ٠٠۲١ ٥‏ (ملاحظة). وحراز: افريقية 


الشرقية : اماكن متفرقة . 
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رابعا: غموض المسيحية وسوء سلوك المسيحيين بشرقي أفريقية : 
تقوم اللسيحية على عقيدة التثليث التي تتنای مع عقيدة التوحيد التي 
يقبلها العقل وألفها الأفريقيون» وعلى مبادىء الحب والتسامح» وقيام 
ملكة الله حيث المساواة والعدالة" . 
وإذا كانت تلك هي مبادىء المسيحية» فإ أي مدی تمسك ہا 
دعاة المسيحية بین الأفريقيين› والدول المسيحية الي بعثتهم وظاهرتېم 
بالمال والعتاد؟ 


إذا رجعنا إلى دعاة المسيحية بين الأفريقيين نجدهم لم يتزوجوا من 
زنجيات حتى لا يثيروا شعور أبناء جنسهم عليهم» ناهيك عن التفرقة 
العنصرية التي أنزلت بسببها ولا تزال تنزل دول أوروبا المسيحية - والمتبنية 
لحركة التبشر - بالأفريقيين يمن تنصروا ألوان العسف والاضطهاد 
والتعذيب» با يتنافى وأبسط المبادىء الانسانية". 

ولقد حمل هؤلاء المبشرون المسيحية للأفريقيين على آنا دين الأسياد 
وأما المسيحية التي تعلموها فأوحت إليهم باهم أقل وأحط منزلة ممن 
علموهم وأكثز خضوعا مء بل ان الأدب المسيحي نفسه يكره الزنوج 
وبحط من قدرهم . والمسيحية تدعو الزنوج إلى الإييان ولكنها تضعهم في 
مكان منحط أما الإسلام فيدعوهم إلى الإيان» ويجعل وصوهم إلى 
أسمى الدرجات أمراً سهل . والموة سحيقة بين المعلم المسيحي ومن يتلقى 
العلم عليه" . بل ان المبشرين أنفسهم كانوا بحتقرون الزنوج ويعاملونهم 
على أنهم من طبقة منحطة“ وقد فرضوا الحضارة الخربية المادية على 
روک کیہ ایت کو اعد ای 
(۲) ارنولد: الدعوة إلى الإسلام: ۳۹۹. 


(۴) يوسف عبده: المرجع السابق: ص ۱۳ - آرنولد: المرجع السابق: ۳۹٤‏ ۔ .۴۳۹٩‏ 
)٤(‏ وآرنولد نفس الفح . 200 Becker: Islam studien 11, P.‏ , 
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الأفريقيين فرضاً وحاولوا القضاء على حضارتهم وتقافتهم ما أثار الأفريقيين 
علیهہ(. 

والدول الأوروبية المسيحية والتبنية لحركة التبشير بين الأفريقيين 
استعمرت شعوب أفريقية» واستنزفت ثرواتهاء واستولت على خيراتهاء 
وأنزلت ہا العذاب وكأن المبشرين -أداة الدول المستعمرة - 
بخدرون الشعوب الأفريقية بمبادىء الحب والتسامح والخضوع» حى تركن 
إلى حياة الذلة والدعة ليتسنى لدوم الاستعمارية المسيحية استعبادهم 
واستعمارهم› والاستيلاء على ثرواتہم وخيرات بلادهم. مما جعل 
الأفريقيين يكرهون المبشرين ويخافونهم ويبغضون ما أتوا به من دينء لأنجم 
أداة الاستعمار وأعوانه» ولأنهم نسوا رسالتهم الأصلية واهتموا بالأمور 
المادية" ‏ . 

ودخحلت تلك الدول الأوروبية الاستعمارية في صراع مع بعضها 
البعض من أجل السيادة واحتلال الشعوب الأفريقية » ووجد الإفريقيون الأوروبيين 
منقسمين على أنفسهم متعادين فيا بينم . 

ول تختلف دول أوروبا هذه - التي تبت حركة التبشير متاس فا 
بل اختلفت مذهبياًء وانقسم المبشرون إلى كاثوليك وبروتستانت وانتقل 
الصراع التقليدي بين الكنائس الأوروبية إلى كنائس أفريقية» وأصبح 
الأفريقيون في حيرة بين تلك الكنائس المتضاربة المتصارعة . 


ول يقف الأمر عند هذا الخد بل انقسمت دول أورويا افا 


٠١ - ۲٤ يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق افريقية ص‎ )١( 

(۲) يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية ص ۱۷» ۱۸ - ٠٠‏ وحمد عبد 
المنعم يونس : اوغنده: ص ۱۹۷ (دار القلم رقم .)١١‏ 

. Franz: Parole et Mission (1971) P. 85 1۳۸ -_ 1۴۷ أرنولد: المرجع السابق: ص‎ )۳( 
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وأصبحت لغة التبشير والتعليم تختلف باخحتلاف الدول. وكا اختلفت 
الدول الأوروبية على هذا النحو اضطربت مناهج المبشرين ووسائلهم» 
وأفقد تعليمهم الافريقيين صفتهم القومية» وزلزل ايانهم بالمسيحية اذ ال 
الافريقيين رأوا أن الأوروبيين الذين يعيشون بينم لا يطبقون مبادىء 
الملسيحية» بل لا يحترم المبشرون عادات البلاد. وفي الناحية الاجتماعية» 
قطع هذا التعليم صلة الناس باضيهم وحارب تقاليد اجتماعية سرت في 
جسمهم مسرى الدم» حتى أصبح الأفريقي الذي تعلم على ايديم لا 
يصلح للحياة بين الأفريقيين أو الأوروبيين» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل اضطربت نظم الأسرة› وتعقدت مشاكلها الاجتماعية» وخلق هذا 
التعليم هوة سحيقة بين الرجل والمرأةء اذ عى بالرجل وترك للمرأةء مما 
صرف الرجال المثقفين عن الزواج من غير المتعلمات( . 

وبين فرض المبشرون والاستعمار المسيحية على الأفريقيين بالتهديد 
والوعيدء اعتنق الأفريقيون الإسلام اعجاباً به وما عليه ذووه". 

وكان أول عهد الناس بهذا الصراع المذهبي حين تدخل البرتخاليون 
سنة ١٠۹ه‏ في الصراع الناشب بين المسلمين والمسيحيين في الحبشة» 
ونصروا المسيحيين على المسلمين» فقد استغلوا فرصة ضعف المسيحيين 
الأحباش واحتياجهم إليهم آنئذ» وتدخلوا في شؤونهم الدينية والسياسية 
معأ وحاولوا تغيير مذهب الأحباش اليعقوبي الأروذكسي إلى مذهبهم 
الكاثوليكي . 

وقد شغل البرتغاليون منصب المطران في الحبشة منذ سنة ٩٤١‏ ه 


(۱) حسن محمود: المرجع السابق: ص ۳۷ ويوسف عبده: المرجع السابق ص : ۲٤‏ - 
. 

(۲) نفس المصدرين . 

(۳) الدعوة إلى الإسلام: ص ۱١۸‏ . 
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وكانت مصر هي التي تنصب مطران الحبشة من المصريين - وعملوا جادين 
على اتمام كثلكة الحبشةء فأرسلت حكومة الرتشال ددا جرا امن 
القساوسة الجزويت إلى الحبشة لتوجيه الجانب الروحي من عملية تحويل 
الأحباش إلى المذهب الكاثوليكي“. 

ولقد استقبل الأحباش هؤلاء القساوسة استقبالا ودياً» وفي سنة 
1۲۲م تمکن أقدر هؤلاء القساوسة بدرو بایز (۲۵۵2 )۴٥۵۲١‏ من اقناع 
املك سونيوس ٠١١۷(‏ ۳۲) باعتناق المذهب الكاثوليكي وحاول هذا 
بدوره أن يقنع شعبه باعتناق هذا المذهب ففقد ولاء الشعب وأثار عليه 
رجال الدين. وأخذت تستثير الأحباش التعاليم الكاثوليكية واجراءات 
تطبيقها على الشعب داخحل الكنائس وخارجهاء مما أدى إلى قيام ثورة 
شاملة من جحيع طوائف الشعب› لدرجة أن أحد زعاء الأحباش أعلن 
صراحة: أنه يفضل اعتناق الإسلام عن أن يخضع هؤلاء البرتغاليينء 
بخاصة وأن الظروف التي كانت تضطر الأحباش ورجال الدين منهم إلى 
السكوت كانت قد تقشعت غيومهاء وساد الحياة لون من الهدوء النسبي . 
وتأزمت الأمور ما اضطر الأمبراطور إلى اصدار بيان على شعبه يعتذر فيه 
عن اعتناقه للمذهب الكاثوليكي ويعلن عودته وعودة شعبه إلى مذهب 
آبائهم الیعقوبي» ویعلن عن تخلیه عن العرش لابنه فاسیلا داس (۱۹۳۲م 
(pV -‏ . 


وترتب على ذلك طرد الجزويت من الحبشة واخحراج جميع المسيحيين 
الأجانب منها سنة ٠٩۳۲‏ م<). وعندما وصلوا إلى جوا بامند أرسلوا إلى 


. ١١ بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة: ص‎ )١( 

(۲) فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص ۱۷۲ - ۱۷۳ وأرنولد: ص ۱١۸‏ . 
Trimingham: Islam in Ethiopia. P. 99(¥)‏ 

. ٠١۹ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )٤( 
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ملك إسبانيا - وكانت قد فاقت البرتغال آنذاك - يقولون ان الوسيلة 
الوحيدة لتحويل الأحباش إلى المذهب الكاثوليكي هي تجريد حملة عسكرية 
عليهم('. ولقد اهتزت كنيسة روما لتلك الأحداث فحاولت التدخحل 
وأرسلت بعض الرسل الفرنسيين مما أزعج الأمبراطور الحبشي فاسيلا 
داس» ودفعه إلى عقد اتفاقية مع الولاة العثمانيين في سواكن ومصوع 
لاعدام جميع القسس الذين بجحاولون دخول الحبشة» وذلك سنة ۸٤۹٠م‏ 
وكان قد وثق صلته بجيرانه المسلمين بأن أرسل دا إلى إمام اليمن 
(الموحد بالله) سنة ١٤١١م‏ يطلب منه أن يطرد أو يقتل أي برتغالي ير 
ببلادهء ثم أرسل مندوباً آخر إلى الإمام الذي تلاه على عرش اليمن 
(المتوكل على الله) يعرض عليه صداقته ويقترح عليه تبادل السفراء"؟. 

وني غمرة هذا الصراع المذهبي بين المسيحيين كان الإسلام ينتشر 
بين الأحباش اذ ان هذا الصراع كان قد أثار في الحبشة مناقشات دينية 
حول الديانات المختلفة والمذاهب المسيحية التناقضةء مما دفع بعض 
املسيحيين لاعتناق الإسلام. ويدأ الوثنيون والمسيحيون يقارنون بين 
المسيحية الغارقة في خحضم الخلافات المذهبية وبين بساطة الإسلام ووضوحه 
وسمو مبادثه ورفعة مثله» وذلك لأن الوثنيين الكارهين في الأمحرية 
وحضارتها الحاقدين عليها وجدوا في الإسلام متنفساً فمالوا إليه كرهاً في 
الأحرية وحضارتهاء فقد كانت موسومة بالكبرياء الديني والعنصري . 
فتهیات هؤلاء الساخطين الفرصة للانتاء لمجتمع عالمي أوسع والتمتع بأخوة 
إسلامية أكبر مقاماً وأوفر قوة o‏ 
الاسلام من حواجز اللون والجحنس” . أن حالة القلق التي أصابت 
زی ف ت : ار العا ص ۱۷۳ . 
۳( المرجم السابق: ص 1۷۳ _ 1۷° . .102 Trimingham: Op. Cit. P.‏ 


(۳) حسن محمود: المرجع السأبق: ص ٤٤١ - ٤۳۹‏ . 
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مرافق البلاد في القرن السادس عشر والقرن الذي يليه قد مكنت الإسلام 
من الإنتشار والبقأءء إذ كانت الكنائس المسيحية مشغولا بعضها بالتنازع 
مع بعض انشغالا لم ييكنها من التفرغ لعدوها المشترك)» فدخل الأحباش 
في الإسلام أفواجاً ليصبحوا اخوة هذا العنصر المنقف المتحضر. حتى أن 
مانویل دالميدا (aلiءص A!‏ ءل «u1‏ الذي عاش في الحبشة من سنة 
٤مم‏ _ سنة ۹۳۳٠م‏ كتب يقول : ان المسلمين كانوا منتشرين في طول البلاد 
وعرضها وانہم كانوا يشكلون ثلث السكان . 

ول يكن ذلك الصراع المذهبي بين المسيحيين» والذي كان أحد 
الأسباب في تحول الناس عن المسيحية إلى الإسلام - اخر صراع من نوعه 
بل كان بداية للصراع الذي نشب بين إرساليات التبشير المسيحية › والتي 
جاءت إلى شرقي أفريقية لنشر المسيحية هناك فنشب بينها صراع طويل 
عنيف لاغتصاب تلك البلاد وضمها إلى مناطق النفوذ للدول الاستعمارية 
التي قدمت منہا الإرساليات . 

وما يؤكد ذلك: أن البروتستانت الذين قدموا من بريطانياً للتبشير 
بالمسيحية في «أوغندا» في أواخر القرن التاسع عشر - حاولوا اكتساب 
عطف ملكها «موتزا» وألفوا جماعة من الموالين هم من أهالي البلادء أطلقوا 
علیها «74٥1ع”!‏ 83» کا عمل الكاثوليك الفرنسيون على تنظيم المناصرين 
هم ٤‏ ماعات أطلق عليها اسم (۴ 84)» للعمل على ضم هذه 
البلاد للمستعمرات الفرنسية. ونشب بين الطائفتين صراع عنيف. وما 
حدث في «أوغندا» حدث مثله في سائر جهات أفريقية . 
)١(‏ ارنولد: المرجع السابق: ص -_ 16. 
(۲) غيث: المرجع السابق: ص ٠۷١‏ - ١۷ء‏ وترمنجهام : ص ٠١١‏ مع العلم بأن عدد 

الوثنيين آنغذ كان يناهز النصفب ما يثبت أن عدد المسلمين منذئذ أخذ يزيد عن عدد 


المسيحيين . 
(۳) حمد عبد المحم يونس : أوغندا: ص ۲٩‏ . 


۱۳€ 
http://kotob.has.it 


ولو كان هدف الجماعات التبشيرية هذه دينياً فقط لتعاونت جميعها في 
جهد مشترك لنشر المسيحية» وأقاموا مملكة الله حيث العدل والمساواة. تلك 
المبادىء التي جاءوا يدعون الناس إليها وهم أبعد ما يكونون عنها. وكان 
من أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح الإسلام ما كان للمسلمين من تفوق 
أدبي إذا وزنوا بسائر أهالي الحبشة المسيحيينء بين كان المسيحيون لا 
يعلمون أبناءهم إلا عندما يزمعون القيام بأعمال الكهنوت. 

ولا شك أن جهل رجال الدين المسيحي وحهمهرة المسيحيين بأصول 
ديهم وضيق تفكيرهم صرفهم أنفسهم عن المسيحية إلى الإسلام حتی رأینا 
قبائل مسيحية كثيرة تحولت إلى الإسلام وإن بقيت أسماؤها المسيحية تدل 
على دیا السايق0. 

وفوق هذا وذاك فإن سياسة المسيحيين التي اتبعوها في اضطهاد 
غالفيهم في الدين أو المذهب» وإجبار المسلمين على التعميد ودفع العشور 
وإجبار الوثنيين على التنصر» وأصحاب المذاهب المسيحية المخالفة على 
اعتناق المذهب اليعقوبي في الحبشة والسائد في] عداها من بقاع شرقي 
أفريقية» قد بغض هؤلاء جيعاً في المسيحية» وجعلهم يتحولون ! 
الإسلام اعتصاماً بعدله وسماحته» بل ان السلمين الذين أجبروا على 
التنصر ظلوا على ولائهم للإسلام» واستغلوا كل ما أتيح هم من 
إمكانيات لنشره . 

«فلا عجب إذا عرفنا أن هذه الوسائل التي تقوم على العنف 
والارهاب م تؤد إلا إلى زيادة العداوة والبغخضاء في نفوس الأحباش المسلمين 
والوثنيين حيعاً نحو الدين المسيحي» وقد اغتنم ملك ولاية كافا الصغيرة 


(۲) أرنولد: المرجع السابق: ص ٠٤٠١‏ . 
(۳) أرنولد: المرجع السابق: ص: ۱۳۸ - ٠٤١١‏ . 
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)ه١١٠١١‎ - ۱۲۸١( فرصة ارتباك ال ملك جون‎ )كههw0‎ Teheno) anmly 
الذي هدده الايطاليون وأتباع المهدي في وقت واحد ها فأاعلن‎ 
استقلاله واعتنق الإسلام ليصير بذلك أقوی نفوذاً فیا يفعل). وما تحول‎ 
هؤلاء وأولئك إلى الإسلام إلا لسماحة أهلهء فقد كان المسلمون في تلك‎ 
البلاد لا يعرفون التعصب الديني في أي صورة من صوره» ولا يضمرون‎ 
للمسيحية أي نوع من العداء").‎ 


وبینا كانت عادات الأفريقيين وتقاليدهم يمكن أن تتوافق في سهولة 
ويسر مع العادات والتقاليد الإسلامية بخاصة بعد أن يتناوها الإسلام 
بالتهذيب تدرمياًء نجد المبشرين يطالبون الأفريقيين ا ليس في مقدورهم 
ويجرمون عليهم متع الحياة البريئة» ويأمرونهم بتغيير أوضاعهم في 
مجتمعاتہم وبيئاتهم فجأةء فقد دأبوا على تحريم تعدد الزوجات وعبادة 
الاسلاف ونحر القرابين والاعتقاد في السحر. كا كافحوا عادات آخرى 
كالمهر» وسلخوا الافريقيين الذين اعتنقوا المسيحية عن قومهم وعشيرم 
وعن عاداتهم الحببة اليهم» فأصبحوا غرباء عن مجتمعهم. 
اة کا فان ان التنصير قد قلب أوضاع حياة 
الزنوج في بيئتهم وجتمعهم حتی ا نه کثیراً ما يوصف هذا الانقلاب 
بكلمتي: الموت الشخصي والاحتضار المعنوي» . 
هذه العوامل وغيرها صرفت الأفريقيين عن المسيحية إلى الإسلام 
وأما من اعتنقها من زعاء القبائل الأفريقية يقيةء فلم يفعلوا ذلك عن اقتناع» 
بل بغية الانتفاع بتأييد البعوث التبشيرية في تمدين شعوبهم وحمايةقبائلهم . 


(۱) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۱٤۲‏ . 

(۲) أرنولد: المرجع السابق: ص ٠٤١‏ . 

(۳) حسن محمود: الاسلام والثقافة العربية : ص ٥٦‏ (بتصرف) . 

. ٠١٤ هوبیر دیشان : الديانات في أفريقية السوداء: ص‎ )٤( 

() یوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية: ص ٠١ - ٠١‏ 
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فإفريقية تحتاج إلى إيدولوجية تعطي معنى وهدفاً لحياة سکانها» ولن 
يحقق ها ذلك سوى الإسلام» فهو الذي منحها كلها دولا وشعوباً طريقة 
ديناميكية للحياة تهبها النور المرشد ني فترات حضارتها الزاهرةء والملاذ في 
أوقات حن الاستعمار والشدائد التي E‏ 

وهكذا يتبين لنا أن الإسلام قد انتشر في شرقي أفريقية بالدعوة 
وحدهاء وأن هناك عوامل قد ساعدت على انتشارہء ناقشنا کل منہا على 
حدة. 

لكن إذا كان الإسلام قد انتشر هناك بالدعوة وحدها فا هي 
الوسائل التي نشرته إذن؟ وما دور كل منہا؟ 

اا ت ا ى الل الان :: 


Toward, Freedom and Dignity, (c) 1970, London Islamic Circle, P. 35. (0) 
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القصل الشتاف 


الوا بلا لی نرت ررم فیرش اة 


۳۹ 
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أولاً : التجار” والمهاجرون المسلمون ودورهم في نشر الإسلام 

بشرقي أفريقية : 

نزل التجار والمهاجرون المسلمون على امتداد الساحل الشرقي 
لأفريقيةء بالمدن التجارية التي انوا يترددون عليها قبل الإسلام» ولكنہم 
توا إليها بدين جديد ذي مناسك وعبادات وأخلاق غيرت منهم في السلوك 
والتعامل› ما حبب الأفريقيين في هذا الدين» وكثير من هؤلاء المهاجرين 
علاء وحدثون وفقهاء سخطوا على ما وصل إليه حال المسلمين في بلادهم» 
وفيهم قادة دينيون وسياسيون اختلطوا بالأفريقيين في الأسواق» إذ كان 
بعض أفراد من قبائل البجة والسومال وا لجالا والبانتو يغشون تلك الأسواق 
للحصول على ما بحتاجونه منها أو لبيع حاصلاتيم وما عندهم من الرقيق 
والعاج والمعادن وأشياء أخرى» وكان مذا التعامل والاختلاط أثره في 
اعتناق هؤلاء الأفراد الإسلام» ثم في العودة به إلى عشيرتهم فاعتنقه 
بعضهم» فبذلك انتشر الإسلام بين بطون تلك القبائل منذ عصرمبكر . 


(#) انظر: رحلات التجار المسلمين بالفصل الأول من الباب الثاني . 
١(‏ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۲۹۷ وآدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
ج ۲ ص ۷ وما بعدها. 
G. Parrinder: Riligion in Africa, P. 193.‏ = 
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ول يقف الأمر عند رحلة أفراد من القبائل الأفريقية ليختلطوا 
بامسلمين في المدن الساحلية تلك بل رحل بعض الهاجرين المسلمين 
والتجار للداحل سعياً وراء الرزق أو للحصول على مواد التجارة» واستقر 
بعضهم بين الأفريقيين بالداخل واشتغلوا فيا يعملون فيه من الزراعة 
والرعي والتجارة لأنهم أتوا من أماكن ذات حضارة وعلى علم بالزراعة 
وغيرها من الصناعاتء وكان لاحتكاكهم أثر كبير في تحويل الأفريقيين إلى 
الإسلامء» وأنشأوا مراكز استقرار هم بالداحل وأسواق وتزوجوا من تلك 
القبائلء وأدت المصاهرات إلى زيادة التقارب والتفاهم والتعمق في فهم 
الإسلام» والقبائل الأفريقية هذه تعيش على الرعي والنقلة فنشرت الإسلام 
حيث حلت وشارك تجار الكارم بجهد كبير في نشر الإسلام في شرقي 
أفريقية» واتضح كيانہم التجاري في عصر الدولة الفاطميةء إذ ذكر 
القلقشندي : أن «الفواطم قد أعدوا أسطولا بعيذاب يتلقى به الكارم فيا 
بین عیذاب وسواکن وما حوها خوفاً على مراكب الكارم من قوم كانوا 
بجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب فيحميهم الأسطول منهم"». 
وكان لنجاح الأيوبيين في اقرار النفوذ المصري الإسلامي في البحر الأ حمرء 
وي تنظيمهم شؤون التجارة في بلدان البحر الأحمر وموانيه - ضمان 
استقرار هؤلاء التجار ونو تجارتهم في تلك الناطق الاسلامية. إلا أن 
عظمتهم التجارية قد تجلّت وتأكدت عندما قاموا بدور الوساطة التجارية 
بين الشرق والغرب منذ القرن الخامس المجري» وأصبحوا التجار 
الرأسماليين المتوفرين على تجارة الشرق”. 


= وانظر: دافدسن: أفریقیا تحت أضواء جديدة ص: ۲۷۸»› ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 
(۱) صبح الأعشی : ج ۳ ص ٠۲٤‏ . 
(۲) التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث للدكتور صبحي لبيب بالمجلة 
التارخية المصرية ص ۷ العدد الثاني» مايو سنة ۲١١٠م‏ . 
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وقد أثرت الحروب الصليبية وما أنتجت من صراع بين الشرق 
والغرب تأثيراً عميقاً في تشكيل تلك الطائفة. فكانت هذه الطائفة القوية 
المتماسكة من التجار المسلمين ومن أراد أن ينضم اليهم من غير المسلمين 
فلا بد أن يتحول إلى الإسلام . فتحزبواحول دينهم وتجارتمموثقافتهمالإسلامية (. 

ولقد توفر الكارمية على تجارة التوابل. وذكر ابن سعيد الجغرافي 
العربي الذي عاش في القرن السابع الهمجري / الثالث عشر الميلادي - أن 
سواکن كان هما نشاطها التجاري المرموق» وأن ملكها من البجة المسلمين» 
وأن له ضرائب على مراكب الكارمية المارة بين الحجاز واليمن وعيذاب . 
وأما زيلع فكانت أهم ثغر للحبشة» وكانت تتجمع فيها المتاجر التي يحملها 
الكارمية ليوزعوها على الأسواق العالمية . وكذلك دهلك. 

وكان تجار الكارمية هؤلاء مسلمينء بخدمون الإسلام والعالم كله 
ففا الان اتج ايه ترد ن ما ىنبل عر اة 
الإسلاميةء وينهلون من علوم الإسلام وثقافقه» وينشرونها في دروب 
الأرض ما وسعهم الحهد" فنشروا الإسلام وثقافته في شرقي أفريقية» 
بل انهم لوا طلاب العلم وبنوا هم المدارس وبيوتاً لاقامتهم . وكانوا على 
جانب كبير من التقوى والورع» وكان منهم محدثون وفقهاء» وقراء اتخذوا 
التجارة حرفة هم0 . وقد حدثنا باربوسا في سنة ۱۸١٠م‏ عن أكبر مرف 
جنوب شبه جزيرة العرب آنذاك قال: كان يتلقى فيه تجار المحيط اندي 


کلهم یبیعون ویشترون ویتبادلون ما یعرفون من ثقافة وما بحذفون من علم . 


)١(‏ المرجع السابق : ص ٠۲‏ وما بعدها. 

(۲) نقلا عن التجارة الكارميةء المرجع السابق: ص 1۹ . 

(۳) امرجم السابق : ص . 

- ٥٩ وحسن ممود: الإسلام والثقافة العربية ص:‎ ٤١ -_ ۹ المرجع السابق : ص‎ )٤( 
. 0 

(ه) نقلاً عن: دافدسن: أفريقيا تحت أضواء جديدة: ص ۲۷٤‏ (مترجم). 
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وكان التجار المسلمون يوطدون صلاتهم بالطبقة الجاكمة» وكان 
الأمراء والحكام يرحبون بهم ترحيباً عظيًا» فهم وسيلتهم للكسب والثراءء 
وكانوا يساعدون التجار على تصريف ما معهم وشراء ما بحتاجونه وكانت 
الصداقات تنقلب إلى دعوة للاسلام > وکثيراً ما كانت تنجح فيسلم الأمير 
وتتبعه حاشیته» ثم تتأاسى به الرعية'. 

وإذا كان نفوذ التجار المسلمين قد بلغ هذا المدى في البلاد التي م 
تكن للمسلمين فيها سلطة سياسية فاي مدى بلغ نفوذهم في البلاد الي 
كان همم فيها الكلمة والسلطان؟ 

لقد كان التجار المسلمون عدة الدعوة الإسلامية» فقد لعبوا الدور 
الأول في نشر الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنةء بل بنظام حياتهم 
الإسلامية بين الأفريقيينء فقد كانوا بخالطون الناس وينشرون الإسلام» 
ويتزوجون منهم . وكان الأفريقيون يرحبون ذا التصاهرء لتفوق المسلمين 
علیهم؟. 

وكان هؤلاء التجار يفتحون الكتاتيب لتحفيظ القرآن وتعليم الثقافة 
الإسلامية لأبناء المسلمين والوثنيين معأ إذ كانوا يقبلون على تلك المدارس 
بشغف. وأكثر من هذا فإن هؤلاء التجار كانوا يرسلون المتفوقرن من 
الطلاب إلى مساجد العلم ومدارسه في القاهرة والحرمين ودمشق وغيرها 
للتعمق في دراسة الإسلام يرتشفون من معين لا ينضب. وكان العام 
الإسلامي حفياً بهؤلاء الطلاب» فقد خحصص فم أماكن في دور العلم 
ومساجده» كالأزهر ومسجد دمشق الجامع وغيرهماء للإقامة وطلب العلم» 
وأمدهم بالعطاء حتى يتمكنوا من طلب العلم والتعمق في دراسة الإسلام: 


( أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ۳۸١ - ۳۸١‏ . 
(۲) آرنولد: الدعوة إلى الإسلام: نفس المكان. 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 62, 138‏ 
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عقائده وعباداته وتشریعاته وأخلاقه)» ليعودوا فینشروه بین سکان البلاد 
الي توا منہاء وإيوضحوا لأهلهم ودوم مبادئه وأحكامه . وقد قام من 
رجع منېم بدور الداعية والقاضي والفقيه والزعيم اشا بل أوجدوا نهضة 
علمية وثقافية ساعدت على نشر الإسلام في شرقي أفريقية والحبشة" . 


ثانياً: الدعاة والمعلمون: 

كان المسلمون الذين استقروا بشرقي أفريقيةء تجار ومهاجرين» أو 
الذين توافدوا عليه في فترات معينة للاتجار مع أهلهاء على اختلاف 
طبقاتہم وطوائفهم كانوا جيعاً دعاة للإسلام بين الأفريقيين» بطريق مباشر 
عن طريق تحمسهم لدينهم ودعوتهم الناس إليه» إذ ان كل مسلم داعية 
إلى دينه أو بطريق غير مباشر» لتمسكهم بأهداب الدين ومبادىء الخلق 
القويم» فكانت حياة غالبيتهم وسلوکها موذجاً حياً يتجسد فيه لإسلام 
بعظمة مبادئه وسمو أخلاقه» مما جذب الأفريقيين إلى الإسلام کن 
لإعجابهم الشديد به وبرقي معتنقيه" . 

وني الحق فإن قلي من المسلمين المحمسكين بدينهم سكا صحيحاً 
والذين يتصلون بالكفار يومياً» يهملون ما أوصاهم به نبيهم (عن الله عز 
وجل)- : # أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 . ومن ثم 
نجد إلى جانب أرباب الدعوة المحترفين أخباراً تاريخية لنشر العقيدة 
الإسلاميةء تتضمن سجلا بأساء رجال ونساء من جميع طبقات المجتمع - 
من الملك إلى الفلاح» ومن كل الصنائع والحرف - قاموا بأعمال ابتغاء 


(۱) نفس المكان» ورحلة ابن بطوطة: ص ٠۰‏ 

(۲) زاهر رياض: الإسلام في أثيوبيا: ص Ci. ۶۴. 138 1٥1‏ .م0 
(۳) ارنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۹۱ - ۳۹۲. 

(4) سورة النحل: الآية .٠٠١‏ 
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نشر دينهم» بل ان الأسير ليغتنم الفرصة لدعوة زملائه في الأسر إلى 
الإسلام()ء إذ ان طبيعة الإسلام تجعل كل مسلم داعية لدينه فلا كهنوتية 
في الإسلام. 

فالتاجر المسلم يجمع بين الدعوة إلى الإسلام وبيع سلعته 
وطبيعة مهنته توثتق صلتة بأولئك الذين يريد أن يحوهم إلى الإسلام دون 
شك في حسن نواياه. وبمجرد أن يدخل مثل هذا الرجل قرية وثنية سرعان 
ما يلفت الأنظار إليه بكثرة وضوئه وانتظام أوقات الصلاة والعبادة التي يبدو 
فیها کا لو كان يخاطب كائناً حفياً. وفوق ذلك فإِن ما يتحلى به من سمو 
عقلل وكمال خلقي ليفرض على الأهالي الوثنيين احترامه والثقة به. والذين 
ي هم في نفس الوقت استعداده ورغبته في أن يدهم بزایاه ومعارفه 
السامية 7 . 

والحاج الذي عاد من مكة مليئاً بالحماسة من أجل نشر الإسلام» 
ويقف على ذلك كل جهودهء متنقلاً من مكان لآخر» يعيش على صدقات 
المؤمنين الذين يبدون ضروب العون والحب والتآحي أمام الوثنيين "° 

والعالم الذي تفقه في الدين والشريعة الإسلاميةء يقابل بأونی مظاهر 
الحفاوة والتكريم والتبجيل في كل مکانء يزاول الطب أحيانأًء ويكتب 
تعاويذ وآيات قرآنية تطوى في قطع من الحلد أو القماش وتعلق على 
الأذرع أو حول العنق» وهي مهمة يستغلها لإكثار عدد المتحولين إلى 
الإسلام .)١‏ 


ويحظی هؤلاء المعلمون الدينيون بأوفى نصيب من التقدير. وي 
الدول التى اتخذ فيها القرآن أساساً للحكم في المسائل المدنية تحتاج الدولة 


. ا ا ا ص ۳۹۱ - ۳۹۳ (بتصرف)‎ O 
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ف احتياجاً شديداً ليفسروا معاني القرآن الكريم. وبلغ من اجلال الناس 
هم أنه لا يتعرض لأحدهم بسوء إذا جاسوا خلال بلاد أمراء بينهم عداوة 
أو مشتبكين مع بعضهم في حروب فعلية . ويجلهم الناس ويحترمونهم لا في 
البلاد الإسلامية وحدها» بل وفي البلاد الوثنية أيضاًء والتي يؤسسون فيها 
مدارسهم» لأہم يعتبرونهم معلمي أبنائهم وواسطة بينهم وبين الله في 
قضاء حاجاتہم ودرء المصائب عنهم() . 

وقد درس کثیرون من هؤلاء الدعاة في مساجد القيروان وفاس 
وطرابلس وغيرها من مراكز الثقافة الإسلامية» بخاصة الأزهر الذي صار 
قبلة أبناء العام الإسلامي أجمع خصوصاً بعد أن ورثت القاهرة بغداد في 
مركزها الديني والثقافي والعلمي بعد أن تم إحياء الخلافة العباسية فيها سنة 
هھ / سنة ١١۱۲م‏ على أثر إسقاطها في بغداد على يد المخول سنة 
٩ه‏ / سنة ۱۲۵۸ م» وأضحت مصر بذلك حامية الخلافة الإسلامية 
وحارسة الإسلام» ولذلك حرص كثر من ملوك المسلمين وأمرائهم على 
تفويض بالحکم من الخليفة العباسي» وعلى استرضاء سلاطين المماليك 
باعتبارهم أكبر قوة حربية وسياسية في العام الإسلامي أجع» والمتمتعين 
ببيعة الخلافة والقائمين على حمايتهاء ومنهم أمراء الممالك الإسلامية 
بأفريقية الشرقية أيضاً. ونزح إلى الأزهر طلاب العلم من جيع بقاع العام 
الإسلامي ومنها شرقي أفريقيةء ينهلون من معين لا ينضب» لاعتقادهم أن 
العلم يوجد حيث توجد الخلافة . ومن بين طلاب العلم الذين وفدوا على 
الأزهر عدد كبير من مسلمي الحبشة وشرقي أفريقية والذين خصَصت 
أروقة بالأزهر لاقامتهم والقيام بأمرهم). واستمر نزوحهم الى الأزهر قرونا 
طويلة. ولا زالوا يأتون اليه» فمن أولئك الأحباش الذين جاوروا بالأزهر 
)١(‏ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۹۲ (بتصرف) 


(۲) سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة على علاقة مصر بسلمي الحبشة: ص ٩‏ - ۷ 
Trimingham: Islam In Ethiopia: P. 62.‏ 
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وبرزوا ني ميدان العلم الامام الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي» شارح 
الكنزء والتوفى سنة ١۳٤۷ه‏ (١٠٤۱۳م)ء‏ والمحدث الزيلعي جال الدين 
عبد الله بن يوسف بن محمد المتوفى سنة ۷ه (١١١۱١م)»‏ والعارف بالل 
الشيخ علي الحبرتي الذي اعتقد السلطان قايتباي في ولايته وصلاحه» 
وغيرهم کثیرون. وقد عاد معظم هؤلاء الذين أتموا دراستهم بالأزهر إلى 
بلادهم حيث قوبلوا بمظاهر الحفاوة والتكريمء وتولوا المناصب الدينية 
الكبرى: كالقضاء والافتاء وغيرهماء بل كان لبعضهم الزعامة الدينية 
والسياسية أيضاًء وعملوا على نشر الإسلام وثقافته بين مواطنيهم. 

وأنشاً بعض هؤلاء الدعاة مدارس في المدن التي زاروهاء حيث 
احتلف اليها أطفال الوثنيين والمسلمين على السواء » فحفظوا القرآن وتفقهوا 
في الإسلام فإذا نجح الداعي المسلم على هذا النحو مما له من حظ 
موفور من العلم والمعرفة السامیتین» فإنه لا يتواى عن E E‏ 
في الناس الذين جاء ليعيش بينهم» ويساعده على ذلك مشابية عاداته 
وطباعه لعاداجم وطباعه م وبتزوجه منہم واستقرارہ بینم تنتشر بینم 
معارف الإسلام شيئاً فشيئاً بطريقة طبيعية" . 

ولم یکن هؤلاء العلهاء والدعاة من أبناء البلاد فقط» بل كان يفد 
كثير من العلاء والدعاة من أرجاء العام الإسلامي على الممالك الإسلامية 
بإفريقية الشرقية» وكانت هم مكانة سامية رفيعة لدى سلاطينها وشعوا 
معا فيحدثنا ابن بطوطة في القرن الرابم عشر الميلادي» بأن قاضي 
مقدشو ابن البرهان مصري الأصلء وأن مكانته لدى السلطان والشعب 


ا عبده : الكنسة الات ل ف شرف أفريقية : ص ۱١۹‏ ۔ ۱١‏ وأرنولد: 


Trimingham: Islam in EE PP. 62 and 138 


۱4۸ 


http://kotob.has.it 


معاً فاقت كل وصفء فضلاً عن الأئمة والعلاء والفقهاء الذين هاجروا 
إلى هناك لاضطهادهم في أوطانمم . 

وبالرغم من أنه لا يعرف عن جهود العلماء والدعاة الوافدين في 
العصور الأولى شيء إلا أننا نعلم أنه في سنة ٠۹4‏ ه رحل الشيخ أبو 
عبد الله محمد إلى الحبشة ودعا أهلها إلى الإسلام» ووحد صفوفهم 
وتزعمهم لدفع تعدي الأحباش المسيحيين عليهم . ومنذ العصور الأولى لا 
بد أن أفريقية الشرقية كانت مسرحا لدعاية إسلامية نشطة» لقربها من شبه 
جزيرة العرب مهد الدعوة الإسلامية”). فابن بطوطة قد ذكر» أن 
الأشراف والعلهاء كانوا يأتون إلى تلك الممالك الإسلامية بشرقي أفريقية› 
وقد رآهم بنفسه في مقدشو وكلوة سنة ۷۳١‏ ه. وذكر أن سلاطين تلك 
الممالك كانوا بحتفون بهم ويقدمون هحم المدايا ولبات . 


ولقد أرسل الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي ٩۱۲(‏ - ١٠۹ه)‏ الدعاة 
إلى كل مكان انتصر فيه على القوة السياسية لدولة الحبشة المسيحيةء 
ليشرحوا لأهلها مبادىء الإسلام0). 


وني القرن التاسع الهمجري» وفد على الحبشة جماعة من حضرموت» 
مكونة من أربعة وأربعين داعياً عربياً يدعون أهلها إلى الإسلام» ونزلوا في 
بربرة على البحر الأحمرء ومنها انتشروا في بلاد الصومال يدعون الناس إلى 
الإسلام. وقد شق أحدهم - وهو الشيخ أبو زرباي - طريقه إلى مدينة 
هررحول سنة ١٠۸ه.‏ واكتسب هناك كثيرين من الذين تحولوا إلى 


. ٠٠١٤ الرحلة: ص:‎ )١( 

(۲) المقريزي : السلوك ج ١‏ ق ۳ ص .١١١‏ 
وأرنولد: المرجع السابق ص ۳۸۷ . 

(۳) الرحلة: ص : .۳١۸‏ 

. عرب فقيه: فتوح الحبشة : أماكن متفرقة‎ )٤( 
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الإسلام» ولا يزال قبره موضع تعظيم في هذه المدينة. وبالقرب من مدينة 
بربرة جبل يسمى جبل الأولياء تخليداً لذكر هؤلاء الدعاة الذين كانوا 
يجلسون هناك في خلوة للعبادة» قبل أن ينتشروا في طول البلاد وعرضها 
داعين إلى الإسلام. 

ومن المؤكد أن حاعات أخرى من جيع أرجاء العام الإسلامي قد 
أتت إلى شرقي أفريقية لتدعوا الناس إلى الإسلام على امتداد القرون» فقد 
وفد على ممكلة الفنح( بسنار في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين. 
جماعة من رجال العلم والصوفية» عملوا على نشر العلم والثقافة الإسلامية 
في مملكة الفنج بخاصة وفي مالك شرقي أفريقية الإسلامية بعامة مما ساعد 
على نشر الإسلام بتلك الأنحاء. 

ومن هؤلاء العلاء: الشيخ إدريس محمد أحمد» والشيخ حسن ولد 
حسونة الأندلسي› والشيخ إبراهيم برجال البولاقي من مصر› وهو اول 
من درس تصر الشيخ خليل الالكي ببلاد الفنجء ونفع الله به خلقا 
كثيراً» ووفد كذلك الشيخ محمد المصري» ودخل سنار» وأقام ببربر» 
ودرس فيها سائر العلوم» وتولى القضاء وباشره بعفة ونزاهة . والشيخ تاج 
الدين البخاري من بغداد وعنه اشتهر طريتق الصوفية ببلاد الفنجح” . 

وني القرن الثالث عشر المجري» نهض دعاة الإسلام المشهورون 
من أمثال الوهابيين والمهدويين والسيد أحد بن إدريس الفاسي . وقد امتد 
تأثبر هؤلاء الدعاة حتى شمل جيع القبائل التي تتكلم اللغة التيجرية› 
بالإضافة إلى قبائل بني عامر وباقي فروع البجة» التي سبقتهم إلى الإسلام 


.۳۸۷ أرنولد: المرجع السابق ص:‎ )١( 

٤ (#)‏ ھکذا في هذا المخطوط أيضاً (الفونج) . 

(۲) محمد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (مخطوط مصور بأداب الاسكندرية رقم ۲١١۹‏ 
ب) ص: ٤.‏ (ذي الحجة سنة ٩۲۹١ه).‏ 
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بتأثير ملكة الفنج السودانية . وقد بلغ نشاط دعاة الإسلام أولئك ذروته في 
عهد محمد عثمان الميرغني . وما أن فتحت مصر شرقي أفريقية في النصف 
الثالك عشر الهجري حتى تم إسلام معظم سكان تلك الأنحاء. 

والحق أن أفريقية الشمالية الشرقية تمثل لنا صورة لنشاط ذي حيوية 
وحماسة رائعتين في نشر الإسلام من قبل المسلمين منذ بداية القرن الثالث 
عشر الهجريء إذ تفد عدة مئات من شبه جزيرة العرب كل عام يدعول 
الناس إلى الإسلام” وكذلك من جيع أنحاء العام الإسلامي بخاصة 
مص فقد استقدمت الحملات المصرية كثيرين من علاء الأزهر» وأسست 
المساجد والمدارس التي أصبحت مراكز اشعاع للاسلام وثقافته» وأشاعت 
الأمن وعممت النظام ومهدت الطرق. واستطاع التاجر والداعية من 
المسلمين أن يشقا طريقها إلى مناطق كانت مغلقة في وجهها حتى ذلك 
الوقت» وحولا الوثنيين إلى الإسلام بسهولة . 

ولا استعمرت الدول الأوروبية شرقي أفريقية» وبسطت سيطرتبا 
على القبائل الأفريقية البدائية المتبربرة بالداخل» ومهدت الطرق» ومدت 
السكك الحديدية ساعدت بذلك على نشر الإسلام من حيث لا تريد» إذ 
ان القبائل المتوحشة كانت تغر على الناطق الإسلامية الساحلية من حين 
لآخر» فأهل كلوة (المسلمين) «أهل جهاد لأہم في بر واحد متصل مع 
كفار الزنوج»“ فكانت همجيتهم تلك تحول بينهم وبين الدعاة والتجار 
املسلمين وهو السبب الأول في بطء انتشار الإسلام بالمناطق المحاذية 


. ۱۸٤ فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ : ص:‎ )۱( 
Q. Parrinder: Religion in Africa, P. 194. 

(۲) آرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۸۹ - ۳۸۷. 

(۳) شوقي عطا لله الجمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر ۱۸٦۳(‏ - ۷۹) ص 
۲ء وص م ١‏ ۲ ۷ ۹. (ط أولی)» وأرنولد: نفس المكان. 

(4) ابن بطوطة: الرحلة: ص ۲١۸‏ . 
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للساحل من شرقي أفريقية . ولكن الاستعمار - لأنه كان يسعى لاستغلال 
الداحل وقد أت بقوة حربية منظمة مسلحة بأسلحة فتاكة لا قبل لتلك 
القبائل سا - استطاع التوغل في الداخل إلى حيث يريد مهدا الطرق وماداً 
السكك الحديدية» وبذلك يسر الطريق للتاجر والداعية المسلمين أن يصلا 
التجمعات الداخلية وأن يولاها إلى الإسلام بعد أن شاع الأمن 

نشئت حکومات أكثر استقراراً. بالإضافة إلى أن تلك الحكومات أسندت 
0 الوظائف إلى المسلمين - لأنهم الطبقة المثقفة في البلاد - فاستغلوا 
نفوذهم في تحويل قرى وثنية بأجعها إلى الإسلام» كا جعلت مدرسي 
مدارس الدولة مسلمين فكرسوا ر الإسلام وثقافته وتحويل 
تلاميذهم إلى الإسلام بل ومواطنيهم أيضا. وجعلت جيشها من القبائلى 
الإسلاميةء وزادت بذلك من شهرة الإسلام بين الوثنيين. ولم يتوان 
السلمون عن استغلال هذه الظروف فحولوا الوثنيين إلى الإسلام. وقد أثر 
هؤلاء في الزعاء وغيرهم من الشخصيات امامة التي اتصلت بهم لدرجة 
أن 6 الدخحول في الإسلام هو التصرف السليم الوحيد للذين e‏ ف 
الدوائر الرسمية وبعد فترة وجيزة دحل الناس في الإسلام أفواجاً'“. ولقد 
حقتق الدعاة المسلمون نجاحاً مستمرأًء واستطاع الداعية المسلم أن يحول 
جموعاً إلى الإسلام أكثر بمجهود أقل من مجهود المبشرين“ وتصور عبارات 
توماس أرنولد تفاني الدعاة المسلمين وحاسهم الشديد لنشر الإسلام إذ 
قال: «الشواهد لا تعوزنا على وجود جهود منظمة في نشر الدعوة» كتلك 
الجهود التي قام بها معلم مسلم» ذكر أنه كان يزور منطقة في بلاد 
كلمنجارو زيارة منتظمة» وظل على ذلك خسة شهور» يدعو إلى الإسلام» 


(۱) آرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۴۸۲ - ۳۸۳ ۳۹۱ - ۳۹۲ 
Becker: Islam studlen, 11. Passim‏ 


”( المرجع السابق : ص ۳ - ۳٤‏ وانظر: 
G. Parrinder, Religion in Africa, p. 194.‏ 
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وقد رحب بجهوده» الأهالي الذين كان يقيم هم ولائم يقدم هم فيها طعام 
الأرز وغيره. 


وما يلفت النظر في هذه الدعوة الحماسية أن الدعاة لم يقصروا 
اهتمامهم على الوثنيين وحدهم» بل سعوا أيضاً إلى كسب متحولين إلى 
الإسلام من بين الأهالي المسيحيين»(' . وساعد المسلمين على نشر دينهم ما 
کان هم من تفوق أدبي على سائر السكان. 

يقول روبل: «إنه كثيراً ما لاحظ خلال رحلاته في بلاد الحبشة أنه 
عندما يراد شغل منصب من الناصب التي تتطلب أن يكون الشخص 
الذي يشغلها أميناً كل الأمانة موثوقاً به عام الثقة» کان اختیارهم دائًا یقع 
على شخص مسلم». ولقد ارتبط الإسلام بالعلم وكان هذا الارتباط 
أثره في حياة الأفريقيينء إذ لا يكاد المرء يسلم حتى يتعلم القراءة 
والكتابة» ويرتفع قدره اجتماعیاً کلا زادت ثقافته. وني کل مکان تسرب 
إليه الإسلام انتشرت الكتاتيب والمدارس» وأقبل الأفريقيون عليها لرغبتهم 
في تعلم القراءة والكتابة والتزود بالعلم والثقافة . والتاريخ الإسلامي حافل 
بالعلاء السودانيين الذين تعلموا ووصلوا إلى درجة القضاء والفتيا والإمامة 
أيضاً» وذاعت مؤلفاتهم في العام الإسلامي أجمع". 

وما ساعد هؤلاء الدعاة والمعلمين أيضاً - كا يرى ترمنجهام - أن 
رجال الدين المسلمين يكن اعدادهم بعد تدريب بسيط» بحفظ سور من 
القرآن الكريم أو معرفة أصول الدين» ثم هم لا يختلفون عن سكان. 
البلاد الأصليين في شيء› ومن الممكن أن نجد في القرية الواحدة أكثر من 


.۳۸۳ أرنولد: المرجع السابق: ص‎ )١( 
)۲ نقلا عن أرنولد: ص ۱۳۹ (ط‎ )۲( 
. ٤١ - ٤١.ص حسن ممود: المرجع السابق:‎ )۳( 
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معلم من هؤلاء الناس على حين نجد الكهنوت الغربي برسومه وتقاليده 
معقداً غاية التعقيد“ . 


وساعد هؤلاء الدعاة أيضاً أن اللغة العربية انتشرت على نطاق 
واسع ھی واللغة السواحلية الى هي مزیج اخحتلاط البانتو بالعربية الوافدة 
وأصبحتا لغتى التفاهم والعلم والثقافة الإسلامية في شرقي أفريقية”) . 


ومن الأسباب التي يسرت جهود الدعاة المسلمين في نشر الدعوة: أن 
الاعتقاد بوجود الله مع انكار الوحي والأديان («ء0»i)‏ وهو أساس الشعور 
الدينى عند كثير من عبدة الأوثان - يكن أن يتحول في سهولة إلى عقيدة 
اا وكذا بعض مظاهر في فلسفتهم الدينية. وهكذا فإن نظرتمم إلى 
الحياة وكثيراً من شرائعهم الدينية يكن أن تصطبغ بصبغة إسلامية . ٠‏ 


وقد قدم ئ الدعاة امرف إل الین نصا ن رايا 
الحضارة المادية مع الدين الإسلامي» وبذلك وجدوا استجابة سريعة منم 
دائ فقد استطاع الداعية المسلم أن يمدهم بكثير من الحقائق المتعلقة بالل 
والانسان تصل القلب وتنمي الإدراك. بل استطاع ان ينحهم ترخيصا 
بالدخحول في وحدة اجتماعية سياسيةء تخوهم حق الحماية والمساعدة في 
مسافة تمتد من المحيط الأطلنطي إلى سور الصين. «وحيثا يستطيع المسلم 
أن جد هناك داراً إسلامية جد الأسود الذي تحول إلى الإسلام والذي 
يستطیع أن يسرد أركان عقيدتهء واثقاً من الأوى والقوت والنصيحة» 


)١(‏ نقلا عن المرجع السابق والصفحة. 

(۲) المرجع السابق والصفحة» وعوامل انتشار الإسلام في شرق أفريقيةء مقال لعبد السلام 
شحاته» بمجلة نهضة افريقية )٥١۹/١(‏ اكتوبر سنة ۱۹۹۲م ص ۲۹ . ودیشان : الدیانات 
في أفريقية السوداء: ص ٠١١‏ . 

(۳) ديشان: الديانات في أفريقية السوداء: ص ۱۲۸ - ۱۲۹ وأرنولد: ص ۳۹۱. 
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وسرعان ما جد نفسه في بلاده عضو في طبقة ذات نفوذ إن لم يكن في 
الطبقة المتسلطة . 


ولقد کان ھؤلاء الدعاة والمعلمون الملسلمون صورة حية للاسلام ف 
سمو مبادئه» ما جعل مم تأثيراً كبيراً على السكان فتحولوا ! 
الإسلام) . 


ثالث : الطرق الصوفية ودورها في نشر الإسلام: 

تجد الطرق الصوفية رواجاً في البيثات الساذجة والمجتمعات 
البسيطة» حيث تقل تبعات الحياة وهمومها ومشاغلها» وحيث تكون الفطر 
خالية من الانغماس في الحياة الادية بكل ضروبها. ومن هنا وجدت بين 
المجتمعات الأفريقية رواجاً منقطع النظير» فوجد الوثنيون في شيخ الطريقة 
إماماً مزوداً بقوى علوية ينفرد بالكرامات ومعرفة الأسرار - وهو ما يتفق 
مع اعتقادهم في الكهنة _ وصادف الاعتقاد في الأولياء وكراماتہم هوى في 
نفوسهم لاعتقادهم في أرواح السلف» فانخرطوا في الطرق الصوفية 
واعتنقوا الإسلام. وأشبع تنوع تلك الطرق واخحتلافها نزعتهم الطائفية التي 
تبعث ني نفوسهم طمأنينة وحية معا . 


بعد عصور طويلة من .0 الذي على ید الأحباش المسيحيين 
والبرتغاليين منذ القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) ثم على يد 


)١(‏ أرنولد: المرجع السابق ص : : ۲۳ - ۳۹٤‏ ونفس المكان. 

(۲) المرجم السابق: ص ۳۹۱ - ۳۹۲ ونفس المرجع . 

(۳) هوبیر ديشان: الديانات في أفريقية السوداء: ص ١١۳٠ء ٠٤١‏ . 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 233 — 234‏ 
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Î 


الأحباش والاستعمار الأوروي منذ القرن الثالث عشر الهجري (التاسع 
عشر الميلادي) حتى الآن. 

لكن: متى دخلت الطرق الصوفية شرقي أفريقية؟ وما الطرق التي 
دخلتها؟ وما الجهود التي قامت بها في نشر الإسلام؟ 

دخلت الطرق الصوفية شرقي أفريقية مع اليمنيين والحضارمة 
بخاصة والمسلمين بعامة قبل زيارة ابن بطوطة هما بوقت طويل» ويعتقد 
سکان مصوع أن عبد القادر الحيلاني نفسه مات ا (سنة ۲٦هه‏ / 
٦م)‏ وله مسجد يحمل اسمه هناك وبذلك نشر طریقته بنفسه قبل 
ذلك الوقت. وقد رأى ابن بطوطة بجامع مدينة حلي بساحل اليمن - 
والتي زارها سنة ۷۳۱ھ / ۰٣۱۳م‏ تقريبا - حماعة من الفقراء المنقطعين 
للعبادة"» كا قابل بعض كبار الصوفية باليمنء كالفقيه الصوفي المحقق 
أي العباس الأبياني والفقيه القاضي العام أبي زيد عبد الرحمن الصوفي 
والفقيه أبي الحسن الزيلعي› وهو من كبار الصالحين» ويقود حجاج 
اليمن» وأهل البلاد وأعراا يعظمونه ويحترمونه» وقد أنزله بزاويته وأكرمه 
ثم بعث معه أحد الفقراء* . 

وكانت لليمن صلات ثقافية واقتصادية وسياسية بمسلمي الحبشة 
بخاصة وشرقي أفريقية بعامة وكثيراً ما هاجر الصوفية في ركاب مهاجري 


0( السيد محمد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: أماكن متفرقة . 
(۲) وذكر ترمنجهام ووافقه الدكتور حسن مود أن القادرية أقدمها لم تدحل شرقي أفريقية 
قبل القرن الراب عشر الميلادي : ص ٤)۹٩‏ و 
Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 239P. 234. 40.‏ 
(۳) الرحلة: ص ٠‏ كلمة الفقراء كانت تطلق على الصوفيةء وكذلك الصالحون والمشايخ . 
(#) أي من مسلمي زيلع نما يؤکد تصوف علاء مسلمي الحبشة» ولا شك انه کان هم أتباع 
ومریدول . 
)٤(‏ الرحلة: ص: ۲٤۹ - ۲٤۸‏ . 
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الملسلمين إلى شرقي أفريقية › وأصبح هم هناك أتباع ومریدون . 


فیا بین سنی ۲ و ۷۳۹ھ (۱۳۳۲ و ۳۸)م - :«وفيهم الزهاد والأبرار 
والفقهاء والعل|ء)) . 


وقال المقريزي عن سعد الدين أي البركات الذي تولى حكم وفات 
الإسلامية بالحبشة سنة ۷۷١‏ ه/ ۱۳۷١‏ م- حين لقي الحطى » ف 
معركة : «ومعه الفقهاء والفقراء والفلاحون"» ثم يصف غاية المعركة 
بقوله: «استشهد فيها من المشايخ الصلحاء أربعمائة شيخ كل شيخ مجم 
له عكاز وتحت يده من الفقراء والمساكين عدد عظيم». 


وذا فإن الطرق الصوفية عرفت طريقها إلى شرقي أفريقية بعامة 
والحبشة بخاصة قبل القرن الثامن الهجري (الرابع عشر اليلادي) حى 
القرن: 


وانتشرت الطرق الصوفية في شرقي أفريقية انتشاراً واسعاً مئشئة 


)١(‏ الرحلة: ص .۲٤۷‏ ولم يذكر ابن بطوطة شيئاً عن النشاط الصوفي بالحبشة لأنه لم ينزل إلا 
بزیلم التي لم تعجبه فبات في البحر على شدة هوله. انظر الرحلة: ص ٠٠۲‏ . 

)١(‏ نقلا عن القلقشندي ني كتابه: صبح الأعشِى : ج ه ص ۳۲١‏ (ط الأميرية سنة 
٥م(‏ وأما قول العمري: «إلا أنه لا تعرف عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا ربط ولا 
زاوية» فلا يدل على عدم وجود صوفية بالحبشة» لأنه لم يذهب اليها ولم حط بها برأ 
ولأنه لا يعقل أن جد ابن بطوطة قبله هذا النشاط الصوفي باليمن دون أن يؤثر باخحيشة. 

)*( الحطّي : ملك الخبشة. 

(۳) الا مام بأخبار من بالحبشة من ملوك الإسلام: ص ٠١‏ . 

. ٠١ المرجع السابق: ص‎ )٤( 
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المدارس والزوايا التي حرجت كثيرين من الدعاة والذين كان يرسل أكثرهم 
استعداداً للتعمق في الإسلام وثقافته إلى مراكز العلم ومساجده» في 
الحرمين والأزهر ومسجد دمشق الجامع والقيروان وفاس وغیرها. وقاموا 
بجهود كبيرة في نشر الإسلام بعد عودتېه ()» فكانت الطرق الصوفية 
ترسل الدعاة إلى میم الحهات لينشروا الإسلام ومبادیء الطريقة 
وتعاليمهاء وبمجرد زيارة أحد دعاتها لقرية وثنية واستقراره بها كان الوثنيون 
يعمدون إلى زيارته» للاستعانة بالتعاويذ الإسلامية أو ظا للع من رف 
عضال على يديه» وسرعان ما تجذيمم تقواه وورعه إلى الإسلام» فيأخحذون 
فى تقليد الصلوات الإسلامية وبصفة خاصة بعد أن أكد هم هؤلاء الدعاة 
أنها تجلب السعادة الأبدية» ومذا الاقتراب من الداعي المسلم والشعائر 
الإسلامية يتحولون إلى الإسلام في سهولة ويسر. 


وفضا عن ذلك كان قيام أصحاب تلك الطرق بأداء شعائرها 
متجلية في حلقات الذكر وألوان العبادة والتبتل - مجذب الأفريقيين إلى 
الإإسلام کا ویستولي على قلوہم وعقوهم معا» فيعتنقونه ویتحمسول له 
ويصبحون دعاة مخلصين له وأتباعاً للطريقة . 


وني الحق! فقد تجلى الإسلام كخلق ودين سمح يفيض حباً للناس 
جيعاً واحتراماً لهم مها اختلفت أجناسهم وألواهم ودياناتہم» وفي الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وحسن معاملة ومجاورة أهل الكتاب» 
بل والناس جميعاًء تجلى كل ذلك بشكل يدعو للاعجاب حقاً في حياة 


)١(‏ محمد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (خطوط مصور بمكتبة أداب الاسكندرية) ص 
(ط سنة ۷٩۱۹٠م).‏ 
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وسلوك أتباع تلك الطرق")ء مما كان له تأثير السحر في تحول الأفريقيين 
!ی الإسلام'). 

وسوف أتناول الطرق الصوفية التي دخحلت شرقي أفريقية وانتشرت 
ہا كال على حدة. 


(أ) : القادرية 

وهي أقدم الطرق الصوفية وأوسعها انتشارأًء أسسها أشهر أولياء الله 
وأعظمهم هيبة» سيدي عبد القادر الجيلاني ۱١۷۷/٤۷١(‏ - 
۱ ه/۱۱۹۹م) في العراق. ويتعبد أتباعه على مذهب الإمام مالك» وهم 
أوراد وحلقات ذكر جاعية (الحضرة)» وهم المسبحة الكاملة (مائة حبة)» 
ويستخرق تعبدهم ساعات طويلة من اليوم". 

والقادرية هي أقدم طريقة دخحلت شرقي أفريقية مع التجار 
والمهاجرين اليمنيين والحضارمة ويعتقد سكان مصوع أن عبد القادر 
اجيلاني نفسه قد زار مصوع ومات بہا حیث بى مسجداً يحمل اسمه ولا 
یزالون بحتفلون بزیارته کل عام في ۱١‏ من ربيع الأول. 


(#*) ولا يعترض با صاحب دعوة الحاج عمر التجاني في غربي أفريقية من حروب ضد الوثنيين 
واكراهه لبعضهم على الدخول في الإسلام» إذ قد حاول دعوتيم بالحكمة وا موعظة الحسنة 
ولكنهم حاربوه وحاولوا القضاء عليه وعلى دعوته وعلى أتباعه» فكانت حروبه دفاعية» كا 
أن حالات الاكراه قليلة ووقعت من ناس يتعمقوا ف الدين . وليس ذلك من مبادىء 
التجانية فضلاً عن الاسلام. وعلى كل فليس الحاج عمر مثل لكل الطرق كا أنه م مجحدث 
منہا کا حدث منه. 

۲۳٠۹ محمد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (خطوط مصور بأداب الاسكندرية رقم‎ )١( 
.۲۷- ۲٣و‎ ۱۸ - ۱۹ وحسن ابراهیم : انتشار الإسلام: ص‎ »٤ ب) ص‎ 

(۲) هوبير ديشان: الديانات في أفريقية السوداء: ص ٠۴١‏ (ترجمة أحمد صادق حمدي في 
سلسلة الألف کتاب رقم ۲(. 
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وانتشرت با مدن الساحلية كمصوع وزيلع ومقدشو» ودخلت إلى 
هرر أيضاً على يد الشريف أبي بكر عبد الله العيدروسي » الذي توفي بعدن 
سنة ۹٠۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ حيث أعطاها أمراؤها الصفة الرسمية. ثم 
انتشرت في الحبشة كلها مع فتوحات الإمام أحمد بن إبراهيم 
(۰-۱۵۰۹/۹۱۲١۹٠ه/١٤١٠۴)‏ فنرى الطابع الصوفي الروحي واضحاً في 
مسيرة جنده). ویبدو آنا انحسرت بانحسار فتحه» ثم انتشرت بین 
مسلمي الحلا في منطقة العروسي وأخذت تنتشر في كل مكان» فدخلت 
جنوب غربي الحبشة على يد شيخ صومالي. كا انتشرت ببلاد الفنج 
وشمال الحبشة على يد الشيخ تاج الدين البخاري منذ بداية القرن الحادي 
عشر المجري (السابع عشر الميلادي). وأعتقد أا قد شقت طريقها إلى 
المنطقة الحنوبية من شرق أفريقية قبل زيارة ابن بطوطة ها - كا مر“ في 
ركاب المسلمين المهاجرين . 

ولقد قام أتباع الجيلاني بشرقي أفريقية بنشاط ديني وعلمي» فأنشأوا 
المدارس في البلاد والتي حرجت جاعات من المريدين والفقهاء الملقفين")› 
الذين اضطلعوا بنشر الإسلام بين الوثنيين» فانتشر أتباعها بين قبائل 
الحلا. وها زوايا كثيرة في أغلب المدن الكبرى بارترية والحبشة 


Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 234-40 (1) 

(۲) انظر: عرب فقيه : فتوح الحبشة : أماكن متفرقة . 

Trimingham: Op. Cit. P. 240. (") 

(4) محمد أبو بكر مكي : تاريخ النوبة والفنج (حطوط مصور بكتبة آداب الاسكندرية) 
ص ٤ .٤‏ 

(ه) في التمهيد للطرق الصوفية قبل بضع صفحات . 

(#) ولعل أحد هؤلاء الفقهاء الصوفية أبو الحسن الزيلعي» الذي قابله ابن بطوطة باليمنء 
وقال عنه: «هو من كبار الصالحين ويقدم حجاج اليمن إذا توجهوا للحج وأهل تلك 
البلاد وأعراا يعظمونه ويحترمونه» ثم يقول: «وقد أنزلنا بزاويته وأقمنا عنده ثلاثة أيام في 
خير مقام ثم انصرفنا وبعث معنا أحد الفقراء» . انظر الرحلة: ص ۲٤۹‏ . 
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والصومال')ء وتانزانيا وباقي أنحاء شرقي أفريقية. 

وكانت هذه المدن تؤلف مراكز الاشعاع الروحي والثقافي للإسلام 
وسط شعب وثني رحب بالقادرية باعتبارهم فقهاء ومعلمين وكتاب ائم . 
وتسلط نفوذهم على من کان حيط بہم شيا فشيئاء وسرعان ما تطور 
دحول الأفريقيين في الإسلام من حالات فردية إلى جماعات صغيرة» وكا 
يرسل أكثرهم استعداداً إلى مراكز الطائفة الرئيسية أو إلى الحرمين والأزهر 
ومسجد دمشق وغیرها من مساجد العلم ومعاهده» لاتمام دراستهم ف 
الإسلام وثقافته . وبعد سنوات عادوا مزودين للعمل على نشر الإسلام بين 
مواطنیهم . 

وقد انتشر الإسلام انتشاراً واسعاً على أيديم . وكان هؤلاء المعلمون 
حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي - يؤسسون المدارس» ويقومون 
بالانفاق عليهاء هؤلاء المعلمون الذين تربوا في كنف القادرية وفي سلك 
نظامهم الذي أقاموه على التفاني في دعوة القبائل الوثنية إلى الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن يكون الواحد منهم قدوة لغيره - كان 
نظامهم هذا يعتمد على نشر الثقافة الإسلامية وإظهار مبادىء الإسلام 
وأخحلاقه نظرياً وني واقع حياة أتباع الطريقة ما كان له أبلغ الأثر في جذب 
الأفريقيين إلى الإسلام جذباًء ويعتمد نظامهم أيضأً على مبلغ تأثير ا معلم 
منہم في تلاميذه. وكانوا في معاملتهم لأهل الكتاب يتأاسون بشيخ 
الطريقة الجيلاني نفسهء فلم توجد في كتبه ومواعظه ما يبرن عن سوء نية 
أو عداوة هم . وکان کلا تکلم عنہم لم يزد عن أن يعبر عن أسفه على ما 
هم عليه من باطل» ويدعو الله لمم بالمدى والرشاد للحق» وأوصى 


Trimingham: Op. Cit: PP. 240-41 (1( 
Becker: Islam Studien, 11, P. 127. () 
.٠١٣١ - ۳٣۰ الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )۳( 
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el 


تلاميذه بأن يسلكوا هذا السلوك السمح الذي كان حلية أتباعه على مر 
العصور'؟. 


(ب) : الشاذلية 

أسسها أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي» ويتصل 
نسبه بعل بن أي طالب رضى الله عنه. ولد ببلاد المغرب ۹۳هه / 
/114٩‏ 114۷( وبعد أن أتم دراسة علوم الدين ساح في البلاد 
الإسلاميةء وتتلمذ في الطريق الصوفي لعبد السلام بن مشيش» ثم استقر 
به المقام في الاسكندرية امتثالا لأمر رسول الله ية له في الرؤيا. «وصار 
يدعو الخلق إلى الله تعالى» فتصاغر وخضع لدعوته أهل المشرق والمخرب 
قاطبة وکان حضر جلسه كابر العلاء من آهل عصره") . 

ومات في (حيثرة") بصحراء عيذاب» ودفن بها سنة ١١٠ه/‏ 
10۸م وهو في طريقه إلى الحج مع أتباعه وأعطى الخلافة لأ العباس 
المرسي قبل موته() . 

وكان مسلمو الحبشة بخاصة وشرقي أفريقية بعامة على صلة وثيقة 
بمصر» فكانوا يفدون اليها لطلب العلمء ولا بد أنهم نقلوا الطريقة 
الشاذلية معهم منذ ذلك الوقت المبكر. يدل على ذلك أن عرب فقيه يقول 
عن الإمام أحمد «فقد أشار إليه سيدي الشيخ القطب الجامع . . . ولي الله 


)١(‏ حسن ابراهيم : انتشار الإسلام والعروبة: ص ۱۷ - ۱۸ء وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام: 
ص ۳٦٦‏ . 

(۲) عبد الحليم عحمود: أبو الحسن الشاذلي (ط وزارة الثقافة ‏ القاهرة سنة ۷٩۱۹م)‏ ص ١١‏ 
و ۷. 

(۳) ابن عباد: المفاخر العلية (مخحطوط لدى الدكتور / عبد الحليم محمود) ص ٠١‏ . 

(#) بين قنا والقصير في مصر. 

. ٤٤ - ٤۴ عبد الحليم محمود: المرجع السابق: ص‎ )٤( 
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شمس الدين على بن عمر الشاذلي'. . .» وإن کنا لا نعرف عن جهودها 
- في نشر الدعوة الإسلامية ولا عن مدى انتشارها في تلك البلاد - كثيراً. 


أفريقية”" . 


(ج) : الأحدية 


أسسها السید أحمد بن إدریس الفاسي (۱۱۷۳ - ٤۷ه‏ -١۳١٠٠٠ه‏ 
/ ۱۷۰ ۳۷م » ولر یکن الفاسي صوفیاً فحسب» بل کان مصلحاً 
دينياً» وكان يكره الوهابيين ويجمل عليهم وعلى معتقداتهم). وجرد 
الصوفية من كثير من بدعهاء ونادى بالاعتماد على الكتاب والسنةء اذ هما 
طريق السالكين . 


ولقد اضطر إلى الهجرة إلى عسير» لأن علماء مكة عارضوا تعاليمه 
بشدة ومات بها سنة ۴۳٠٠٠ه/‏ ۱۸۳۸ م. ولكن آراءء في الاصلاح لم تمت 
بموته» فحمل الطريقة إلى شرقي أفريقية شيخ صومالي يسمى علي مايي 
دروجبة Dura‏ ۾yڄM‏ 1ل۸» والذي اتبعها عندما کان يؤدي فريضة الحج 
سنة ۱۲۸۷ ه/ ١۱۸۷م»‏ فلقيت نجاحاً لا نظير له خصوصاً في الصومال 


)١(‏ فتوح الحبشة: ص 4ء بالرغم من أن ترمنجهام م يذكر الطريقة الشاذلية ضمن الطرق 
الصوفية بالحبشة: انظر 
Le, Islam in Ethiopia, P. 234‏ بعدها 

Becker: Islam Studien, 11, P. 127 () 

(#) انظر: عبد الواسع بن بحيى الواسعي اليماني: تاريخ اليمن المسمى: «فرجة الهموم 
والحزن في حوادث وتاریخ الیمن» ص ۳۳۸ و ١٠٤٠(ط‏ القاهرة سنة ۱۳٤١‏ ه)» لا كا 
قال الأستاذ الدكتور حسن محمود عنه: انه: «كان مصلحاً يستهدي تعاليم الوهابية ويتأثر 
ہام » الاسلام والثقافة العربية : ص ٤4١‏ وكذلك صTrimingha‏ ف Islam in Ethiopia als‏ 
ويؤید رأي صاحب تاریخ اليمن ما حدثي به الشيخ محمد الحافظ شيخ الطريقة التجانية 
في ۲ / ۳/ ۹۷۱م . 
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إذ التف حوها الصوماليون» لأا صادفت هوى في نفوسهم» وامتدت إلى 
القبائل التي تتكلم اللخة التيجرية والى بني عامر وباقي فروع البجة(. 

وقد اهتم أتباعها بنشر الإسلام الصحيح وثقافته بين السكان 
غا ما کان له أثر ي عودة الملسلمين إل الإسلام الصحيح › وهداية 
غيرهم إلى الإسلام ” 


(د) : الميرغنية (الختمية) : 

اُسسها محمد بن عثمان المیرغني (۱۲۰۷ - ۸/ ۱۷۹۳/ ۱۲۹۸ - 
۹ه/۱۸۰۲م) وکان تلمیذا لأحمد بن إدريس» أرسله إلى مصر والسودان 
لینشر طریقته» ولکنه بعد موت أستاذه أسس طريقة خاصة به» ونشرها 
بين بني عامر سنة ۱۲۴۳۲١ه/۱۸۱۷م‏ . وقد بلغ نشاط دعاة الإسلام في 
عهده الذروة. وحمل طريقته من بعده ابنه الحسن إلى مدينة سواكن» 
وانتشرت بين الحلانقة والحباب . وأنشئت مدينة الختمية في كسلا. واكتسبت 
الطريقة كثيرين من الأنصار في أرترية» ثم نقلها إلى مصوع السيد هاشم 
الميرغني سنة ۱۲۷٩‏ ه/ ١۰٦۱۸م»‏ وامتد تيار الميرغنية إلى جنوي غر 
الحبشة في نباية القرن الثالث عشر الهجري . 


أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد المختار بن أحمد الشريف التجاي 
العام الفاضل المتصوف ٠٠١١(‏ - ۳۰ ھ/ ۷۳۷ م)» احد 


٠٤4١ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص‎ )۲( 
Triminigham: Islam in Ethiopia, P. 242 


(۴) المرجع السابق : نفس المكان. 
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أهالي قرية (عين ماضي) ببلاد الجزائر» وبعد أن أتم علومه في (فاس) 
تنقل في المدن الإسلاميةء وتتلمذ على شيوخها . 


وقد انخرط في سلك الطرق الصوفية كالقادرية والطيبية والخلوتية ثم 
أسس طريقة جديدة وبعد جولات عاد لفاس سنة ۳١۲١ه»‏ واتخذها 


مرکزاً لنشر دعوته . وقضی معظم حیاته متنقلا لتنظیم شؤون طریقته . 


وقد انتشرت طريقته ني العام الإسلامي وفي شرق أفريقية» واتبعها 
سلطان حة أبا جفار» والرأس على نائب الأمبراطور الحبشي» وعملا على 
نشر الإسلام بين الوثنيين وامسيحيين الأحباش)» ونجحا نجاحاً منقطع 
النظبر. فتحول معظم سكان الولايات الوسطى والشمالية إلى الإسلام. 


أسسها الشيخ محمد بن عبد الکریم السماني (۱۱۳۰ - ۸۹١١ه)»‏ 
ودحلت من السودان إلى الجبرت على هضبة أرترية على يد الشيخ آدم 
الكنانيء» وأصبح ها أتباع في جنوب الحبشة حيث دخلتها على يد أحد 
التجار ويسمى الشريف حسین حوالی سنة ۱۳۳۸ه. ک)ا أن ها بعض 
الأتباع ف ليمو (Limmu Enarya) “^li‏ . 


(۱) عمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات الالكية: ص ۳۷۸ (ط القاهرة سنة 
4 هھ). 

. ۱۹۷۰/٤/۲۰ محمد الحافظ التجاني: حديث شفهي في‎ )۲( 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 240 

™( أرنولد: مرجع السابق : ص ١٤١ - ٠٤١‏ . 

٤4۲ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص‎ )٤( 
Trimingham: Op. Cit, P. 247 
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أسسها الفقيه الحزائري» السيد: محمد بن علي السنوسي سنة 
۷م . وتمدف تلك الفرقة الدينية إلى إصلاح شأن الإسلام ونشر 
العقيدة الإسلامية . ولل يمت السنوسي سنة ۹١۱۸م‏ حتى كان قد نجح في 
تأسیس دولة دينية بفضل قوة عبقريته الصافية واستخدام کل وسائل 
الترغيب في نشر دعوته. ويدين أتباعه هذه الدولة بالطاعة والولاءء 
ويلتزمون القيام اواز القرآن الكريم في دقة بما يتفق وأكثر مبادىء 
التوحيد المطلق » تلك المبادىء التي تفرد الحق عز وجل بالتعبد» وتحرم 
التضرع للأولياء وزيارة قبورهم تحرياً تماماً. وقد حرموا على أ 
التدخحين وشرب القهوة» وأسهموا بنصيب معين من دخلهم يضاف إلى 
أموال الحماعة حين يعجزون عن تكريس أنفسهم لخدمتهاء وأوقفوا 
نشاطهم كله على تقدم الإسلام ومقاومة الخضوع للنفوذ الأوروبي 
مستخدمين كل ضروب الاغراء والسلام في خدمة الدعوة ونشر 
الإسلام . 

ولا كان النجاح الذي تحقق على أيدي دعاة تلك الطائفة المتحمسين 
النشطين عظياء فقد تفرقوا في جميع أنحاء العام الإسلامي وبلاد الصومال 
كافة) . 


وي مركز السنوسية الرئيسي بواحة جغبوب بصحراء ليبيا كان يتعلم 
مات الدعاة كل عام» ثم يرسلون إلى جميع الجهات ومنها شرقي أفريقيةء 


(1) انظر: شلبي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: ج ٤‏ ص ۲۸۱ - ۲۸١‏ (ط أولى 


سنة 1۹۳م( وحسن ابراهیم : المرجع السابق : ص ١‏ وقد ذکر أنه کان متاثراً بتعاليم 
الوهاب إلا أن محمد الحافظ التجاني انکر هذاحدیث شفهي في /٩ /٩‏ ۱۹۷۰م . 
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لينشروا الإسلام بين الناس ومبادىء الطريقة. بل ان هذه الجماعة كانت 
تشتري العبيد» وترسلهم إلى جغبوب ليتعلموا الإسلام ومبادىء الطريقة 
ويتفقهوا في الدين» ححتى إذا ما أنموا دراستهم وأجادوا» أعتقوهم وأعادوهم 
إلى أوطانہم كي يدخلوا اخوانهم ومواطنيهم في الإسلام. 

وانتشرت زوايا تلك الطائفة في كل مكان حتى بلغت ٠١١‏ زاوية 
فرعية كانت جيعها تتلقى التعليمات والأوامر من المركز الرئيسي في 
جغبوب في جيع المسائل المتعلقة بتدبير وتوسيع تلك الدولة الدينية التي 
كانت تضم آلافاً من الأشخاص من شتى الأقطار والأجناس والألوان في 
نظام رائع واحوة إسلامية صادقة" . 

ويقوم دعاة السنوسية بدعاية نشطة في بلاد ( الحلا )6٥11‏ فيرسلون 
إليها دعاة جدداً من هرر كل عام» حيث تتمتع السنوسية فيها بنفوذ كبير 
لدرجة أننا نجد أن جميع الرؤساء في بلاط الأمير منهم بلا استثناء. 
ويستعین دعاتهم على نشر دعوتهم بفتح مدارس لتعليم الذكور» وأخرى 
لتعليم الفتيات أيضاً مستغلين ما كانت تحدثه النساء من نفوذ قوي بين 
بعض القبائل الأفريقية" . 

ومع أن السنوسية كانت في بداية أمرها حركة إصلاح داخلية في 
الإسلام نفسه إلا أنها أصبحت إلى جانب ذلك حركة لنشر الإسلام» حق 
أضحت عدة قبائل أفريقية - كانت من قبل وثنية أو مسلمة إسلاما إسميا 
بحتاً - مسلمين متحمسين منذ أن حل بهم دعاة السنوسية). وهكذا ينظر 
إليها على أنها من الطرق الصوفية» إذ ليس التصوف الحتق اعتزال الدنيا 
ومن عليهاء خلافاً لمن أخرجها من دائرة التصوف. ۰ 
)۲١١(‏ شلبي : المرجع السابق: ج ٤‏ ص ۲۸١‏ . 


(۳) حسن إبراهيم : المرجع السابق: ص ۲۲ - ۲۳ وأرنولد: المرجع السابق ص ۳۷۲ . 
)٤(‏ حسن ابراهيم : المرجع السابق: ص ۲۲ - ۲۳ . 
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(ح) : الصالحية (الرشيدية) 


أسسها إبراهيم بن الرشيد وابن عمه محمد بن صالح» وقد انتشرت 
في الصومال البريطاني» وعملت أيضا على إحياء الروح الإسلامية وتعميق 
فهم الصوماليين للإسلام» وإشعال أرواحهم وتذكية نفوسهم» ونشر 
الإسلام وثقافته بين القبائل الوثنية(٠.‏ 


(ط) : الرفاعية : 


وقد انتشرت بتانزانيا وجهات شرقي أفريقيةء إلا أننا لا نعرف عن 
تاریخ دخوهاء ولا عن ما قامت به من جهود لنشر الإسلام هناك" . 


رابعاً: تحركات القبائل وهجراتما في شرقي أفريقية : 

الحياة القبلية حياة تنقل وارتحال. وقد هاجرت شعوب أو قبائل 
مسلمة أو كانت قد اعتنقت الإسلام من أوطانها بشرقي أفريقية إلى أوطان 
أخرى اء سعياً وراء الرزق» أو التماساً لموطن آمن جديد لتعرضها في 
وطنہا القديم لضغوط سياسية أو دينية» أو لتفرض دينها وسلطانبا على 
جيرانما. ونشرت دينها الإسلامي حيث حلت واستقرت. لاحتکاكها 
بسكان البقاع التي رحلت اليها واحتلاطها با. وطبقاً لقاعدة التأثير والتأثر 
بخاصة وأنها كانت قبائل بدوية تتدفق غيرة وحاسة لدينهاء كا كانت أقوى 


›٤۹۲ حسن أحمد محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص‎ )١( 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 239. 
Becker, Islam Studien, 11, P. 127 () 
مع العلم بأن ترمنجهام لم يذكرها ضمن الطرق الصوفية بالحبشة انظر:‎ 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 234. 
وما بعدها.‎ ٤4١ وكذلك حسن عمود: انظر: الإسلام والثقافة العربية في أفريقية ص‎ 
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من سكان تلك الأماكن وأكثر ثقافة ورقياً باعتناقها الإسلام» فكان يرجح 
جانب تأثيرها فيمن سواها. 

فالبجة قد انتشر الإسلام بينهم منذ القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) كا رأينا"» - ولكن لظهور عملكة النوبة عليهم ومطاردتها هم 
ولحفاف أرضهم وصعوبة الحياة عليهم › > اضطرت قبائلهم ال اهجرة شما 
نحو حدود مصر» وشرقاً على سهول شرقي السودان» وجنوباً إلى أرترية 
وشمالي الحبشة»› فحفل تاريحهم بحرکات توسعية صوب تلك الأنحاءء 
(A۸1‏ أن تخترق هضبة أرترية عن طریق وادي بركة» وأغارت على حدود 
الحبشة» وخربت أغلب أقليم الحماسين» واضطرت الكثيرين من الأحباش 
إلى الهجرة صوب الجنوب. 

وما أن جاء القرنان الأول والثاني المجريان اللذان دخل الإسلام 
فيهم)ا مصر» وثبتت أقدامه فيها حتى كانت هجرات البجة إلى الشرق قد 
رلت أشدهاء وصارت البجة حاجزاً منيعاً في شمالي الحبشة يجعل اتصاها 
بالعالٍ الخارجى متعذراً عن هذا الطريق عدة قرون . 

وقد استطاع هؤلاء البجة أن يعنوا هجرة صوب الحنوب في القرن 
الثالث اهجري› اذ يتين من رواية اليعقوي(› آم استطاعوا في هذا 
الوطن ا الممتد من ج 2 حتی i‏ الشمالية لمملكة 
خس غالك a‏ انتشر الإسلام ف e‏ شیاً فشیاً بمرور ا 


)1( انظر: «هجرات العرب الملسلمين إلى بلاد البجة» بالباب الثاني الفصل الثاني . 

(۲) حسن ممود: الإسلام والثقافة العربية : ص ۳۷۹ - ۳۸١‏ . والإسلام والحبشة ص٤۲‏ . 
(۳) فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص٤۲‏ . 

. تاریخ الیعقوي: ج۴ ص۲۱۷‎ )٤( 
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وتأثر بهم من جاورهم واعتنق الإسلامء كا أثر فيهم العرب المسلمون 
ونشروه بینهم من قبل . 

والزيديون الشيعة استقروا بساحل بنادر بالقرب من موقع مدينة 
(مقدشى في أوائل القرن الثاني الهجري (الشامن الميلادي)» وبسطوا 
نفوذهم عليه زهاء قرنين من الزمان» ولكن أدت هجرة عرب الإحساء إلى 
شرقي أفريقية في أوائل القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 
واستقرارهم بساحل بنادر وتأسيسهم مدينة مقدشو وتحالفهم مع الصوماليين 
أدى ذلك إلى هجرة الشيعة الزيدية إلى الداخل حين عجزوا عن مقاومة 
خصومهم السنيين» فاختلطوا بالزنوج وتزوجوا منهم» وتأثروا و 
ولكنهم أثروا فيهم وحولوهم إلى الإسلام» وکسبوا للإسلام موطناً جدیداً 
بالداخل بعد أن كان قاصراً على الساحل. 

وقبائل الدناكل والصومال كانوا يقيمون في المناطق شبه الصحراوية 
بين المضبة الحبشية والبحر الأحمر وخليج عدن واعتنقوا الإسلام منذ 
وقت مبكر من ظهور الدعوة لقربهم من شبه جزيرة العرب مهد الإسلام 
من جانب» ولاحتكاكهم بالتجار والمهاجرين المسلمين إلى شرقي أفريقية 
من جانب آخر. وكانت ظروف الحياة في موطنهم الصحراوي القاحل 
تدفعهم إلى المجرة إلى أماكن الخصب والكلا غرباً وجنوباً وشمالاًء ولا 
شك أنهم نقلوا إسلامهم معهم إلى حيث هاجروا وحلواء ونشروه حيث 
استقروا بين من اختلطوا بهم من قبائل . 

وبلغت هجرتم أقصاها في حركة الجهاد الأكبر التي تزعمها الإمام 
أحمد بن إبراهيم في القرن العاشر المجري (السادس عشر الميلادي) 


)١(‏ حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص۳۹4 وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام: 
ص۳۷۸ وجیان: ص٩۸‏ . 
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يعضدونه وينصرونه بعددهم وعتادهم وينشرون الإسلام في ربوع الحبشة 
كلها من أدناها إلى أقصاها'؟. 

وقبائل الحالاء التي اعتنق بعضها الإسلام في القرن التاسع الهجري 
(الخامس عشر الميلادي)» شاركت بعض قبائلها المسلمة في حركة الفتوح 
الإسلامية التي تزعمها الإمام أحمدء واستخل الآخرون فرصة الفراغ الذي 
أحدثه خروج الصومال والدناكل مع الإمام أحمد لفتح الحبشة» وهاجروا 
إلى مواطنهم» وغمروا جنوبي الحبشة وشرقيهاء ثم استغلوا فرصة ضعف 
الحبشة وانتهاك قواها بعد غزوة القرين وعدم قدرة الأحباش على ردهم 
فصعدوا في الهضبة الحبشية نفسهاء ولاحتكاكهم بالمسلمين» وعنجهية 
الأحرين وصلفهم دخل معظمهم ف الإسلام » واشتغلوا بالزراعة والرعي 
واستقروا في سائر أرجاء الحبشة ونشروا الإسلام حيث استقروا وكانوا 
كثرة» فصاروا يشكلون نصف مجموع سكان الحبشة. 

وقد انتشرت قبائل الجالا هذه في جميع أنحاء الحبشة» وحملت 
إسلامها معها إلى حيث استقرت» واشتغلت القبائل التي استقرت فوق 
الهضبة بالزراعة» واشتغلت قبائل أخرى بالرعي» ودخل أفراد من هذه 
وتلك في الجيش الحبشي»ء بل سيطروا على العرش الأمبراطوري وكان 
أغلبهم قد اعتنق الإسلام فنشروه بين سكان تلك الأنحاء الأصليين" . 

وكان لتحركات قبائل البانتو في الجزء الجنوبي أثر كبير في نشر 
الإسلام أيضاًء إذ كانت القبيلة تعتنق الإسلام لاحتكاكها بالمسلمين أو 


(۱) أنظر: فتوح الحبشة: لعرب فقيه وحسن محمود: الإسلام والثقافة ص١۳۸‏ . 

(۲) حسن حمود: المرجع السابق: ص ٤٤١ ٤٤١‏ وفتحي غيث: اللإسلام والحبشة: ص 
۲۷-۹ . 

(۳) حسن ممود: الإسلام والثقافة: ص ٤٤١ - ٤٤0١‏ وفتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص 
84 1 . 
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بتأثر الدعاة المسلمين» ثم هجر وطنها بحثاً عن موطن آخر أيسر حياة 
وأرغد عيشا. فتنشرة بين سكان المناطق التي رحلت إليها. 

وهكذا لعبت التحركات القبلية» أو هجرات القبائل المسلمة بداخل 
شرقى أفريقية دوراً كبيراً في نشر الإسلام» ولم يتوقف أثرها على هجرات 
القبائل التي اعتنقت الإسلام» بل ان هجرة القبائل الوثنية بالقرب من 
تجمعات المسلمين أو ثأثيرهم كان يجعلها في فترة وجيزة تعتنق الإسلام 


۶ 


أيضا . 
لعله قد تبين - من خلال ذلك الفصل - أهم الوسائل التي نشرت 
الإسلام في شرقي أفريقية» ودور كل منہها» ووصح آنا هي التي نشرت 
الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 
لكن ما المدى الذي وصل إليه الإسلام في انتشاره؟ وهل تحول إلى 
الإسلام کثيرون آم لا؟ 


هذا ما سنناقشه في الباب الرابع . 
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البَابالرائع 


الزاط وا لتیار نیرا ارورم فی رفي دة 


وفبه فصلان 


الفصل الأول 
الإمارات والسلطنات الإسلامية بشرقي أفريقية 


الفصل الثاني 
التوسع الإسلامي في شرقي أفريقية 
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رادرم ال ریہ بر ص امہ 
تیل تما رالو و ل الم ةلي 
ی !لمر دہ العا سٹرا ل رور الا رسس 
راطم هار د کس.. 
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الفصّلالاوف 
اپرمارات دنات پرخ رمب ةبرق افر 
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مقدمه : 


كون المسلمون الذين هاجروا إلى شرقي أفريقية واستقروا فيها 
إمارات ومالك إسلامية على امتداد الساحل الشرقي وبال جزر المواجهة لهء 
وبالداخل أيضاً . يجحكمها مسلمون من العرب أو الفرس أو الأفريقيين السلمين 
منذ القرن الأول الهمجري (السابع الميلادي). فأنشاً زد غمان بزعامة سعيد 
وسليمان ابني عباد الجلندي إمارة لاموء أقدم الإمارات الإسلامية هدا 
فى شرقى أفريقية» وذلك منذ سنة ٥٠ه/‏ ٤1۸م.‏ وفي سنة ١٠٠ه/‏ 
٢۲م‏ تربعت أسرة بني نبهان على عرش لامو وباته» وفرضت سلطانا 
على جزء كبير من الساحل والحزر المواجهة له. 

وتربعت أسرة عربية تنتمي إلى قبيلة زوم القرشية - التي ينسب 
إليها خالد بن الوليد - على عرش سلطنة شوة الإسلامية» في قلب هضبة 
الحبشة» منذ سنة ۲۸۳ه/ ٦۸۹م.‏ وأسس بنو الحارث العرب «سلطنة 
مقدشو» بساحل الصومال الحالي» منذ سنة ۲۹١‏ ه/ ۷٠۹م‏ . 


وأنشأ الحسن بن علي الشيرازي وبنوه «سلطنة كلوة»» منذ سنة 
۵ھ / 4۷0م« وبات مما سلطان كبر ونفوذ على معظم الإمارات 
الإسلامية في المنطقة الجنوبية . 
۱۷۹ 
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وكون مسلمو الحبشة «ممالك الطراز الإسلامي»» واشتھر منھا سبع 
هي : : وفات» ودوارو» وأراییني» وهدية» وشرخاء وبالي» ودارة» کا ذکر 
ابن فضل الله العمري» في کتابيه : ر«مسالك الأبصار» و «التعريف» ونقل 
عنه القلقشندي في کتابه «صبح الأعشى» ج ه وذكر ذلك المقريزي في 
کتابه «الالمام» . 

وقد ذكر هؤلاء المؤرحون أن هذه الممالك الإسلامية كانت موجودة 
في القرن السابع الهمجري . 

وقد ذكروا أن كلا منها كانت مملكة مستقلة بها ملك مستقل» و 
الرقعة الإسلامية فاقت الرقعة المسيحيةء غر أن مملكة وفات كانت i‏ 
حميعاًء واستطاعت أن تخضع مملكة شوة لسلطانما في الربع الأخحر من 
القرن الثالث عشر اليلادي وبسطت هذه الممالك نفوذها السياسي والديني 
على مساحة شاسعة من البحر الأحمر شرقاً إلى منطقة البحيرات العظمى 
غرباً شاملة مرتفعات شوة ومناطق السيداما في الجنوب وجوجام جنوب 
غربي بحيرة تانا"؟. 

وکانت هناك امارات ومالك إسلامية أقل من تلك شأنا كعدل ومورة 
وهوبت وجداية ولکنہا لم تعمر طویلاً لما کان بينها من خلاف وتنافس»› 
فسرعان ما ضمتها مملكة وفات القوية . 

واتسم تكوين تلك الإمارات والممالك بالطابع السلمي التجاري أو 
الاقتصادي عموماًء إذ امتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية والخارجية» 
E‏ أو عسكرية في أول أمرها على 
الأقل”". ما عدا إمارة دهلك. إذ فتحها الجيش الإسلامي سنة ۸۳ه/ 


(۱) صبح الأعشى : جه متفرقات»› وعبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب ص١١٠‏ . 
)( نفس المصدر» وطرخان : الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة ص ۲" 
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۲م فى عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» وظل بها إلى عصر 
الخليفة العباسى المأمون› وکانت ہا جالية إسلامية كبيرة› عکمھها ملك 
مسلم یدین بالطاعة ملك الحبشةء ويداري صاحب اليمن .)١‏ 

وسوف أتناول من هذه الممالك الإسلامية تلك التي استمر وجودها 


(۱) عابدین : المرجع السابق: ص ۸١٠1ء‏ وطرخان : امرجم السابق ص٠‏ . 
(۲) القلقشندي : صبح الأعشی : جه ص٣۳۳‏ . 
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سلطنة مقدشو ۲۹۰٥(‏ هھ | ۹۰۸ م) 


نهاية القرن الخامس عشر اليلادي 


نزل المهاجرون الزيديون بساحل الصومال من شرقي أفريقية» قريبا 
من موقع مدينة «مقدشو» سنة ۱۲۲ه/ ۷۳۹م. وبسطوا مواطنہم 
بالتدريج على امتداد الساحل» واختلطوا بالسكان وصاهروهم ونشروا 
الإسلام بينهم» وسيطروا على سكان الساحل زهاء مائتي عام. حتى قدم 
سبعة") إخوة على رأس مهاجرين من قبيلة الحارث التي كانت تقيم 
بالخليج العربي» ونزلوا بساحل الصومالء في أواخحر القرن الثالث 
ا لهجري› وأنشأوا مدينة «مقدشو» سنة ۲۹۰ه/ ۸ فانسحب 
الزيديون إلى داخحل أفريقية وتركوا الساحل لبني الجارث السنيين . 

وتحالف بنو الحارث هؤلاء مع الصوماليين سكان البلادء وأنشأوا 
مدناً أحرى في هذه النطقةء مثل «براوة» وهي التي سماها الادريسي © 
«بروات»» و «مركة» التي تقع عند غهر «ويبي »۰ و «قرفاوة»» و «النجا» › 
و«بذونة»» وذکر هتشنز مدناً أحری ظهرت في عهدها مثل «ماندا» في جزيرة 


(#) أنظر هجرتي الشيعة ثم بني الحارث بالفصل الثاني من الباب الثاني . 

.۸٦-۸٤و‎ ۷۲ جيان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن افريقية الشرقية ص‎ )١( 

(۲) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (مخطوط مصور بدار الكتب رقم ۱۷۳ بلدان تيمور) المجلد 
الأول ص .٤4- ٤۷١‏ 
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«ماندا») و«اوزي» و «شاکه» بالقرب من دلتا «تانا"»» و «جلیب» 
و«کندرشیخ» و «جزيرة وراشیخ»" . 

وقد ظهرت مقدشو عليها جيعاً كمركز تجاري هام ينبض بالحياة 
ويعج بحركة التجار» فعمها الرخاء وسادها الأمن واتسع بها العمران» 
زأضحت اة اليادة غل: لكان التاحل جبعا زهاء سيين غاما حى 
أنششت إمارة كلوة في الجنوب فنافستها السيادة . 


وأسس بنو الحارث هؤلاء مملكة قوية ذات شوكة ونفوذ. وانحصر 
الحكم بطريتق التوارث في أسرة شيخ القبيلة الذي كان على رأس جا 
المهاجرين. وأضحت مقدشو سلطنة ذات سياسية ورسوم إدارية 
وأصابت قدراً عظيًا من الثروة والجاه حتى قال عنها ابن سعيد: «مدينة 
الإسلام المشهورة في ذلك الصقع المترددة على ألسنة المسافرين». 

وفي عهد أسرة بني الحارث هؤلاء ممت ثروة مقدشوء 
وازدهرت ازدهاراً منقطع النظير» وأصبحت بثابة عاصمة لحميع 
البلاد المجاورة التي سبق ذكرها. وأصبحت المنطقة الكائنة بين مجرى الحب 
الحنوي والبلاد المعروفة الآن باسم «شبلة» عظيمة العمران. يشهد بذلك 
ما بقي من آثارها SS‏ 
الرونق» ومن مساجدها الكثيرة التي أ صبحت أطلالٌ دارسة ولم يبق منها 
سؤى مأذنها القائمة وسط الرمال والأطلالء ون بقي مد ا ال اقا 
لكيانه الأصلي وعليه كتابة تبين تاريخ تأسیسه وهو سنة ٩۳۷‏ ه/ ۱۲۳۹م . 


Islam in East Africa; Islam-To-Day, P.116, (1) 

(1) جيان: وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ص٤۱۸‏ . 

(۳) جيان: المرجع السابق ص: ۸٩‏ وحسن محمود: المرجع السابق: ص۳۹۹ . 
)٤(‏ نقلد عن جيان: وثائق تاربخية وجغرافية وتجارية ص: ٠١١‏ . 

. ۱۸۷-۱۸٩ جيان: المرجع السابق: ص‎ )٥( 
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وقد كان الناس يردون على مقدشو في مواعيد معينة من السنة 
فيجتمعون في مسجدها الكبير ويقيمون به صلاة الحمعة). مما كان يزيد 
من عظمة الإسلام في نفوس الأفريقيين. 

وصارت زيلع في الشمال ومقدشو في الحنوب أهم منفذين لتياري 
العروبة والاسلام في اختراق الصومال وتسرب) عبر مناطق القبائل من 
الشرق والجنوب إلى الحبشة. 

وكان تجار العرب من أهل مقدشو يقصدون سفالة ويحتكرون تجارة 
ذهبها ك| ذكر الادريسي)ء وأسس أبو بكر بن فخر الدين سلطنة وراثية 
في مقدشو بساعدة أقوى العشائر العربية الصومالية والتي تدعي نسباً عربيا 
قحطانياًء وذلك منذ النصف الأخير من القرن السابع الهجري . 

وسارت سلطنة مقدشو ني طريق النمو والازدهار» حتى زارها ابن 
بطوطة سنة ۷۴۳١‏ ه وجدها قد بلغت درجة عظيمة من الحضارة 
والرخاءء وأنها قد حققت قدراً كبيراً من التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي › وأن أهلها على خلتق ودين» فالمدينة متناهية في الكبرء 
وأهلها تجار أقوياءء وهم مال كثيرة ينحرون منها المئين في كل يوم؛ 
وعندهم أغنام كثيرة» وکان سلطانها يشرف بنفسه على التجارة وتم بهاء 
فمن عوائده أنه متی وصل مركب صعد إليه قارب السلطان وسأل عن 
المرکب من ین قدم ؟ وما حولته؟ ومن ربانه ومن قدم فيه من التجار؟ 


. ۱۸۷ - ۱۸٩ جيان: المرجع السابق: ص‎ )١( 

(۲) نقلً عن جيان: وثاثق تاريخية وجغرافية وتجارية : ص۹١۳٠‏ . 

(۳) عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب: ٠١۴١‏ وهذه الرواية أقرب للصواب مما ذكره 
جیان من أن مقدیشو کانت آنثذ تحت حکم اسرة المظفر العربيةء لأن ابن بطوطة ذكر أن 
سلطانہا «في الأصل من البربرة» وكلامه بالمقدشي ويعرف اللسان العربي» أنظر: الرحلة: 
ص٤٣۲‏ . 
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فیعرف بذلك کله ویعرضه على السلطانء فمن استحسن أن ینزله عنده 
أنزله» وکذا شان رعیته مع کل مركب يصل» يصعد اليه شبان من أهل 
مقدشو فيقدم کل منہم طعاماً لتاجر ویقول له: أنت نزيلي فيبتاع منه ما 
معه» ويبيعه ما هو في حاجة إليه وغير هذا البيع مردود عندهم» وهم 
منفعة في ذلك(. 

وأشاد ابن بطوطة بروعة نظامها في الحكم والادارة» وكيف آنا 
کانت تترسم هدي الإسلام وشريعته في أمور الدنيا والدين» فقد كان 
يعاون سلطانبا في الحكم القاضي وكاتب السر والوزراء والأمراء» وهم آهل 
الشورى»› والفقهاء أهل الحل والعقد" . 

وقد حصص السلطان يوم السبت للنظر في مظالم الناس وشكاياتم 
بعد أن يؤلف قلوم باطعامهم «إذا كان يوم السبت ياتي الناس إلى باب 
الشيخ (السلطان) فيقعدون في سقائف خارجڄج الدار» ويدخل القاضي 
والفقهاء والشرفاء والصالحون والمشايخ والحجاج إلى المشور“ الثاني 
فیقعدون على دکاکین .۔خحشب معدة لذلك» ويكون القاضي على دكانة 
وحده» وكل صنف على دكانة تخصهم ثم بجلس الشيخ بمجلسهء ویبعث 
إلى القاضي فيجلس عن يساره» ثم يدخل الفقهاء فيقعد كبراؤهم بين 
يديه وسائرهم يسلمون وینصرفون» ثم يدخل الشرفاء فيقعد کبراؤهم بین 
يديه وسائرهم یسلمون وینصرفون» وان کانوا ضيوفاً جلسوا عن يینه» ثم 
يدحل المشايخ والحجاج فيجلس كبراؤهم ويسلم سائرهم وینصرفول. 
ويؤتی بالطعام فيأكل بين يدي الشيخ القاضي والشرفاء ومن کان قاعداً 
با لجلس» ويأكل الشيخ معهم . وإن أراد تشريف أحد من أمرائه بعث 


. ٠٠٤-۲۰۳ الرحلة: ص‎ )١( 
. ٠٠١۷ الرحلة: ص:‎ )۲( 
لعله قصد به الفناء الثاني للدار.‎ )#( 
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إليه فأكل معهم» ويأكل ساثر الناس بدار الطعام» وأكلهم على ترتيب مثل 
ترتيب دخوهم على الشيخ. ثم يدخل الشيخ إلى داره» ويقعد القاضي 
والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس وأهل 
الشكايات: ف| كان متعلقاً الشرعية حكم فيه القاضي» وما كان 
من سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى» وهم الوزراء والأمراءء وما كان 
مفتقراً إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيه» فيخرج هم الجواب من حينه 
على ظهر البطاقة با يقتضيه نظره» وتلك عادتهم دائا"». 

وسلطان مقدشو الذي قابله ابن بطوطة سنة ۷۳١‏ ه هو «أبو بكر 
ابن الشيخ عمر» وهو في الأصل من البربرةء وكلامه بالمقدشي» ويعرف 
اللسان العربي"» وكان كرياً فاضا عادلاء وهو من أسرة فخر الدين(" 
وبلغ من الرخاء والترف اللذين كانتا تنعم بها سلطنته ان خحصص وزيراً 
یوکل بالضيوف وجهز دورا وجعلها لضيافة الوافدين: دارا لطلاب العلم 
والعلهاء» وأخرى للتجار وأبناء السبيل» كا خصص داراً للطعام يطعم فيها 
رعیته کل یوم سبت کا مر. وات د لك او ن الأطعمة 
كما كانت تلك الدور مجهزة ومرتبة ترتيباً حسناً. وكان سكان مقدشو في 
ناية من ضخامة الجسوم وسمنها لما هم فيه من حياة الترف والنعيم 
يلبسون يابا فاخرة حلية ومستوردة» وكانت سلطنة مقدشو على عهده تنعم 
بالأمن والاستقرار» فلم يذكر ابن بطوطة. حروباً قد حدثت أو 
ستحدث عندما زارها ک) ذكر عن كلوة بعدها. 

وكانت تتم بالعلم والثقافة الإسلامية» تستقدم الأساتذة وتساعد 


. ٠٠۷-۲۰٣۹ ابن بطوطة : الرحلة ص‌:‎ )١( 

(۲) ابن بطوطة: الرحلة ص: ٠٠٤‏ . 

(#) أبو بكر فخر الدين ملك مقديشو في بداية القرن الثامن الهجريء وتوارثها أبناؤه بعده» 
عابدين : بين الحبشة والعرب ص: ٠١۴١‏ . 

(۳) المرجع السابق: ص ٠٠٣-۲۰۹٤‏ . 
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طلاب العلم من كل مکان» فخصصت داراً لاقامتهم والقيام بأمرهم» 
وكانوا دائ) في صحبة استاذهم المصري . وفوق ذلك كانت على علاقات 
ثقافية واقتصادية ببلدان العام الاسلامي الفسيح تستقدم العلماء من كل 
مكان منه» وتوفد أبناءها إلى مراكز العلم فيه» فكان قاضيها ابن البرهان 
مصري الأصل» وكانت تصدر الثياب المنسوبة إليها والتي لا نظير هما إلى 
مصر وغيرها من بلدان العام الإسلامي وغير ذلك من محاصيلها ومنتجاتاء 
وتستورد ما هي في حاجة إليه من تلك البلدان. 


وفي ظل أسرة فخر الدين تلك في القرنين (الشامن والتاسع 
المجريين) بلغت مقدشو أوج عظمتها وازدهارها"؟. 

وقد استولى النبهانيون على عرش سلطنة باته في مستهل القرن 
(السابع الهجري) وبسطوا نفوذهم على شطر كبير من شرقي أفريقية والجزر 
المواجهة له. ونشطت الحركة التجارية في عهدهم نشاطاً عظيًا وتوافد على 
سلطنتهم التجار المسلمون من كل مكان. وسارت قوافل المسلمين التجارية 
من مَلْبْسى مارة بموشى ونيروبي الحالية حتى وصلت إلى بحيرة فيكتوريا 
وغربي أفريقية» فقد ذكر ابن ماجد اللاح العربي المشهور - في القرن 
التاسع المجري - : إن طريق التجار لاستجلاب الفلفل «قديا» هو بلاد 
الكانم . 


وكون المسلمون مستقرات وأسواق همم بالداخل واختلطوا بالأفريقيين 
وصاهروهم ونشروا الإسلام بينهم(). 


. ۲٠۹ - ۲٠٤ المرجع السابق: ص‎ )١( 
. ٠١١۴ص عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب:‎ )۲( 


™( نقلاً عن التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث للدكتور صبحي لبيب» 
بالمجلة التاربخية (المجلد الرابع العدد الثاني) مايو سنة ۲١۹٠م‏ ص٠‏ . 


. ٤٥ص عبد العزيز كامل: جغرافية الإسلام في أفريقية:‎ )٤( 
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وبالرغم ما تعرضت له الأسرة النبهانية من صراع حول السلطة إلا 
أنها استطاعت أن تحقق انتعاشاً كبيراً في شرقي أفريقية ما كان له أثر كبير 
في نشر الإسلام بين الأفريقيين() . 


(۱) حولیات آداب عي شمس (المجلد العاشر) ص ۳۱۲ .۴۳٠۳-‏ 
بحث للدكتور جمال زكريا عن استقرار العرب بساحل شرق أفريقية . 
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سلطنة کلوة (٥٦۳-۔ ٩۰۲‏ هھ | ۱٤۹۹-۹۷۰‏ م) 


أسسها*» علي بن الحسن بن علي» ابن صاحب شيراز» وأبناژه 
الستةء وذلك في النصف الأخحبر من القرن الحادي عشر اليلادي» على 
الأرجح(. وقد اتخذ مدينة كلوة عاصمة لدولته وبنى بها القلاع 
والحصون*٠.‏ وكان أبناؤه الستة قد نزلوا على امتداد الساحل الشرقي 
لأفريقية والجزر المواجهة له» كل وضع معين» واعترفوا بسيادة أبيهم 
عليهم» نزل أحدهم في جزيرة منبسى وبنى بها مدينة منبسى » ونزل الثاني 
في جزيرة زنجبار» والثالث في جزيرة شاكة» والرابع في جزيرة بمبه» 
والخامس في جزيرة مافيه" . 


ولا شعر علي بن الحسن بقوته وعزة جانبه أخذ يمد سلطانه على 


(#) أنظر: هجرة الفرس الشيرازيين» الفصل الثاني من الباب الثاني . 

W. Hichens: Islam in East Africa, Islam-To-Day, P.117. note.2. (1) 

(# ۴ هناك مکانان بحملان اسم أكلوة: جزيرة كلوة التي اتخذها علي بن الحسن عاصمة 
لدولته» وبلدة كلوة التي تقع على الساحل الأفريقي شمال الأول» وقد انتقل الحكم 
إليهاء كا يؤخحذ من كلام ابن بطوطة : «وهم سکان كلوة أهل جهاد لأہم في بر واحد متصل 
م کفار الزنوج «الرحلة»: صض ۲٣۸‏ . 

™( جي الدين الزنجباري» السلوى ف أخبار کلوة» نشره: S٥8.‏ .۸ في 
(J.R.A.S.) 1895.P.P. 411 — 19‏ 


A History of Kilwa : ڻ|gنع‎ 
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الأمم المجاورة فأرسل أحد أبنائه إلى جزيرة انجوان من جزر القمرء 
وأرسل آخر إلى جزيرة منفية ولقب هذا الابن الشاب بالسلطان. واستطاع 
علي هذا أن يؤسس مملكة قوية سيطرت على جزء كبير جدأً من ساحل 
شرف أفريقية اوالحرر المواجهةء امتد قبل وفاته من :سفالة جنوبا إلى متبسى 
شمالاء نما ساعد على انتشار الإسلام بتلك الأنحاء. واستمر حكمه 


أربعين عاماً. 


ولقد وصل الإسلام تلك الأماكن قبل هجرة الشيرازيين إلى شرقي 
أفريقية بوقت طويل› بل غلب المسلمون على جزيرة مدغشقر منذ نهاية 
الخلافة الأموية وبداية الدولة العباسية كا ذكر ذلك المسعودي . 

وبسطت دولة كلوة سيطرتها على مناجم الذهب والحديد في 
روديسيا (الخحالية) منذ عهد ثاني سلاطينهاء وبلغت في عهده ذروة قوتاء 
فأخحذت تد نفوذها على المدن المجاورة وأخحضعت لحكمها الجزر القريبة 
مثل بمبة وزنجبار ومافيه والبعيدة مثل جزر القمر. وكان حكام المدن 
والإمارات والسلطنات العربية الممتدة على طول الساحل من مقدشو شمالا 
إلى سفالة وموزمبيق جنوباً يعترفون بسلطان كلوة على أنه أعظمهم مقاما 
ورفعة() . 

وسارت سلطنة كلوة في طريقها نحو الازدهار» ونت ثروتهاء 
وحققت شهرة بحرية وتجارية منقطعة النظير في القرن (السادس اهجري). 


)١(‏ الزنجباري» المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۲) قد ناقشت ذلك في اية الفصل الأول من الباب الثاني (تاريخ وضول المسلمين إلى 
سفالة)» (بداية دخول الإسلام جزيرة مدغشقر) . 

(۳) مروج الذهب (تحقيق يي الدين عبد الحميد) جا ص۹۸. 

(#) كان اسمها القديم مملكة (مونو موتابا) . 

. ٠-٤ حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي ص‎ )٤( 
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وباتت ها صلات اقتصادية وثقافية بدول العام الإإسلامي الفسيح»› فکان 
أسطول كلوة يحمل ذهب سفالة وغيره من منتجات الساحل ويوزعها على 
أسواق العام الإسلامي» ك| كانت دولة كلوة توفد أبناءها لتلقي العلم في 
مساجد العام الإسلامي ومعاهده في الحرمين ودمشق والقاهرة وغيرها. 
وبنيت المساجد في كل مکان» واحد في کيزاماکي في زنجبار» کتب عليه 
بالخط الكوفي «أسسه السيد أبو عمران موسى بن الحسن سنة 
۰ه/۱۱۰۱۷م). ومسجد عظیم في كلوة على الطراز القديم لا تزال آثاره 
باقية حتى اليوم» يؤرخ من حكم محمد بن سليمان بن الحسن سنة 
۷ه. وهناك مساجد وبقايا دور جميلة» تشهد برقي الحضارة الإسلامية 
التي وفدت على الساحل١).‏ 

واشتغل المسلمون هناك بالتجارة وأثروا منها ثراء واسعأًء وزاد 
اختلاطهم بالأفريقيين وتزاوجهم معهم› وكانت نتيجة ذلك الاختلاط بروز 
الشعب السواحلي بلغته ومقوماته» وعلموا قبائل الداخل التي احتكت بهم 
حياة الأمن والاستقرار وحولوهم إلى الإسلام" . 

ويبدو أن تجار العرب السنيين هم الذين نشروا الإسلام هناك قبل 
رحيل الفرس الشيعيين اليهم» وأن سلاطين كلوة الشيعيين م يحاولوا فرضص 
مذهبهم على الافريقيين» يدل على ذلك أن المذهب السني هو الذي ساد 
دولة كلوة» ك أن السلطان قد انتقل إلى مسلمين سنيينء ونما يؤكد ذلك 
أن ابن بطوطة حين زار كلوة سنة ١۷۳ه‏ قال عن أهلها «والغالب عليهم 


الدين والصلاح» وهم شافعية المذهب»» وعن سكان جزيرة منبسى 


Trimingham: Islam in Ethiopia, P.62 and Islam in East Africa, P.12. (۱ 
W. Hichens: Islam in East Afica, Islam-To-Day, P.118 (1942) (» 
Coupland: East Africa and its Invaders, PP. 28-29 and Becker: Islam studein, 11, P.170. (™ 


. ۲٠۹۸ الرحلة: ص‎ )٤( 
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«وهم شافعية المذهب أهل دين وعفاف وصلاح"» وهذا يدل على أن 
التأثبر الشيعي كان ضعيفاً. 

وقد ساعدت القوة السياسية والعسكرية لدولة الزنج العرب على 
التوغل في داخل القارة للحصول على ثرواتها وللاتجار مع أهلها ونشر 
الإسلام بينهم حتى أضحى مم في قلوب الزنوج رعب عظيم ومهابةء كا 
ذکر ذلك السيرافي“ ثم الإفريسي :+ وجابت قوافلهم التجارية المناطق 
الداخلية وسارت من دار السلام إلى أوجيجي على بحيرة تنجانيقا مارة 
بطابورة واتخذ التجار مستوطنات وأسواقاً هم بالداخل» واختلطوا 
بالأفريقيين وأصهروا إليهم ونشروا الإسلام بينم . 

وقام المسلمون باستخراج الذهب والحديد من مناطق روديسيا 
(الحالية) واتجروا فيها. 

قال الإدريسي : «بلاد سفالة يوجد في جباطما معادن الحديد الكثيرة» 
وأهل جزاير الرانج وغيرهم من سكان الجزاير المطيفة بهم يدخلون اليهم» 
ويخرجونه من عندهم إلى ساير بلاد الهند وجزايره» فيبيعونه بالشمن 
الحيد». 

وزادت دولة كلوة غنى وتنوعت مشروعاتما الاقتصادية لدرجة أذهلت 
ابن بطوطة حين زارهاء فقد أدهشه الرخاء المادي الذي كان يرفل فيه 
أهلها والحضارة اليانعة التي ازدانت بهااا» وصور الحياة فيها تصويراً يعيد 


ر الرحلة: ص۷٣۲‏ . 
ر رحلة السيرافي: ص ۱١۱‏ . 
رم نزهة المشتاق (غخطوط مصوں المجلد الأول ص۸٤‏ . 
ره عبد العزيز كامل: جغرافية الإسلام في أفريقية: ص ٠٤١ - ٤١‏ 
Coupland: East Africa, P.30.‏ 
() نزهة المشتاق (خطوط مصور) المجلد الأول: ص٤٥‏ . 
() الرحلة: ص ۲۹۸-۲۰۷ . 
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جد دولة الإسلام في ظل حكومة الخلفاء الراشدين» وكانت حكومة كلوة 
ذات نظم سياسية وادارية راقيتين» تحكم وفق شريعة الإسلام. نما 
ساعد على انتشار الإسلام بين الأفريقيين . 

وتعاقب على حكمها قبل مجيء البرتغاليين ثلاثون سلطاناء آخرهم 
املك فضيل بن سليمان الذي تولى الحكم سنة ١٠4ه/‏ ١۹٤1م‏ 
وقد انتقل الملك من بيت علي بن الحسن الشيرازي إلى بيت أبي المواهب» 
فأحذ الحسن بن طالوت الملك قهرأًء وكان مشهوراً بالشجاعة والرأي› 
واستمر في الحكم ثمانية عشر عاماً ثم مات» فتولى بعده أبو المواهب 
الحسن بن سليمان المطعون بن حسن بن طالوت المهدلي» وكان قد حج 
إلى مكة» وتلقى العلوم في عدن» وکان عالا فاضلا موصوفا بالكرم 
والشجاعة› ولا استقر له الأمر أخذ ثأر أبيه من أهل منفسه» فحارم 
وغلبهم على البلادء وهو أول من ملك منفسه استقلالاً حتى نباية 
القرن الخامس عشر الميلادي. 

وأبو المواهب هذا هو الذي زار ابن بطوطة كلوة في عهده» وأشاد 
به وذكر أنه كان كثير المواهب والمكارم كثير الغزو إلى أرض الزنوج يغير 
عليهم ويأخذ الغنائمء ويخرج خسها ويصرفه في مصارفه المعينة في كتاب 
الله تعالى» ويجعل نصيب ذوي القربى في خزانة على حدة فإذا جاءه 
الشرفاء دفعه اليهمء فقد كانوا يقصدونه من العراق والحجاز وغير ها . 


وبلغ من شدة كرمه أن طلب أحد فقراء اليمن منه أن يخلع ثيابه 
التي عليه وهو خارج من المسجدء ليعطيها للفقير ففعل» فعظم شكر 


. 4_۸ الرحلة: ص‎ )١( 


)[.۴.۸.8.( ۱895. ۲.۴. 411-424. أنظر السلوی في أخبار كلوة:‎ )۲( 
A History of Kilwa, (J.R.A.S.) 1895. P. 415-16 (f ¥) 


(ه) ابن بطوطة : الرحلة: ص ۲۰۸ -۔ .٠١۹‏ 
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الناس للسلطان على تواضعه وکرمه. ولا أخذها منه ابنه وعوضه عنہا 
بعشرة من العبيده آمر السلطان للفقبر بعشرة أخرى وحلین من العاج» إِذ 
معظم عطاياهم العاج وقلها يعطون الذهب<٠.‏ 

ولا توفي هذا السلطان الكريم الفاضل› تول آخوه داود» فکان عل 
الضد من ذلك إذ كانت الوفود تقيم ببابه الشهور فيعطيها القليل»› 
فانقطع عن بابه الوافدون" . 

وقد وصف صاحب السلوى“ ف أخبار کلوة السلطان داود بقوله : 
«وهو املك الزاهد التقي صاحب البراهين ف زمانه»» فر با کان زهده هذا 
هو سبب امساکه عن تبذیر اموال املسلمين . 


وما ذکره صاحب السلوى من أن مدة ولايته كانت أربعة وعشرين 
يوماً“ تتناقض مع كلام ابن بطوطة من أن الوافدين كانوا يقيمون الشهور 
الكثيرة عنده فيعطيهم القليل حتى انقطع الوافدون عن بابه". 

وكلام ابن بطوطة ٩‏ بالرغم من آنه زار كلوة في عهد أبي المواهب 
- قبل تولية داود هذا - أقرب إلى الصواب» إذ ان المدد التي حددها صاحب 
السلوى لسلاطين كلوة غير دقيقة» إذ يقول: ان على الشيرازي وأبناء 
وصلوا كلوة في منتصف القرن الثالث الهجري ثم يعدد السلاطين الذين 
تولوا عرش كلوة ذاكرا مدة حكم كل منهم. وتلك المدد إذا معت تكون 
۷,٥‏ سنة ا بالرغم من أنه أغفل مدد حكم أربعة سلاطين منهم . 
وعلى هذا لا تصل هذه المدد إلى سنة ١١۹ه‏ التي حددها بداية لحكم آخر 


(۲۰۱) ابن بطوطة : الرحلة: ص ۲۰۸ - ٠١۹‏ . 

OP. Cit, PP. 416-17. (¥) 

A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895. P.417. (£) 

. الرحلة: ص۲۹۹‎ )٥( 

() أنظر: السلوى في أخبار کلوة .414-424 .۶۴ C٤.‏ .0۲ 
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هؤلاء السلاطين بحال من الأحوال» بل لا تصل إلى منتصف القرن 
السابع الهجري . 

ولقد استولى الحسين بن سليمان المطعون على عرش كلوة وعزل 
داودء وبعد ست سنوات ونصف من حکمه ۔ کا ذکر صاحب السلوی() 
- حرج إلى قتال كفرة الملء وجاهد في سبيل الله ثم استشهد فتولى بعده 
طالوت بن الحسين» وكانت مدة ولايته سنتين وأربعة أشهر وأربعة عشر 
يوماً» ثم استناب ولده الحسين بن سليمان الملقب «أشزفكي» وسافر هو 
لأداء فريضة الحج» فلها وصل قريباً من منفسه واتته منيته» فدفن في قرية 
«تواك»» فأصبح ناثبه سلطاناً على البلادء ومكث في الحكم ثلاثاً وعشرين 
0 

وتولى آخر سلاطين كلوة السلطان فضيل سنة ۹۰۱ه/ ١۹٤٠م‏ 
وبقي في السلطنة حتى قدم البرتغاليون كلوة سنة ٩4۰۲‏ ه/ ۹۸٤٠م‏ . 

ويلاحظ أن الفترة الأخيرة من حياة سلطنة كلوة اتسمت بالصراع 
العنيف على العرش» واستئار الأمير أو الوزير بالسلطة وضعف شخصية 
السلاطين كا يتضح أن كلوة فقدت سيطرتها على جزيرة زنجبار» إذ كان 
ها سلطان مستقل. وان بقي الجزء الجنوبي كله تحت سيطرتها حتى سفالة» 
فكانت المكوس تحمل من سفالة إلى خزائن كلوة. وبالرغم من كل ذلك 
شاع الرخاء المادي أرجاء السلطنة وضربت في ميدان التقدم الحضاري 
بنصیب کبي» يدل على ذلك ما وجده البرتغاليون عندما قدموا عليها ما 
أدهشهم من تجارة أسواقها نافقة ورخاء مادي منقطع النظير ينعم به 


Ibid, P. 417. (1) 
Loc. Cit. (Y) 
id : PP. 425-27. (¥) 
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الأهلون فى حياة مترفةء ومبان مشيدة بالحجارة والجص بلغت درجة فائقة 
في الابداع والتنسيق والاتقان» وأساطيل تجارية ضخمة تجوب المحيط 
اهندى والبحار تطن كخلايا النحل» وسكان على درجة راقية من حسن 
الخلق ورقة الطباع والمدنية' مما أثر في نشر الإسلام. 


(ا) أنظر: جيان ٠‏ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ص: ۳٠۸‏ وما بعدها. 
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ملكة شوة الإسلامية 
(e IAA AAI | “AN - AF)‏ 


وهي أقدم ملكة إسلامية قامت بالحبشة - في) أعلم أسسها 
مهاجرون من قبيلة بني مخحزوم العربية القرشية» منذ سنة ۲۸۳ه 
)2۸4۷/۸47( في منطقة من أمنع المعاقل» فوق مرتفعات المهضبة 
الحبشية» حيث تقع مدينة أديس أبابا الحالية . 
وقد هاجر أسلافهم بزعامة ود بن هشام المخزومي ني عهد عمر بن 
ا لخطاب - إلى الحبشة -» اثرعزله فارسها الأشهر خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - من قيادة جيش السلمين. ك| ذكر ذلك ترمنجهام" . 
) ويبدو أن هؤلاء المهاجرين قد اشتغلوا بالتجارة» فأثروا منها ثراء 
عظيًا . ولا نبه شأنہم تصاهروا مع الأسرة الحاكمة» فال الحكم اليهم» أو 
أن ما وصلوا إليه من ثروة ونفوذ لدى الأسرة المتربعة على عرش الحبشة» 
دفعها إلى اسناد حكم ملكة شوة الإسلامية إلى أسرة بني خزوم القرشية. 
وأياً كانت العوامل التي ساعدت تلك الأسرة المسلمة على اعتلاء عرش 
ملكة شوة الإسلامية فقد استمرت تحكمها قرابة أربعة قرون. تمتعت 
خلاهما المملكة بالأمن والاستقرار وظلت خلا ما في عزلة عن العام لا 


Trimingham: Islam in Ethiopia: 58. (1) 
Trimingham: Ibid, 58, Note: 1. ( 
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تيسر هما من عزة ورخاءء لاكتفاثها الذاتي واشتغال رعاياها بالزراعة 
والرعي» ما يتيح حياة الاستقرار» ولقوة الأسرة الحاكمة وما تتمتع به من 
ثروة ونفوذ. 

ول أمر تلك المملكة الإسلامية المخزومية مجهولاً إلى أن اكتشف 
المستشرق الإيطالي الدكتور روسيني شيروللي - وثيقة عربيةء سنة ١٠٠١ه»‏ 
تعرض للأحداث التي مرت ما تلك المملكة في أواخر عهدها من 
سنة ۲۸ه إلى سنة ۸۸٠ه»‏ حين دب فيها الضعف» ومزقت أوصاها 
المنازعات الداخلية على السلطةء والخارجية مع الإمارات الإسلامية 
الجاورةء التي كانت تبغي التخلص من سيطرة الحروب عليهاا“. 

وقد كانت تلك المملكة الإسلامية مركزأً لنشر الإسلام وثقافته في 
تلك المنطقة وما جاورهاء وبذل سلاطينها جهوداً كبيرة لنشر الإسلام 
صوب الداخل سنة ١١٠ه‏ في بلاد أرجبة”) (4طط٥عإ4)‏ وأضافوها إلى 
أملاكهم سنة ۸١١۱م‏ كا تشر تلك الوثيقة السالفة. ومن شوة انتشر 
الإسلام فوق الهضبة . 

وكذلك قامت إمارات إسلامية في تلك المنطقة وما يليها شرقاً في 
عدل (21ل۸) ومورة )M0۲3(‏ وهوبت (31ط110) وجداية (2رaل1[)›‏ غبر ہا 
تعمر طويلاً للخلافات والتنافس في بینہاء فضلاً عن أن عنايتها كانت 
منصبة على شؤون التجارة» فسرعان ما طوتها أقوى الإمارات الإسلامية» 
وهي إمارة أوفات التي استولت على مملكة شوة سنة (٤۸٦ه)‏ ثم على باقي 
الإمارات الإسلامية بعد ذلك بسنوات . 


Trimingham: Op. Cit. P.58. (1) 
Ibid, P. 62. (¥) 

Loc. Cit. (¥) 

Ibid; PP. 58, 62. (€) 
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ملكة وفات 


من منتصف القرن السابع المجري حت سنة ٩٠۰‏ ه 


وقد كانت تسمى (وفات) أو (جبره) أو (جبرت)» وكانت العامة 
تطلتق عليها لفظ (أوفات). وهي أوسع الممالك التي قامت في الحبشةء إذ 
تبدأ من ساحل البحر الأحر ممتدة إلى قلب الحبشة شاملة إقليم شوة 
الشرقى» كا كانت أقواهاء لتحكمها في الطريق التجاري الذي يربط 
دال الحبشة ميناء زيلم» ولسيطرتها على تبارة الحبشة(٠.‏ 
«قال في مسالك الأبصار: قال الشيخ عبد الله الزيلعي: وطول 
ملكتها خسة عشر يوماً وعرضها عشرون يوماً بالسير المعتاد» قال: وكلها 
عامرة آهلة بقرى متصلة» وهي أقرب أخواتها إلى الديار المصرية وإلى 
السواحل الُسَامتة لليمن» وهي أوسع الممالك السبع أرضاًء والإجلاب 
إليها أكثر لقريها من البلاد. قال: وعسكرها خمسة عشر ألفاً من 
الفرسان ويتبعهم عشرون ألفاً فأكثر من الرجالة»". 
وقد انتشر الإسلام فيها منذ القرن الأول الهجري» إذ نزل فيها 
المسلمون أولا للتجارة والإقامة ومنها انتشر الإسلام في شوة المحاذية ها من 


(۱) صبح الأاعشی : جه ص .۳۲٣-۳۲۰‏ 
(۲) نقلا عن صبح الأعشى : نفس المكان. 
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جهة الغرب. وقد قامت ٤‏ شوة ملكة إسلامية منذ سنة ۲۸۳ھ( . 

ویدین رعایا وفات بالاسلام ويتعبدون على مذهب الإمام الشافعي 
مع وجود بعضص الأحناف ویتکلمون العربية والحبشية. 

وقد أسس ملكة وفات الإسلامية مهاجرون من قريش» من بني عبد 
الدار أو من بني هاشم ء من ولد عقيل بن أبي طالب» قدم أسلافهم من 
الحجاز» واستوطنوا مدينة أوفات التي تقع غربي زيلع - وهي من أكبر 
عم الملقب ب «ولشمع»» أحد تجار أوفات الأقوياءء فولاه err ol‏ 
مدينة أوفات وأعماهاء لا نبه شأنه» فحکم ہا مدة طويلة› وشکرت 
سیرته» وصارت له ہا شوكة قوية. وذلك منذ منتصف القرن السابع 
الهجري" . 

وأول من أشار إلى تلك المملكة من المؤرخين العرب هو أبن سعيدء 
ِد قال : «ومن زیلع إليها (وفات) نحو عشرین مرحلة وعمارة وفات 
متفرقةء دار الملك على تلء والقلعة على تل» وهي دة غر ال جد 
وهي في جهة الغرب عن زيلع... ... ... ...اهلها 
لمن 


Trimingham: [slam in Ethiopia, PP.51, 138-9 «4 حسن محمود: الإسلام والثقافة صض"‎ )١( 

(۲) الإلام : ص۷» وصبح الأعشی : جه ص٤۳۲.‏ 

(#) قال الدكتور زاهر رياض: ني مقال بعنوان (زيلع) بمجلة نهضة أفريقية )۱١/١(‏ سبتمبر 
۸ ص1۸ - عن عمر هذا: «فكان أول وال مسلم با حبشة يحكم ناحية من النواحي». 
لكن! كيف ذلك وحكام شوة المخزومية مسلمون منذ سنة ۲۸۳ ه/ ۰۴۸۹٩‏ ولیس في 
كلام المقريزي ولا العمري ما يؤيده. . ! 

(# ى «الحطي» بلغة الأحباش»ء معناه السلطانء وهو الملك الأكبر الحاكم على جيع أقطارهم» 
صبح الأعشى جه ص۳۲۳ . 

)۳( الإلام: ص٩‏ . 

. ٠۲٣ص نقلا عن صبح الأعشی : جه‎ )٤( 
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وقد جرد علي بن عمر أربع حملات على مملكة شوة الإسلاميةء 
استطاع في الأخيرة أن يسةط (مالرزا) حاكمهاء وأن يضم مملكة شوة إلى 
أملاکه سنة ۸٤‏ ه/ ١۱۲۸م‏ . وبعد ذلك بسنوات استطاع أن يفرض 
سلطانه على الإمارات الإسلامية . عدل» ومورة» وهوبت» وجداية. وفي 
نفس الوقت تقريباً كان الإسلام ينتشر بين السيداما في جنوبي الحبشة وبين 
سكان شوة على مرتفعات الحبشة . 

ويغلب على الظن أن (وفات) كانت تابعة لسلطنة شوة المخزوميةء 
تحت حکم بني څخزوم القرشيين في ظل حكم الأسرة الأجوية للحبشة. فلا 
ضعفت ملكة شوة الإسلامية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» بسبب الفتن الداخحلية والحروب الخارجية التي مزقت أوصاهها - 
استقل عمر ولشمع بحکم وفات» ثم أسقط على ابنه الأسرة الحاكمة في 
شوة» وضم مملكة شوة إلى وفات تحت سلطانه وذلك بعد أن اتفق مع 
(يكونوا أملاك) رأس الأسرة السليمانية على بذل العون له ليعتلي عرش 
الحبشة ويسقط الأسرة الأجوية الحاكمة - بعد أن مزقت الحبشة الفتن 
والحزوت = فی نظير اطلاق السراح له ليستولي على الممالك الإسلامية 
بالحبشة ويضمها إلى سلطانه ويظل تابعاً ليكونوا أملاك الذي أصبح 
امبراطوراً للحبشة" . 

وكانت ملكة وفات الإسلامية قد حضعت لملكة داموت الوثنية على 
مطلع تكوينها على عهد عمر ولشمع هذا ثم خضعت لملكة الحبشة تحت 
حكم السليمانيين بعد أن قضت على مملكة داموت الوثنية . ولكن مملكة 
وفات م تلبث أن استعادت سيادتها بل واستقلت عن الحبشة فيا بعد 


Trimingham: Op. Cit. PP. 38, 62 (0)‏ 
(۲) زیلع» مقال نشره د. زاهر رياض بممجلة نهضة أفريقة (۱۱/۱) سبتمبر ۸٩۱۹م‏ 
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وتزعمت حركة الحهاد الإسلامي ll TREE‏ 
وكان سلطان (وفات) أقوى سلاطين الممالك الإسلامية بالحبشة» بل 


«کلهم متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون إليه“"“» وکانت تتبعه 
امارتان صغیرتان هما عدل ومورا. 


وملك سكانها السفن فحملت متاجرهم عبر البحر الأحمر والمحيط 
الهندي والسلاح الوفير ليحموها من القراصنة» كا كان لديهم الرجال 
المدربون على استخدامه . وأثرى مسلمو وفات بالتجارة ثراء عظيا» وكان 
لتفوقهم المادي والحضاري على بقية السكان أن نبه شأنهم . فانتشر الإسلام 
بين السكان غير المسلمين . 

وتكن المسلمون هناك با لديم من مال وثراء وسفن من إيفاد 
أبنائهم إلى مراكز العلم ومساجده في مصر والشام والحجاز واليمنء 
يرتشفون من معين لا ينضب» ويتزودون بثقافة اسلامية متعددة الجوانب» 
وعاد بعضهم فقام بدور الداعية وتولى آخرون القضاء» وقام بعضهم 
بالزعامة الدينية والسياسية هناك وساهم هؤلاء وأولئك في نشر الإسلام 
وثقافته» ففتحوا الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادىء 
الدين“). 

وقد ذكر القلقشندي أنها كانت خصبة التربة موفورة الماءء تنتج 
الحبوب كالقمح والشعير والذرة والخضروات والفاكهة وقصب السكر وغير 
ذلك. .» وكانت الأسعار مها رخيصة لدرجة أن كان عرجون الموز الذي 


Trimingham; Op. Cit; P.67 0)‏ 
™( القلقشندي : صبح الأعشى : جه ص۳۲٠‏ . 
)٣(‏ القلقشندي : صبح الأعشى : جه ص٠۲۲‏ وزاهر رياض: العصر الأول من الأسرة 
السليمانية (رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة» م تنشر تحت رقم ۱۲۹) ص۷ - ٠۰‏ 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P.62.‏ 
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يضم ماثة موزة يباع بربع درهم» وطبق اللحم الذي يزن ثلائين رطلا 
بدرهم ونصف» وكان التعامل مجري فيها بدنانير مصر ودراهمها الواصلة 
إليها صحبة التجار «إذ ليس بأوفات سكة تضرب» بل معاملاعهم بدنانير 
مصر ودراهمها الواصلة اليها صحبة التجار»(» كا كانت تتعامل بالذهب 
الذي کان بجلب إليها من منطقتي داموت وسحام» وتساوي الأوقية منه 
ثمانين إلى مائة وعشرين درهماً على قدر جودة الذهب. ولم تضرب با 
عمل لابا لو ارک عملا ل ترج في باذ رها : 


وترك أربعة أو خمسة أبناءء تولوا عرشها واحداً بعد آخر» الى أن تولى 
آخرهم صبرالدین محمد بن عمر بن ولشمع بن منصور بن عمر عرشها 
«في حدود سنة سبعمائة من سن اهجرة وطالت مدته) . 


واستمر املك في نسله من بعده تحت سلطان ملك الحبشة المسيحي 
وخضوعهم له إلا أن بعض الذين تولوا عرش وفات حاول الإستقلال با 
والتمرد على سلطان ملك الحبشة وخلع طاعته بسبب عدوان الحبشة 
المسيحية على المسلمين"). وأول هؤلاء علي بن صبر الدين حفيد عمر 
ولشمع› وقد اشتهر ذكره في البلاد وخلع طاعة الحطي** إلا أنه لم يلبث 
أن عاد لطاعته إذ خذله البدو وعز ناصروه)» فولى الحطي (سيف أرعد 
۷۷۳-٥‏ ه) ابنه أحمد. ولكن أول من استبد من ملوك وفات المسلمين 
بالأمر ا وام اکرو ن فان وغ ا 
)١(‏ القلقشندي : المرجم السابق : جه ص۳۳۱ . 
(۲) نفس المرجع› والمقريزي : الإلمام: ص .۷-١‏ 
(۳) المقريزي : الإلمام: ص٠.‏ 
(#) أنظر: مناهضة الغرب للاسلام الباب الأخير. 


(iN)‏ ا لحي ملك الحبشة كلها. 
(4) نفس المرجع والصفحة. 


۳ 


http://kotob.has.it 


كثيراً - هو حق الدين» فقد قوي أمره وجمع الناس حوله وهزم جيوش ملك 
الحبشة سيف أرعد. وهو أول من خرج على أهله وحاربهم بالرغم من 
اشتهاره في بداية أمره بالصلاح واشتغاله بطلب العلم» وسبب ذلك ان 
جده علياً کان قد أعرض عنه وكرهه عماهء_- وما ملا أصفح وأبو 
بكر - كراهية شديدة وأخرجه من مدينة وفات إلى بعض أعماها وألزم 
واليها أن ينه ويستخدمه» فأخرجه الوالي لحباية مال بعض النواحي فعمل 
على تدعيم مركزه وجمع الناس عليه حتى قوي أمره وأظهر الخلاف على من 
ولاه» فحاربه الوالي فانتصر عليه حق الدین وقتله وغنم ما کان معه 
وضم عسكره إليه بعد أن استماهم بالال الجزيل» فاستنجد عمه 
ملا أصفح بالحطي سيف أرعد» فأمده بعسكر كثير عدتهم ثلاثون 
ألفاً على ما يقال - فانتصر حق الدين عليهم وغنم ما معهم» فاستنجد 
عمه بالحطي ثانية فأمده بعسكر كثير فهزمهم وقتل عمه وقتل معظم 
العساكر الذين معه وغنم ما معهم» وسار إلى مدينة وفات فأقر جده عليها 
وأخرج أهلها بعيالاتہم إلى أرض شوة» وبنى عاصمة لملكته هناك سماها 
(وحل)» ومنذئذ تلاشت مدينة وفات حتى خربت. 

وما زال حق الدين يحارب الحطي سيف أرعد حتى مات سيف أرعد. 
سنة ٤۷۷ھ‏ وتولی ابنه داود فاستمر حق الدين على ماربته والله يؤیده 
بنصره» فكانت بينه وبين أحره (الأحباش) الكفرة بضع وعشرون وقعة لي 
مدة تسع سنين» استشهد في آخرها سنة ٦۷۷ه/‏ ١۱۳۷م‏ بأرض 
شوة”). وسبب ذلك أن الحطي سيف أرعد ثم ابنه من بعده کان قد 
انتهج سياسة عدوانية ضد مسلمي الحبشة» فقضى بإعدام من يتنع منهم 
عن الدحول في المسيحية”“ جريا على سياسة ملوك الأحباش المسيحيين 


. وطرخان: المرجع السابق : ص۳۷‎ ١-١٠١ المقريزي : الإلمام: ص‎ )۲١١( 
. ٠١١۹-۱۳۰ آرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )۳( 
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الذين تأثروا بالحروب الصليبية في الشرق الأوسط الإسلامي 
ومنذ ذلك التاريخ فار ارت سخا ون الان اة ملك 
وفات وبين الأحباش غير المسلمينء يتبادل فيها الطرفان النصر والهزيةء 
تکیفها روح صليبية تنأاى عنها الأديان السماوية جيعاً. واستمرت حتق 
تزعم المسلمون الإمام أحمد بن إبراهيم (سنة 4-۹۳۲٤۹ه/‏ 
٣٣٤۳-٩‏ م) الذي اکتسح الحبشة كلها تقريباً ونشر الإسلام بين 
الأحباش حتى لم يبق على مسيحيته سوى العشر تقريباً كا ذكر المؤرخ 
ولان 
وني خلال تلك الفترة كانت ملكة وفات تضعف فتخضع لسلطان 
ملك الحبشة المسيحي وتدفع له إتاوة» وتقوى أحيانا فتطرح تلك التبعية 
من قيودها وتستقل عن ملك الحبشة وقمتنع عن دفع الإتاوة له" 
وتسمي سلاطينها ب «أمراء عدل» بعد عودة أبناء سعد الدين العشرة من 
اليمنء ثم ب «أئمة منذ الإمام عحفوظ صهر القرين. واشتهر من 
ملوكها: سعد الدين أ بو البركات محمد بن صبر الدين» وقد اتبع سياسة 
أخيه حق الدين في جهاد أحرة الكفرة «لكن ب بتؤدة وسياسة حسنة» فكثرت 
عساکره وتعددت غاراته واتسعت ملکته» وقد استشهد في جزيرة زيلع 
سنة ۸۰۵ه/ ۳١٤٠م‏ بعد حکم دام نحوا من ثلاثین سنة «وکان رجلا 
ا9 


والملك حال الدين بن فد الو فد ول الل ير 


)#( سأتناول ذلك بالتفصيل في الفصل الأول من الباب السادس. 

(۱) نقلا عن فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ: ص۴ه (ط أولى). 

(۲) عرب فقیه : فتوج الحبشة: ص ^؟« 65 ,62 Trimingham: Islam in Ethiopia, PP.‏ 
(س الإلام: ص١١‏ وصبح الأعشی جه ص۳۴۷. 

. ٠١ص المرجع السابق:‎ )٤( 
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فخرج عليه البرابر"» وامتنعوا عن دفع زكاة أموالهم فوجه إليهم الأمير 
رحرب جوش» فعرض عليهم الصلح» فجمعوا له الجموع وأبوا إلا 
محاربته» فحارہهم وهزمهم فانقادوا لأمره ودخلوا في طاعته ودفعوا 
الزكاة 

وبعد سبع سنین من حکمه حسده بنو عمه» فثاروا عليه وقتلوه سنة 
٥ه‏ / ۳۲٤۱م‏ ر وکان خير ملوك زمانه ديناً ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة 
وجهاداً في أعداء الله تعالى؛ بحيث انه م ٠‏ كثيراً من بلاد الحطي 
وأعماله» ودخحل جاعات من عمال الحطي وولاة أعماله في طاعته وقتل 
وأسر من أعرة الكفرة ما لا يدخحل تحت حصر ححتى امتلأت بلاد اند 
واليمن وهرمز والحجاز ومصر والشام والروم وفارس والعراق من رقيق 
الحبشةء الذين أسرهم وسباهم في غزواته» وما زال مؤیداً من الله تعالی 
منصوراً على أعداء الله حتى ختم الله له بالحسنى وكتب له الشهادة. وكان 
يصحب الفقهاء وأهل الفقر من الصالحين وينشر العدل في أعماله حتى في 
أهله وولده»“ وأسلم على يديه عام من أمحرة لا بحصى . 

والملك شهاب الدين أحد بدلاي» والذي استرد البالي من أيدي 
النصارىء ورد إليها ألف بيت من المسلمين» وقد حدث في أيامه سنة 
/A 4‏ 1م وباء عظيم مات فيه من المسلمين والنصارى عام لا 
بحصى » ومات الحطي نفسه وأقام الاخاش بده ضا صا : 


ولقد أظهر الملك بدلاي هذا سيرة العدل في ملكته» فأمنت 


(#) كان الكتاب والمؤرخون العرب يطلقون هذه التسمية على سكان بربرة بشرقي أفريقية 
والمنطقة المحيطة ا. 1 
)١(‏ الإلام: ص٦۱‏ . 
)۲( الإلام ص: ۱۸-۱۷ . 
9( الإلمام : ص ۲۰-۱۹ . 
۲۰۹ 
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الطرقات وانكف الناس عن الظلم من العسكر وغيرهم» ورخصت 
الأسعار في أيامه('“. 

والحراد أبون» وقد «ملك سبع سنين» وأقام الحق وحكم وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وقتل قطاع الطريق وأبطل الخمور واللعب 
والرقص بالطبول» وعمر البلادء وأحب الاشراف والفقهاء والفقراء 
والمشائخ» واستولى على ملكه وأصلح الرعية). 

وأشهر هؤلاء الملوك المسلمين - في الحبشة - جيعاًء الإمام أحمد 
ابن ابراهیم القرین (۹-۹۳۲٤۹ه/ ٠١٤١-٠١۲١‏ م)ء الذي أعاد لحكام 
مسلمي الحبشة سيرة حكومة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «رضي الله 
عنه»» وأدخل الأحباش المسيحيين والوثنيين جيعاً في الإسلام حتى لم يبق 
على مسيحيته إلا قرابة عشرهم . 

وبالرغم من انشغاله في الجهاد الإسلامي ورد عدوان الحبشة 
المسيحية وحليفتها البرتغال على مسلمي الحبشة الا انه لم يذٌخر وسعافي 
الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي» والعمل على توفير 
حياة حرة كريمة لرعيتهء مما جعل حكمه فريدا بين حكم ملوك السابقين» 
وجعله أشهرهم وأقواهم وأعدهمم على الإطلاق وقد وحد مالك المسلمين 
حيعاً تحث سلطانه» بل تربع على عرش الحبشة كلها. وقهر الأحباش 
الذين كان المسلمون قبله يؤدون مم الأتاوة وأدخلهم تحت سلطانه»ء 
وأدخحلهم في الإسلام. ولولا تدخل البرتغاليين ومساعدتمم ملك الحبشة 
الطريد وفلول جيشه المهزوم - وقتلهم الإمام أحمد ‏ لظلت الحبشة مسلمة 
جميعهاء إلى يومنا هذا. 


(۱) الالمام: ص ۱۹ .٠١-‏ 

(۲) عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص 9°. : 

(۳) عرب فقیه: فتوح الحبشة: ص1۱۸۹ء وصفحات متفرقة وكونزلان نقلا عن فتحي غيث: 
الإسلام والحبشة: ص١١٠‏ . 
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عالك الطراز““ الإسلامي : 
(pITEA - ۱E)‏ في کتابيه : ا و «مسالك افا ق عنه 
ما کتبه القلقشندي» في کتابه «صبح الأعشى»» وذكرها اشا المقريزي في 
آول کتابه «الإلام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» . 

«ببلاد الحبشة سبعة ملوك مسلمين»› هم سبع مالك» كل ملكة 
منفردة بملك» وا الجوامع والمساجد ينادى فيها بالآذان وتقام بها الجمع 
والحماعات› وهم ص ذلك تحت مر صاحب أعحره ملك ملوك الحبشة»› 
بختار لولاية مالكهم من شاء تولیته ولا یردون ویصدرون إلا عن آمره 
وھی مملكة أوفات والزيلع› وعلكة دوارو» وعلكة أرابيني» ونملكة هدية» 
ومملكة شرخا» وبالي» وداره. وهذه امالك تجاور ناصع وسواکن 
ودهلك»)' . 

ویبدو آنا کانت قبل القرن الثامن المجري› تحت حکم ملوك شوه 
ثم وفات» ولکنہا تزقت ف وحدات صغيرة U‏ حل ہا ف القرن الثامن 
الإمام أحمد القرین (۹۱۲-١٠۹ه)‏ لتدفع عن نفسها عدوان الأحباش 


مملكة بالي : 


وکانت تفع جنوب سلطنة دارةء ويمحدها شمالا نہر ویبی» ومن 


ص٤۳۲‏ 
(۱) صبح الأعشی ج۸ ص١١‏ . 
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الحنوب نهر جرانا إلى دوريا. وبوقعها الجغرافي هذا تحكمت في وادي 
الصومال. وعنصر السيداما هو أغلب سكانها. ويسكن جنوبه فريق من 
الجالا. وهذه السلطنة أكثر بلاد الزيلم فة راط سكا واد ها 
ولم يظل املك فيها محفوظاً في أسرة معينة كبقية الممالك الإسلامية بالحبشة 
بل انتقل إلى رجل ليس من بيت الملك بساعدة ملك الحبشةء في القرن 
الثامن الهجري الراب عشر الميلادي . وأهلها مسلمون أحناف . 


ملكة هدية : 


وتقع جنوب وفات» وتجاور أرابيني» «وطول ملكتها ثمانية أيام 
وعرضها تسعة أيام»"“ وتشغل مساحة واسعة بين نهر حواش وجيبي» 
وتتکون من ثماني مقاطعات» «وصاحبها أقوى اخوانه من ملوك هذه 
الممالك السبعة» وأكثرهم خيلا ورجالاء وأشدهم بأاساً على ضيق بلاده 
عن مقدار أوفات”» فله من العسكر نحو أربعين ألف فارس» ومن 
الرجالة ضعفهم أو أكثر . وطبقة الحكام كانت على الإسلام» ولكن معظم 
الرعايا كانوا على الوثنية» وهم من السيداما والجوراجي والشابو. 
واشتهرت هدية بتجارة الخصيان الذين كان السراق يأتون بهم من بلاد 
الكفار إلى قرية «وشلو» القريبة منهاء فيخصونهم فيها بالرغم من تحريم 
ملك أحره خصي العبيد وتشدده في ذلك. وکان هؤلاء يعرفون في مصر 
باسم «الطواشية»^ . 


(۱) صبح الأعشی : جه: ص۳۲۹ وطرخان: المرجع السابق: ص‌۳۹. 
(۲) صبح الأعشی : جه: ص۳۲۷ . 

(۴) المرجع السابق : نفس الحزء والصفحة. 

)٤(‏ المرجع السابق : نفس الحزء: ص۲۸". 
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ملكة دارة: 

وتقع على الحدود الغربية لوفات وشمال شرق هدية في منطقة 
السيداما وتلى باليء وطوهما ثلاثة أيام وعرضها كذلك» وهي أضعف 
أخواتها حال وأقلها خيلا ورجالاء فعسكرها لا يزيد على ألفي فارس 
ومثلهم من الرجالة. وأهلها مسالمون على المذهب الحنفي(. 


ملكة دوارو: 

وشح جنوب شوة» وتتد حدودها حتى الضفة اليمنى لهر حواش 
عة جرا حي ل ري وكات من افر تلك المالك الإبلامية 
وطول ملكتها خمسة أيام وعرضها يومانء وبالرغم من ضيقها فهي ذات 
عسکر جم نظبر عسكر وفات في الرجل والفارس. وأهلها مسلمون 
على المذهب الحنفي" . 


مملكة أرابينی : 


وهى مربعة: طوما أربعة أيام وعرضها كذلك. ويناهز عسكرها 
عشرة آلاف فارس» وأما الرجالة فكثيرة للغايةء وأهلها مسلمون على 
اذهب الحنفي < . 


1 . القلقشندي : صبح الأعشی : جه: ص۳۲۹‎ )١( 
وحسن محمود: الإسلام والثقافة:‎ ۳۲۷-٩ المرجع السابق: نفس الجزء: ص‎ )۲( 


ص۱۲٤‏ . 
(۳) علي طرخان: ص٤٤‏ . 
)٤(‏ صبح الأعشی : جه: ص۲۲۷ . 
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مملكة شرخا: 

وهي تلي هدية» وطول ملكتها أربعة أيام وعرضها ثلاثة أيام. 
وعسكرها ثلاثة آلاف فارس» وأما الرجالة فضعفهم أو أكثر . وأهلها 
مسلمون أحناف. 

ولقد كان بالحبشة مالك وإمارات إسلامية أخحرى ل تحظ بالشهرة 


جزيرة دهلك : 
وهي تضم مجموعةجزر في بحر القلزم» تجاه ميناء مصوع وغري 

مدينة حلي من بلاد اليمن. وقد دخلها الإسلام منذ وقت مبكر جدأً صحبة 

التجار المسلمين. واحتلتها الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك 
ابن مروان سنة ۸۳ ه (۲١٠۷م)‏ وظلت القوات الإسلامية ترابط فيها إلى 
عهد الخليفة الأمون العباسي . وكانت مركزا لتجارة مزدهرة» بخاصة 

تجارة الرقيق . بل كان ها أسطول تجاري ضخم طالما تغنى به مؤرخو 
العرب» ومنها نفذ التجار والمهاجرون المسلمون إلى داخل البلاد. ونزلوا 
بالمدن الساحليةء وكونوا جاليات إسلامية قوية. ولاحتكاك هؤلاء بالسكان 
وتزاوجهم انتشر الإسلام بين السكان. قال ابن سعيد: وملكها من الحبش 
المسلمين» وهو يداري صاحب اليمن" ‏ . 


مدينة عوان: 


وهي مدينة على ساحل بحر القلزم مقابل (تهامة اليمن). 


(۱) صبح الأعشی : جه: ص۳۲۸ . 
(۳,۲) المقريزي : الإلام: ص۷» وصبح الأعشی : جه ص ۳۳۰۔۳۹٠‏ . 
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مناقشة اراء بعض الباحثين حول التوغل الإسلامي في داخل 
القارة: 


أولاً 

ذكر بعض الباحثين(* أن الاستيطان الإسلامي لم يتجاوز الساحل 
الشرقي لافريقية وان التجار المسلمين لم يتوغلوا في الداحل إلا في القرن 
الثالث عشر اهجري . 

ولکن ما أثبته قبل»ء يؤكد سيطرة المسلمين على مناطق الذهب 
والحديد والنحاس بالداخل وتجارتہاء منذ (۸۰-٤۱۸ه)‏ کا ذكر 
دافدسر(٠‏ أو قبل القرن الخامس الهجري بوقت طويل كما ذكر الادريسي ٠‏ 
«بلاد سفالة يوجد في جباطما معادن الحديد الكثيرة» وأهل جزاير الرانج 
وغیرهم . . (يأخذونه) من عندهم إلى سائر بلاد المند وجزايره» فيبيعونه 
بالثمن الجيد ويؤكد هذا أيضاً أن البحث الأثري في منطقة مناجم (مانيكة) 
برودیسیا - ثبت وجود حضارات أرقی من حضارة البانتو وتتسم بالطابع 
العربي الفارسي الذي ميز دولة الزنج وهذا يعني توغل المسلمين من العرب 
والفرس واستيطانہم بتلك الأنحاء منذ العصور الأولى لدولة الزنح" . 


(#) أمثال د. حسن محمود: الإسلام والثقافة في أفريقية ص۸ ود. جال زکریا: حولیات 
آداب فين شمس (المجلد العاشر) ص ۵ ۴۵٣‏ فی بحث له عن تنزانیا 
Tanzania‏ فى کتاب [Kritzech: Islam in Africa‏ و1 yé Trimingham‏ کتابه .23-9 Islamin East Africa, P.‏ 


() أفريقيات تحت أضواء جديدة ص ۱۲ و ۲۷٤-۲۷۴‏ و ۲۸۰-۲۸٤‏ . 

(۲) نزهة المشتاق (غخطوط) المجلد الأول ص٤٥ ٠‏ 

(۳) حراز أفريقية الشرقية ص ٠٠ - ٤‏ وصلاح العقاد: زنجبار: ص۷ ودافدسن: نفس 
المكان. 
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ثانا : 

وذكر كوبلاند ( أن الاستيطان الفارسي أثر في سكان شرقي أفريقية 
والجزر المواجهة له من الزنوح سلالياً وحضارياً أكثر من الاستيطان 
العربي . 


ولكن الثابت تاريخياً أنه منذ عصر مبكر ساد المذهب السني دولة 
الزنج”“ التي أسسها الفرس الشيعة ‏ وأن العرب - كا ذكر السيرافي<) 
والادريسي(““ كان هم في قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة» وأنهم كانوا 
سادة التجارة والملاحة. وقد ذكر ذلك المسعودي(“ أيضاً في القرن 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي) حتى إذا زار ابن بطوطة“ كلوة حاضرة دولة 
الزنج في القرن السابع المجري (الرابع عشر الميلادي) وجد حضارتا 
عربية الطابع إسلامية المنحى وأن أهلها سنيون شافعية . 

وهكذا انتشر الإسلام في معظم جهات شرقي أفريقية » واعتنقه معظم 
سكان تلك الحهات»ء وأصبح للمسلمين فيها السلطة السياسية» فكونوا 
دولا اسلامية شملت تحت لوائها رعايا من غير المسلمين» كا جاورت 
حكومة مسيحية في الحبشة تربصت با الدوائر» ومن هنا توسع الإسلام 
بسلطتيه السياسية والروحية. وهو ما سأعرض له في الفصل الثاني . 


e 


East Africa and its Invaders, PP. 24-5. (1) 

Trimingham, Islam in East Africa, PP. 10-11 and A History of Kilwa (J.R.A.S.) 1895. ( ۲( 
. ٠١١ص رحلة السيرافي: (تحقيق علي البصري)‎ )۳( 

)٤(‏ نزهة المشتاق (خطوط) المجلد الأول ص۸٤‏ وما بعدها. 

(ه) مروج الذهب: جا صا . 
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هید : 

أمر الإسلام المسلمين بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وحرم 
إكراه غير المسلمين على الدخول فيه» وحرم الاعتداء على أرواح الناس 
وأعراضهم وأموالمم» وآن لا حال بينہم وبين عقائدهم وشعائر ديهم مها 
کان دینہم أو لونہم أو جنسهم» ولکنه باح للمسلمين أن يردوا عدوان من 
يعتدي عليهم» وأمرهم بالعفو ومسالمة الأعداء ما وجدوا إلى ذلك سبيلا 
کا مر . 

وقد اتبع مسلمو شرقي أفريقية تعاليم الإسلام فلم يكرهوا أحداً 
على تغییر دینه» ولم ندا خا بعدوان؛ ولكنهم واجهوا دولة مسيحية 
عاتية هي الحبشة تشبعت بالأفكار"“ الصليبية ودخلت ميدانا فانزلت 
بالمسلمين المجاورين ها حرباً ضروسأ دارت رحاها - في دونه التاريخ - منذ 


)١(‏ أنظر: الباب الثالثء الفصل الأول. 
«انتشار الإسلام بين الدعوة والقوة» . 

(۲) عابدين : ص۷٦٠‏ وما بعدهاء والمماليك والفرنج ص ۰۱۰-۹ ٥۳-٠۰‏ بعض آضواء 
على علاقة مصر بالحبشة ص۲۸ وما بعدها. 
وقد أفردت لذلك الفصل الأول من الباب الأخير. 
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النصف الأحر من القرن الثالث عشر الميلادي حتى النصف الثاني من 
القرن السادس عشر» وان ظلت في صور أخرى حتى القرن العشرين. 
هذا في شمال شرقي أفريقية . 

آما في المنطقة الجنوبية فقد جاور مهاجرو المسلمين وتجارهم الذين 
استقروا هناك قبائل همجية متبربرة تخير على الساحل من وقت لآخر» يأكل 
بعضهم الآدميين بأسنامم كالوحوش» وكان على المسلمين أن يدفعوا 
عدوان أولئك وهؤلاءء ولم يترتب على جهاد المسلمين مع كفار الزنوج 
فتوحات إسلامية ؛ لأهم كانوا قبائل همجية تغير على المسلمين في فترات 
معينة ثم تختفي بسرعة في الأحراش والغاباتء وإن كان المسلمون قد 
أسروا منهم أعداداً كبيرة فتحول هؤلاء الأسرى إلى الإسلام بعد أن 
اختلطوا بالمسلمين وعرفوا مبادىء الإسلام . 

فقد ذكر ابن بطوطة سنة ١۷۳ه:‏ أن أهل كلوة في جهاد دائم 
لأهم في بر متصل مع كفار الزنوج» وذكر أن سلطانما با المواهب كان 
كثير الغزو إلى أرض الزنوج يخير عليهم ويأخذ الخنائم فيخرج خمسها 
ویصرفه في مصارفه المعينة في كتاب الله( . 

وذكر صاحب السلوى في أخبار كلوة أن سلطانما الحسين بن سليمان 
المطعون خرج إلى قتال كفرة المل*)» وجاهد في سبيل الله حتى استشهد“ 
وذلك في الاربعينات من القرن الثامن الهجري . لكن التجارة هنا هي التي 
فتحت تلك البلاد لتيار الإسلام الدافقق وروض التجار المسلمون الافريقيين 
المتوحشين لمبادىء الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 


() الرحلة: ص۸٣۲‏ . 
(#) كفرة ا مل : لعلهم قبيلة أو قبائل كانت لا تزال وثنية بالقرب من كلوة. 
)( نشره (J.R.A.S.) 1895, P.417 Arother strong‏ 
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بالحبشة جعل من رد المسلمين لعدوان الأحباش عليهم فتوحات إسلامية 
ترتب عليها تحطيم القوة السياسية لدولة الحبشة»› فدخحل الشعب الحبشي 
في الإسلام أفواجا حتى لم يبق على مسيحيته منهم إلا قرابة عشرهم. وهو 
ما سأعرض له بالتفصيل في هذا الفصل لنرى آثاره في انتشار الإسلام 
هناك. على أني سأبرهن على أن الناس قد ظلوا يتحولون إلى الإسلام 
حتى بعد أن تكالبت أمم الغرب المسيحية على مالك المسلمين واستعمرتهم 
وأذلتهم وأمطرتهم بجيوش كثيفة من المبشرين . 


الفتوحات الإسلامية في الحبشة : 

عندما اعتلى (يكونو أملاك) عرش الحبشة بمساعدة سلطان مملكة 
وفات الإسلامية القوية› سنة ٩ه‏ هاله ما وصل إليه المسلمون من 
قوة وثراء عريض» وما وصلت إليه ممالكهم من منعة واتساع» كا وجد 
آم يسيطرون على تجارة الحبشة الداخلية والخارجية وأن الاقتصاد الحبشى 
نفس الوقت كان (يكونو أملاك) هذا قد تشبع بالروح الصليبية التي أذكاها 
ف نفسه اتصالات الغرب الصليبي به وتحریضه على الانتقام من المسلمين 
وغزو الحجاز وهدم الكعبة . 

لكل ذلك. اتخذ يكونو أملاك عدة خطوات حاسمة للحد من 
نشاط المسلمين التجاري› ولتوسيع ملکته على حساب مالكهم » وبسط 
سلطانه عليهم واخضاعهم لنفوذه» والحيلولة دون انتشار الإسلام ہین 


› سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى‎ )١( 
Trimingham: Islam i «1% . ° ص‎ 1۹7۷ /1٩ بحث بالمجلة التاريخية (العدد٤١) سنة‎ 
Ethiopia, P. 65. 
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الوثنيين بإدخاهم في المسيحية - وكانوا إذ ذاك يشكلون معظم سكان 
الحبشة - فكلف المطران تكلا هيمانوت بذلك. وأقطع الكنيسة الحبشية 
ثلث أملاك الدولة» وعمل بمساعدة المطران على إيجاد نهضة ديرية واسعة 
النطاق»ء واتصل بالامبراطورية البيزنطية فأرسل هدايا الزراف إلى 
الامبراطور ميخائيل الثامن باليولوجوس ٦۸١ - ٠٥۹(‏ هى . 

وبدأ في تنفيذ مخططه» فاضطهد المسلمين في ملكته» وحارم 
وحاول اخحضاعهم واذلا هم . 

لكن مملكة وفات الإسلامية كانت آنذاك قويةء وقد وحدت تحت 
لوائها عدة مالك اسلامية تحت زعامة أسرة ولشمع» وبلغت درجة عظيمة 
من القوة والاتساع والغنى» ودانت هما قبائل الأعفار بالطاعة والولاءء 
وكونت حلفاً إسلامياً ضخًاء امتد نفوذه على مساحة تفوق مساحة 
الامبراطورية الحبشية المسيحية نفسهاء فتزعمت الممالك الإسلامية لدفع 
عدوان المسيحيين عليهم“ . 

ويعنينا من الصراع بين الأباطرة المسيحيين المتعصبين وبين ممالك 
اللسلمين بالحبشة في هذا الفصل ذلك الذي ترتب عليه فتح المسلمين 
بلاد الحبشة أو اجزاء منهاء واخحضاعها لسلطانهمء وانتشار الإسلام بين 
سكانها ويكن تسميتها ب «الفتوحات الإسلامية في الحبشة». 

فكرد فعل لا أنزله مسيحيو الحبشة بالمسلمين حشد الشيخ أبو 
عبدالله محمد“ جيشاً جراراً من عناصر الجالا والصومالء وأعدهم للجهاد 
وغزا الحبشة سنة (٩۹ھ/‏ ۱۲۹۹م)ء فاضطر ملكها للتنازل للمسلمين 
Budge: A History of Ethiopia, Vol; 1, P.285 and Trimingham,PP. 65-6, 69-70. ()‏ 
(۲) داثرة المعارف الإسلامية (المجلد السابع) ص٤۲۸‏ (مادة حبش). 


المقريزي ٠‏ اللا امترات 
(#) هو أحد زعاء المسلمين هناك. 
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عن بضع ولايات على الحدود بمقتضى معاهدة أبرمت بيناء نظير اعتراف 
المسلمين بسيادة ملك الحبشة العليا. 

وقد زادت قوة اللسلمين تحت زعامة صبر الدين ملك أوفات فلم 
يستطع امبراطور الحبشة ودم اُرعد 1۹٩4(‏ -٤۷۱ه)‏ رد هجماتىم ‏ . 

لكن مملكة الحبشة قويت في حكم عمدا صيون الأول 
۳-۷۱۶٤۷ه)».‏ الذي تشبع بالروح الصليبيةء فغزا بلاد المسلمين» 
واضطهدهم» بل هدد سلطان مصر بتحويل مجرى النيل وتجويع المسلمين 
في مصر حتی بہلکوا" . 

ونج الامبراطور الحبشي سيف أرعد (سنة ۷٤۳‏ - ١٠۷ه)‏ سياسة 
عدائية متعصبة ضد المسلمين» ففرض عليهم إتاوة*مقررة» وحاول اعدام 
كل مَنْ لر يتنضّر من المسلمينء ما دفع هؤلاء إلى توحيد صفوفهم ورد 
عدوان الأحباش المسيحيين بزعامة علي بن صبر الدين محمد بن عمر 
ولشمم» ثم حق الدين» الذي ترك وفات إلى شوة حيث بنى عاصمة 
جديدة سماها «وحل». وتوغل حق الدين هذا في أملاك الحبشة المسيحية 
وغزاهاء لکنه استشهد في إحدى معاركه مع الأحباش سنة ٦۷۷ه/‏ 
Vo VE‏ . 


وقام بالأمر - بعد استشهاد حی الدين - أخوه سعد الدين بو البركات 


.١١١ص‎ ۳ (المقريزي : السلوك: جا ق‎ )١( 

Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1: P.290. (T) 

Trimingham: Islam in Ethiopia, PP. 70-71. (FT) 

(# ذكر القلقشندي «وهم (مسلمو مالك الطراز) على ما هم عليه من الذلة والمسكنة للحطي 
سلطان أمحره عليهم قطائع مقررة تحمل إلیه في كل سنة» جه ص ۲۴۳۲ ۲۴۲. 

(4) المقريزي : الإلمام : ص۰۱۱ والسلوك؛ ج۲ ف٣‏ صا۸1. , 
وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص١١٠‏ . 
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محمد بن علي» فمضى على سياسة أخيه في جهاد الحبشة» لكن بتؤدة 
وسياسة a‏ فکثرت عساکره» وتعددت غاراته واتسعت ملکته» وفتح 
بلاد (زلان) و(زمدوة) و (بالي)» متوغلاً في بلاد الحبشة حت صار بينه 
وبين بلاده مسافة اثني عشر يوماً. وظل يفتح البلاد الحبشية للتأثير 
الإسلامي» حتى لا يحول بين الناس وبين الإسلام قوى غاشمة» ووطد 
أركان العدل في بقاع كثيرة حتى استشهد في جزيرة زيلع سنة ١٠٠۸ه/‏ 
٠۴١۲-١‏ م . بعد فراره من معركة عنيفة هزم فيها المسلمون . وقد مكث في 
الحكم ثلاثين عاماً تقريباًء وأسلم في عهده من أمراء الحطي (حرب 
جوش) وقدم إليه فصار من أكابر الأمراء المسلمين لقوته وشجاعته وكثرة 
تباعه() . 


«ولا قتل سعد الدين ضعف المسلمون بموته» واستولى الحطي وأغره 
على البلاد وسكنوها وبنوا بها الكنائس» وخربوا المساجد» وأوقعوا 
بالمسلمين وقائع نزل بهم فيها من القتل والأسر والسبي والاسترقاق ما لا 
يمکن التعبير عنه مدة عشرين سنة»" . 

وكان أولاد سعد الدين العشرة قد فروا إلى بلاد اليمن حين حلت 
بهم الهزائم فأكرمهم ملكها الناصر أحمد بن الأشرف اسماعيل› 
وجهزهم لاستئناف الحهاد وحاية المسلمين من المسيحين المعتدين» فرجعوا 
تحت قيادة أكبرهم صبر الدين علي» ونزلوا بجوضع يسمى «سيارة»» وتلقبوا 
بأمراء عَدَل*). فلحق بهم عساكر أبيهم» واستولوا على ذلك الموضع بعد 


(1) المقريزي : الإلمام: ص١١-١٠.‏ 

)۳( المقريزي : الإلمام : ص ۱٤-۱۳‏ . 

(#) هى التى يطلق عليها الآن الصومال الفرنسي» وكان سكانها يتألفون من قبائل الصومال 
وعفر العربية الأصل ومنذ تلقب أولاد سعد الدين بأمراء عدل تطلق على مالك المسلمين 
بالحبشة فيقال «عدل الأمراء» . 
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معركة» ثم ساروا إلى «سرجان» فقاتلوا من هناك فهزموهم وأحرقوا بیوتهم 
وکنائسهم وغنموا ما عندهم . 

وبعد موقعة هزم فيها المسلمون» واستولى الأحباش على بلدهم مدة 
سنة - جرد صبر الدين حلة بقيادة أخيه إلى أهل البلد «رطوى» فانتصرت 
عليهم» وملك المسلمون تلك البلدة زمناً ثم سار صبر الدين بنفسه» 
وع إلى بيت الملك فأحرقه» وسار أخوه إلى قلعة «بروت» ففتحها 

: صلحاً. وظل صبر الدين يلي أمر المسلمين حتى مات على فراشه مبطونا 
سنة ۸۲۰ه/۲۲٤۱م‏ بعد حکم دام ثماني سنوات. وکانت سيرته حسنه 
مشكورة". 

وقام بالأمر بعد صبر الدين أخوه منصور بن سعد الدين» وعضده 
أخوه محمد» وسار إلى «جداية» وهي دار ملك الحطي» وها صهره» فقاتله 
وأسره وقتله مع عدد کبیر من أتباعه» فالتجاً نحو ثلائين ألفاً إلى جبل يقال 
له «منحا» فحصرهم فيه وظل یقاتلهم یومیاً ما یزید على شهرین حتی کلوا 
وجاعوا وعطشواء فنادى فيهم بخيرهم بين الدخول في اللحاق 
فاسلم منم نحو عشرة آلاف ولحق الباقون بقومهم". ومكث 

عشرة أيام فجمع عليه الحطي الجموع» ودارت بينها معركة عنيفة» قتل 
فيها عشرة من أمراء المسلمين» ووقع منصور وأخحوه محمد أسيرين» 
فسجن) الحطي سنة ۸۲۸ه» وهو المدعو (أبرم بن داود بن سيف أرعد) 
بعد سنتين من ولاية المنصور» واستولت النصارى على البلاد). وعندما 
أسرا قام بالأمر أخوهما جمال الدين ني الحال» فأمن الحبهة الداخلية» إذ 
کان البراب قد خرجوا عن الطاعة» وامتنعوا عن دفع الزكاة» فأرسل 


( ۳۲ ) للام : ص ۱٤‏ . 
(ي) الإلام ص: .o:‏ 
)¥#( طوائف من الصوماليين الذين کانوا يقطنون بربرة ة وما حوها آنغذ. 
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اليهم الأمبر (حرب جوش) فحارم وهزمهم فانصاعوا لأمره ودخلوا ف 
طاعة جال الدين<“ 


ثم بعث حرب جوش إلى بالي» فلقي أمحرة في جمع عظيم فهزمهم › 
فجمع الحطي الجموع ونزل جداية فلقيه حال الدين وهزمهم ورکب 
ثلائة أيام وهر يأاسر ویقتل حی امتلأت الأرض بالقتل وأحرق 


والبيوت وسبی النساء والأولاد وغنم الأموال وأقام ف هذه الغزوة 
ثة أشهر”“ . 


وبعث حرب جوش إلى بالي »فقتل وسبی ما لا ينحصر»› وغنم غنائم 
عظيمة حتى صار يعطي لكل فقير ثلاثة رؤوس من الرقيقء ومن كثرة 
الرقيق ی الرس بربطة ورف وبخاتم واحد» وعاد منصوراً غا . 


وسار جال الدين بنفسه لغزو أحرة في جمع عظيم لم يجتمع لأحد من 
آبائه مثله من قبل ومعه ألف فارس. وأخذ يقتل فيهم ويأسر ویخنم» 
والحطي برب بجموعه من بلد إلى بلد وجال الدين في أثره بجيشه خسة 
فلا وصل إليه هرب الحطي إلى رأس النيل» فعاد جال الدين 

ئم لا تحصى). ثم بعث جال الدين أخاه أحمد وحرب جوش إلى 
دواروا فانتصر عليهم في عدة معارك. ثم عادا بعدها ظافرين بغنائم 
لا تحصی . ثم سار جمال الدين يقتل ويأسر مسافة عشرين يوماً وبعد سبع 
سنن من حکمه ثار عليه بنو عمه وحسدوه وقتلوه في ماد الآخرة سنة 
٥ه‏ «وکان خير ملوك زمانه ديناً ومعرفة وقوة وشجاعة ومهابة وجهاداً في 
أعداء الله تعالى بحيث انه ملك کثیراً من بلاد الحطي وأعماله» ودخل 
ماعات من عمال الحطي وولاة أعماله في طاعته. وقتل وأسر من أغرة 


() الالمام: ص ٠١‏ (بتصرف) . 
(۳۲) الالام : ص ۱١‏ - ۱۷ (بتصرف) . 
(4) الإلمام : ص ۱۷ (بتصرف) . 
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الكفرة مالا يدخل تحت حصر حتى امتلأت بلاد المند واليمن وهرمز 
والحجاز ومصر والشام والروم والعراق وفارس من رقيق الحبشة الذين 
أسرهم وسباهم ف غزواته» وما زال مۇيداً من الله تعالى ورا على 
أعداء الله حتى ختم الله له بالحسن. . . وكان يصحب الفقهاء وأهل الفقر 
من الصالحين وينشر العدل في أعماله حتى في أهله وولده. . . وجلة القول 
فيه ان الله تعالى أيد به الدين وأعز بدولته الإسلام والمسلمين. .. ومع 
هذه الفتوحات العظيمة لقد أسلم على يديه عام من أمحرة لا يحصى 
عددهم هداهم الله به وأنقذهم من النار بیمن دولته»' . 
ولا استشهد جال الدين قام بأمر المسلمين بعده أخوه شهاب الدين 
أحمد بدلاي» فقتل قاتله وجری على سنته في غزو أعرة وفتح من ل 
عدة أعمال وقتل جاعة من أمرائهم وأحرق بلادهم وغنم وقتل منم عالما 
كبيراً حتى كثرت الأموال ني أيدي جاعته من الذهب والفضة والثياب 
والدروع» وحازوا من الوظائف مالا يعد» وضرب ست كنائس وعدة 
قرى. «فاسترد البالى»*“ من أيدي النصارى ورد إليها آلف بيت من 
الملسلمين إلا أنه حدث في أيامه سنة ۸۳۹ه وباء عظيم مات فيه من 
المسلمين والنصارى عوام كثيرة جداً وهلك الحطي وأقاموا بعده صبياً 
صغيراً. هذا والسلطان بدلاي مقيم في بلاد دكر وأخوه خير الدين في بلاد 
وأظهر بدلاي سيرة العدل في ملكته» فأمنت الطرقات وانكف 
الناس عن الظلم من العسكر وغيرهم ورحصت الأسعار في أيامه"؟. 


(۱) الإلام: ص‌۱۷۔-۹٠.‏ 

(ج ذكر المقريزي والقلقشندي أن اسمها (بالى) نقلا عن عبد الله الزيلعي وهنا أدخل المقريزي 
عليها (ال) . 

(۲) الإلام: ص ٠١-٠۹‏ 
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الفتح الأعظم وسيطرة المسلمين على الحبشة كلها: 

لكن الأحباش سرعان ما تغلبوا على تلك اهزيية» إذ كان بعض 
النصارى المصريين قد هاجروا إليها ونظموا الملكة: الشية فيا 
واقتصاديً('“» واستطاع الأحباش - في عهد زرء يعقوب (۸۷۲-۸۳۷ه) - 
أن يكونوا امبراطورية مترامية الأطراف» امتدت شمالا حتی مصوع وسهول 
السودان وسيطرت على قبائل التجري والبجة البدوية في منطقة الساحل 
ووادي بركة» وضمت إليها أوفات وفطجار ودوارو وبالى وإمارة هدية في 
الحنوب الغربي وبعض مالك سيدامة» وحكم الأمبراطور هذه الولايات 
بعمال یسمی کل مهم بالجرادء ينحدر من البيت المالك القديم» وبات 
الحكم فيها بالتوارث. واحتفظ المسلمون بدينهم› وكانوا لا يزالون 
منتشرين في شوة وفي تجراي الشرقية» كا تدل على ذلك رواية الفاريز" 

وتسلط الأحباش المسيحيون على حياة المسلمين» وفرضوا عليهم 
الإتاوات واضطهدوهم . وامعاناً في الإذلال فرضوا على المسلمين في إمارة 
هدية أن يقدموا - فوق الإتاوة - فتاة عذراء ينصهرها الحطي لنفسه اوا 

لوا: «وحكم علينا أن نعطيه البنتء ونعطيه خافة أن يقتلنا وخرب 
مساجدناء وإذا أرسل إلينا الذي يتقبل البنت والمال أخرجنا له البنت على 
السرير» ونكفنها بثوب ونصلي عليها ونحسب أنها ميتة"» . 

لکن إذا كان حكام عدل قد فترت همة الحهاد لديم ورکنوا إلى 
حياة الذلة والضعف فإن المسلمين - لا حل جم اداو شاا 
للجهادء فانتقلت السلطة الحقيقية من أيدي سلاطين عدل التقليديين إلى 
أيدي طائفة من الأمراء العلاء الذين تلقبوا بالإمام» وأشربوا حب الجهاد 


. ٤ الإلام: ص‎ ١( 
. ٤۱١۹ قلا عن حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية: ص‎ )۲( 
. ۲۷١ - ۲۷۰١ عرب فقیه : فتوح الحبشة: ص‎ )۳( 
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لإعلاء كلمة الله والزود عن حى الإسلام . وانتشر الإسلام إذ ذاك انتشاراً 
واسعاًء وسيطر الفقهاء والدعاة على حياة الناس» ودخلت باقي قبائل 
الدناقل والصومال - التي تتوق للقتال - في الإسلام في النصف الأول من 
القرن السادس عشر الميلادي مما غير سير التاريخ» فالتف المسلمون حول 
دينهم واندفعوا إلى قلب الحبشة المسيحية كالسيل الجارف. 

ولقد كان هؤلاء الأئمة الذين قادوا الجهاد الإسلامي وأنقذوا 
الإسلام والمسلمين في الحبشة - طائفة من العلاء علا صيتهم وأصبحت هم 
مكانة بين مواطنيهم فانتشروا في المدن العدلية واستولوا على السلطة فيهاء 
وكونوا امارات محلية داخحل السلطنة الممتدة بين هرر وساحل البحر الأحمر. 
وقد ضور فرت فق لكالا بقرله: ووعادة بوخد الذن .أن گل 
أمير يكون له التقديم والتأخبر والغزو والجهاد وأكثر العساكر إلى وجهه. . 
ول يكن للسلطان غير خرج البلد يأكله». 

وهكذا صار فمؤلاء الأئمة السلطان الحقيقي بعد أن صار هم 
السلطان الروحي حياة المسلمين. وكان أومهم ظهورا الداعي عثمان 
حاکم زیلع» الذي أ علن الحهاد بعد وفاة محمد بن بدلاي مباشرة سنة 
۹ه م الأمبر محفوظ الذي ظهر في هرر وقاد الجهاد الإسلامي في 
عهد ملك الحبشة قاعود» وهاجم الأحباش المسيحيين» وتحدى محمد بن 
أزهر الدين السلطان الرسميء وعلت كلمته حتى أصبح الأمير الفعلي في 
البلاد. إلا أن البرتغاليين كانوا قد نجحوا في تطويق العام الإسلامي من 


(۱) حسن محمود: المرجع السابق: ص ٤١١-٤۱۹‏ . 

(#) أطلق على بلاد الزيلع الإسلامية بعد استشهاد ملكها المسلم سعد الدين اسم «بر سعد 
الدين» تخليداً لذكراه قال عرب فقيه «وانشنى الإمام (أحمد بن ابراهيم) وصحبه راجعين إلى 
بلادهم هرر من بر سعد الدین» ص۸ . 

(۲) عرب فقيه: فتوح الحبشة: ص ٠١‏ . 
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الخلف» وظهروا في البحر الأمر» وضرب أسطول لوب سواريز ]٥P۴(‏ 
)Suare‏ زيلع بالقنابل وأحرقها سنة ۹۲۳ه» ثم بربرة سنة ٤۹۲ه‏ فلم 
تنجح ماولة مفوظ في فتح الحبشةء لكنها هبت مشاعر الجهاد في نفوس 
الملسلمين» وانتهى الأمر باغتيال السلطان محمد سنة ٤۹۲ه‏ ثم ظهر 
الجراد أبون بن آدش)ء فملك «سبع سنين وأقام الحق» وأمر با معروف» 
ونہى عن المنكر وقتل قطاع الطريق وأبطل الخمور واللعب والرقص 
بالطبول» وعمرت البلادء وأحب الاشراف والفقهاء والفقراء والمشائخ»› 
واستولی على ملکه وأصلح الرعية». 

لکن ساطان عدل الرسمي ابا بكر هاجم آبون في زيلع وقتله سنه 
۳۱م وکان في جند الجراد أبون الإمام أحمد بن ابراهيمء الذي حظي 
بحب الإمام أبون ورعايته» فهاله ما عم البلاد من فتن وفساد في عهد أي 
بکر هذا وما وصل إليه حال المسلمين من ضعف وهوان في ظل حكمه» 
وكأن العناية الإية قد رشحته للقیام بدور بطول خالد لنشر الإسلام في 
بلاد الحبشة واخحضاعها لسلطان المسلمين وقد ساعده سيطرة العلماء 
والفقهاء على حياة المسلمين الروحية إذ أتت جهودهم المخلصة لنشر 
الإسلام بأطيب الثمرات» فدخلت باقي قبائل الصومال والدناقل والبجة 
في الإسلام» ودحلت حركة الجهاد الإسلامي . كا عمل هؤلاء العلماء على 
اہاضص الحركة العلمية الدينية ونشر الثقافة الإسلامية في البلادء ووقفوا 
خلف حركة الإمام أحمد يلهبون حماس المسلمين ويجثونهم على الجهاد 
والذود عن حى المسلمين. وبذلك بدأت سلسلة المعارك الإسلامية ضد 
الحبشة المسيحية يقودها الإمام أحد بن ابراهيم الملقب بالقرين أو الأشول 
(۹1۲- 7)۰6 . 


. عرب فقيه: المرجع السابق: ص"‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٩ , ۷ فتوح الحبشة: ص‎ )۲( 
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وقد بدأ بان تزوج من ابنة الإمام محفوظ فكسب أنصاره. ولا قتل 
السلطان أبو بكر الجراد أبون» رحل الإمام أحمد إلى هوبت (مسقط 
رأسه)» وجمع الأنصار والمجاهدين ونظم قواته» ولا تم له ذلك اقتسم 
السلطة في البلاد مع السلطان أبي بكر ثم قتله» وولى أخاه عمر دين 
طاتا اسسا غيل غدل ولا اح القن اة بكر الأنضار 
والمجاهدين وتدعيم سلطانه على قبائل الصومال وضمها لجنده وتأمين 
الحبهة الداخلية - بدأ فامتنع عن دفع الأتاوة المقررة التي كان يدفعها 
سلاطين عدل للحطي» فانحدر الأحباش لقتال المسلمين ونب بلادهم 
سنة ۹۳۳ه. فهزمهم الإمام أحمد واسترد ما غنموه من المسلمين ورسم 
خحطة لغزو الحبشة كلها ونشر الإسلام في ربوعها والتخلص من سلطانما 
وبطشها وأرسل إلى جيع الحهات الإسلامية بالحبشة - وبخاصة زعماء قبائل 
الصومال والدناقل وغيرهم - أرسل اليهم كتباً بجثهم على الجهاد في سبيل 
الله ودفع تعدي المسيحيين المتعصبين عن حى المسلمينء وكتب هم فيها" 
قوله تعالى : «إانفروا خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله" ). فأجابته جيع القبائل الإسلامية» وتدفق عليه المسلمون من كل 
صوب مجهزين للقتال بالعدة والعتادء فجهز الإمام الجيوش ورتبها للجهاد 
وسار بها لغزو الحبشة0 . 

ولا وصل الامام أحمد بالمسلمين إلى أهل (أماجه) نصحوه وقالوا له: 
«إن ملك الحبشة معه قوة عظيمة وخيله لا تحسب وعدته من الدروع 
واللخوذ والرجال والدرق لا بحصيهم إلا الله تعالى» وأباؤك وأجدادك والأمر 


. ٠١-١٠١ : امرجم السابق: ص‎ )١( 
. ٠٠ص فتوح الحبشة:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة: الآية ..٤١‏ 

.۳١- ۲۳۰ المرجع السابق ص:‎ )٤( 
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علي والأمير عحفوظ صهرك والحراد ابراهيم والسلاطين التقدمة ممن ملك 
بر سعد الدين» لم يكن أحد منم يقصد ملك الحبشة إلى بلده وسكنه 
ولکن يغزون إلى أطراف البلادء ويغنمون ويرجعون. وإذا تبعهم أحد من 
الكفرة قاتلوا ع) في أيديهم . وأنت تريد قصد ملك الحبشة إلى بلده! 
والآن لا تهلك المسلمين» . 

«فقال هم الامام : «الجهاد في سبيل الله ما هو بتعب على 
الملسلمين» فقالوا: «نحن ما مرادنا إلا الحهاد» ومن قتل منا صار إلى 
الحنةء ومن عاش منا عاش سعيداً. ونحن نعلم أن كلب النصرانية (وناج 
سجد) في قوة وكثرة» ولكن نحن ما نقاتلهم بكثرة وا بقوة» وما نقاتلهم 
إلا ذا الدين الذي آکرمنا الله به. فحینئذ بکوا"“ أهل أماجه وجعلوا 
الصاحف فوق رؤوسهم› وأضافوهم وأكرموهم ودعوا همم بالنصر والظفر 
على أعداء الله تعالى». 

فسار الإمام أحمد بجيشه من الصوماليين والحرلة والملساي 
والعرب**) وغیرهہ› کا کان الجالا یکونون جزءأ من قواته" . 

وکان مفتي المسلمين أبو بكر بن نصر الدين بن محمد المكنى بارشوته 
خحطيب المسلمين وإمامهمء محضهم على الجهادء ويذكرهم باياته ويعدهم 
با لجنة» ويزكي فيهم روح الحماس لنشر دين الله والقضاء على أعدائه. 


(#) هكذا في الأصل . 

(۱) فتوح الحبشة: ص ٤١‏ . 

(#ى المهاجرون الذين م يكونوا قد انصهروا بعد في المجتمع الحبشي المسلم . 
(۲) المرجع السابق: ص ٦٤‏ . . 
(۳) فتحی غيث: الإسلام والحبشة: ص ٠١١‏ . 

.۳۷ فتوح الحبشة: ص:‎ (٤( 
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عليهم في موقعة (صمبر کوري) في رجب سنة ۵۹۳/١۲١٠م(‏ . 

وأضحت قصة الفتح الإسلامي للحبشة منذئذ سلسلة من 
الانتصارات الحاسمة المتوالية على الأحباش»ء ففي سنة ۹۴۳۷ه دخل دوارو 
وشوة وأمحرة ولاستاء وفي سنة ۹۳۹ه استعاد الإمارات القدية: بالى 
وهدية وسدامة» وأصبح هذا الفتح الإسلامي سيلا متدفقاً لا يكن صدهء 
وني سنة ۲٤۹ه‏ سيطر المسلمون على جنوب الحبشة ووسطها. وغزا الإمام 
أحمد (تجراي) للمرة الأوللى» واندفعت قواته في كل صوب» وبعد أن 
اجتاحت قواته جميع أرجاء الحبشة رجع إلى عاصمته هرر سنة ٤۳‏ ۹ه 
وأصبحت جيع أرجاء الحبشة تحت سلطانه» من مالك اسلامية ومسيحية . 
وأحذت المسيحية في الانهيار تحت ضغط انتصارات المسلمين التوالية. 
وانتهت آخر مظاهر المقاومة في أقصى الشمال بين سنة ۹٤٤‏ ه وسنة 
۷ Aه.‏ 

ومات الامبراطور (لبنادنقل) طريداً بعد أن ألح عليه الاجهاد 
والمرض . وأصبح الإمام أحمد صاحب السلطة الدينية والسياسية في الحبشة 
بأسرهاء فأخذ ينظم البلاد ويرسي دعائم الحكم في امبراطوريته المترامية 
الأطراف» فقسم البلاد إلى ولايات» وأوفد لكل منها والياً لحكمها 
وتصريف شؤونها وجباية الضرائب والزكاة منها كا أرسل القضاة والدعاة 
إلى جميع النواحي لنشر الإسلام والحكم به بين الأحباش . 

ولقد كان الإسلام ينتشر في ركاب الفتوح»› «ودخحل من الكفرة ناس 
کثير في دين الإسلام»" . ک| کان النصاری ياتونه لیعلنوا اسلامهم» بل 
استغل زعماء المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام نفوذهم في تحويل 
)١(‏ فتوح الحبشة: ص: ٦4‏ . 


(۲) عرب فقیه : فتوح الحبشة : متفرقات . 
(۳) عرب فقيه : المرجع السابق: ص ۷۷. 
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جيوشهم إلى الإسلام. وعاد إلى الإسلام جميع اللسلمين الذين أرغمهم 
أباطرة الحبشة المتخصبين على التنصر»ء مثل الذي فعله أحد القواد ومعه 
عشرون ألف مقاتلء إذ كتب إلى الإمام أحمد يقول: «آنا من أول مسلم 
وابن مسلم» وأسروني المشركون» ونصروني» إن قلبي مطمئن بالإيانء 
والآن أنا جار الله وجار رسوله وجارك» وان تقبل توبتي ولا تؤاخذني با 
عملتهء فأنا تائب إلى الله وهذه جيوش الملك الذين هم معي » أنا احتال 
عليهم حت يدخلوا عندك ويسلموا"» . 

هذا فضا عن الأسرى الذين صاروا بالأسر أرقاءء وكانوا من 
الكثرة بحيث لا يحصيهم عد وقد اعتنق جلهم الإسلام“ . 

وعرب فقيه - الذي قصر مؤلفه على التأريخ لتلك الفتوحات 
الإسلامية _ ذكر: أن غالبية سكان الهضبة اعتنقوا الإسلام اقتناعاً أو 
رغبة» وبعض الناس كان يدخل في الإسلام خوفاً «آما آهل جان زلق 
فانم ماأسلموا» وکانوا ختفين في الدسوت والحبالء والآن أسلموا قبل ما 
يجري القتال. . . وقد أسلم أكثر الحبشةء والمسلمون متفرقون فيها»(“ . 

ويقول المؤرخ کونزلان: انه «لر يبق على مسيحيته أكثر من العشرء 
وهؤلاء هم الذين فضلوا دفع الحزيةء وقد حاول بعضهم مقاومة الإمام 
وتحصنوا في بعض الأماكن» نهجم عليهم الإمام» فاستسلمت الغالبية 
وقبلت دفع الجزية . أما من رفضوا فقد قضى عليهم الإمام“». 


لكن الأحباش استنجدوا بالبرتغاليين» وتحالفوا معهم»› واستطاع 


(۱) عرب فقیه : امرجم السابق: ص ۸۲. 

(۲) عرب فقيه: المرجعم السابق: ص 1۱۸۲-٠۸١‏ وأسروني» ونصروني: هكذا في الأصل . 
(۳) عرب فقیه: أماكن متفرقة: صفحات: ۱٩‏ و۱۳١۱‏ و١۷١١‏ . 

. ۱۸۹ المرجع السابق: ص‎ )٤( 

(ه) نقلا عن فتحي غیث : ص٤٥۱‏ . 


۳۲ 
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الحليفان معاً القضاء على حركة الإمام أحمد وتتله سنة ١٠۹ه.‏ لكنها م 
يستطيعا القضاء على الإسلام أو الحيلولة بينه وبين قلوب الناس وعقوم » 
إذ سرعان ما قلب الإسلام الهزية إلى نصر» وحقق ما م تحققه المعارك. 
فبالرغم من ارتداد كثيرين عقب وفاة الإمام وهزية جيوشه ممن كانوا قد 
أسلموا أثناء فتوحاته للحبشةء إلا أن حركته مخضت عن عدة أمور كان 
ها أبلغ الأثر في انتشار الإسلام بالحبشة على نطاق واسع وتوطيد دعائمه 


وتشیت أقدامه» وهي : 


انه ترتب على دخول البرتغاليين الحبشة أن تدخلوا في شؤول 
الأحباش الدينية والسياسية وعملوا جادين على تحويل الأحباش عن 
مذهبهم اليعقوبي إلى المذهب الكاثوليكي» وبدأ النفوذ الأوروبي يتسرب إلى 
البلاد على نطاق واسع› فثار الأحباش عليهم وأخرجوهم من بلادهم سنة 
٠١٤١‏ ه وبغضواالأوروبين جميعاً وسخطوا عليهم» حتى أعلن بعض زعاء 
الأحباش صراحة أنهم يفضلون الخضوع للمسلمين عن وقوعهم في قبضة 
البرتغاليين(' . 

ولذا حالف الأحباش القوى الإسلامية ضد البرتغاليين فاتصل 
الأمبراطور فاسيلداس بلك اليمن الإمام المؤبد بالله سنة ١١٠٠ه‏ ثم 
بخليفته المتوكل على الله سنة ۷١٠٠ه.‏ ليتعاونا معا في القضاء على الخطر 
البرتغالي. وعقد معاهدة مع الولاة العثمانيين في مصوع وسواکن لإاعدام 

جميع القسس الأجانب الذين يحاولون دخول الحبشة وذلك سنة ۸١٠٠ه‏ 
عدو الأمس سا بویت :ا من عدوا . 


ورجعت احبشة إلى سياسة ما قبل القرن الثالث عشر الميلادي› 


Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 98 - 99. . ¥A آرنولد: الدعوة الى الإسلام: ص‎ 0) 
Ibid, P. 102. () 
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وهي العزلة عن العام الخارجي ومسالمة الملسلمين غا مکن للاسلام هناك 
وأتاح له فرصة الانتشار والتغلغل مستظلاد بتلك السياسة» حتى ذكر الرحالة 
مانویل دالمیدا (0¡» )Manue1 de A1‏ الذي عاش في بلاد الحبشة بين سني 
۴ه ١۲٤١٠٠ه:‏ ان المسلمين كانوا منتشرين ف طول البلاد وعرضها 
وأنہم كانوا يؤلفون إذ ذاك ثلث“ السكان. 
والحبشة وإن أخحرجت الجزويت ورجال الدين الأجانب منها إلا نهم 
کانوا قد أثاروا في الشعب بعامة ورجال الدين بخاصة الجحدل والنقاش 
حول المسائل الدينية» وفتحوا هم باب المقارنة بين المذاهب والأديان ما 
ظل يشغل أذهان الشعب ورجال الدين مع فشرة طويلة من الوقت. 
وأثاروا من المسائل والمشكحلات الدينية ما ل مجدوا له حلا سوی تفسیرات 
متضاربة وتعقیدات كثيرة› فلم يتمالك الناس أنفسهم من ! إظهار اعجاہم 
بالإسلام الذي يتمیز بېساطته ووضوحه وخلوه من التعقيدات والتضارب»› 
وما عليه هله من سمو روحي وکمال خلقي وما يتمتعون به من ثروة 
طائلة وتفوق ثقاني وحضاري فدخلوا في الإسلام أفواجاً”. 

وفي الوقت الذي بلغ فيه انس الأحري قمة صلفه وغروره وکأن 
المسيحية مقصورة عليه وحده او هي دینه الخاص وناصب الملسلمين وغیرهم 
ليحتضن من ينضوي تحت لوائهء ليمتعه بأخوة اسلامية صادقة دوا تفرقة 
بين سود وبيض أو أغنياء ومعوزين بل كفل الحياة الكرية والأمن 
للجمیع“ «مثل المؤمنين ف توادهم وتعاطفهم وترا مهم کمثل الحسد إذا 
(#) معظم السكان کانوا وننیین . 
)١(‏ نقلا عن: أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص۱۳۹ . 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 101 
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اشتکی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر"». فالمسلمون 
هناك لا يعرفون التعصب في أية صورة من صوره ولا يضمرون للمسيحية 
اي نوع من العداءء لذلك دخل الوثنيون والمسيحيون في الإسلام أفواجاًء 
إعجاباً به وكرهاً في الأحرية وحضارتهاء فقد كانت موسومة بالكبرياء 
الديني والعنصري وما يدل على عمق انتشار الإسلام على مدى واسع أن 
الأحباش حين؛ استشعروا الخطر الإسلامي بدأوا يخصصون قرى للمسلمين 
وأحياء خحاصة بهم في المدن الكبرى”. 

وكان من آثار حملات القرين*“ الإسلامية على الحبشة أن انہكت 
قواها وبات جسمها الهزيل مزق الأوصال فأصبحت مالك مستقلة 
متحاربة» ما زادها ضعفاً فوق ضعف فلم ڌ تقو على صد تدفق قبائل الحالا 
التي نزحت إلى الحبشة في هجرات متتابعة تأخحذ شكل الإغارة الخاطفة 
واحتلال المواقع وذلك حين عزت وسائل العيش عليها في مواطنها الأول 
مستغلة الفراغ الذي أحدثه ترك الصوماليين والدناقل لواطنهم خلال 
ارم في حركة غزو الحبشة» وقد كانت قبائل الحالا تلك تكون حلفاً 
قبلياً مفكك الأوصال في عهد القرين» أسلم بعضهم حوالى سنة 
۰۰ . وکانوا منتشرين في وادي الويبي وجوبا وحتى الجبال الواقعة 
ال الشرق من بحيرة أباياء فاستغلوا فرصة الفراغ الذي أحدثه خروج 
السوماليين في جيش القرين وبدأوا يهاجرون إلى الحبشة وسلكوا في هجرتبم 
طريقين: من الجنوب الغربي عبر الممر الواقع بين جبل ويلبو وبحيرة أبايا 


وعبر وادي ويي وجوبا. 


(۱) متفق عليه . 

(۲) حسن ممود: المرجع السابق : ص ٤۳۹‏ - 
(#) هو الإمام أحمد بن ابراهيم (۹۱۲- ۰ ھ). 
(۴) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص .٠۸١‏ 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 106 (€) 
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بدأت المهجرات الأولى قبائل الداوىء إذ انقضت على منطقة ياميرا 
آمورا وهزمت جيش الحبشة ثم غزت بعد ذلك منطقة بالى الغنية بياهها 
الغزيرة ومراعيها الخصبة ثم دخلت هرر وتعلمت استخدام الخيول من 
الصوماليين . وبدأت تحتل السهول الخصيبة في شرقي افريقية منذ بداية 
القرن السابعم عشر وتسرب بعضهم إلى أحرة واقتحمت جموع ماهم الحبشة 
عبر نھر ونی وتدفقوا إلى امارات السيداما في منطقة شوة ولم يستطع 
الاحباش صدهم وامتد انتشارهم إلى منطقة النيل الأزرق وشمل أغلب 
أقليم شوة. وفي الوقت الذي تسلق فريق منهم منطقة الجرف الكبير في 
الغرب امتد فريق آخر إلى نهر أواش وشرقي الحبشة وفيا بينهم توغل 
آخرون في صميم المضبة الحبشية وكونوا مجموعات قوية من قبائلهم مثل 
الوللو W210‏ والياجو ¥0 والرايا Raya‏ › وم يستطع الأحباش دفع 
خطرهم فقد احتلوا ثلث البلاد وعزلوا الممالك الحبشية عن بعضها 
وسيطروا على الحرس الأمبراطوري» وازدادت خطورتهم باعتناقهم 
الإسلام“. 

وقد استقرت قبائل الجالاء واشتغلت بالزراعة والرعي» وكونت 
مجموعات قوية تتميز بصفاتها الحربية المتازةء ما جعل الأمبراطور يعتمد 
عليهم» وحذا حذوه باقي الأمراء والملوك. ودخل الحالا الجيش الحبشي 
كمرتزقة» وسيطروا على البلاط. وارتفع شأنهم» وازداد نفوذهم لدرجة أن 
آم املك (ياسى زوجته من ابنة أحد زعاء الجحالا الأقوياء لتعزز مركزه. 
وني عهد ابنه وخلیفته ۱۷٥۵ /۲- ۱۱١۸(‏ - ۱۷۹۹م). ولي أقرباءه 
من الحالا الوظائف الرئيسية في البلاد" . 


وقد دخلوا الإإسلام عن طريقین› الأول: أن الأحباش الأمحريين 


Trimingham: OP. Cit, P. 106. (1) 
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السيحيين ظلوا بمعزل عنهم» وجعلوا عناصر الجالا والدناقل والمسلمين 
بعامة والفلاشة*› مبعدة عن الحياة العامة مضطهدة من الجنس الأمحري 
الحاكم . فأتيحت الفرصة للجالا أن يحتكوا بالمسلمين في الأسواق» فوجدوا 
في دينهم ما بحفظ هم كرامتهم فدخلوا فيه أفواجاً. 

والطريق الثاني : أن الحبشة لا سالمت المسلمين - بعد أن طردت 
البرتغاليين والأوروبيين منها سنة ٤١‏ ٠٠۳۲/۵١١م‏ وتركت لتجارهم 
حرية العمل فيها نشط التجار المسلمون» ودعاة في زي التجار» ونشروا 
الإسلام بين تلك القبائل وقد رحب الجالا بهم وتصاهروا معهم. وكان 
لعلك الصلات الاقتصادية والاجتماعية أكبر الأثر في اعتناق أغلب قبائل 
الحالا الإسلام. واعتنقه أمراؤهم في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» واقتدى ہم بقية شعب الجالا. وأهم مالك سيدامة تلك: جيا 
(Gimma)‏ وجوما )6٥۳٣۳(‏ ولیے) ایناریا Enarya(‏ immaا])‏ وجیوما 
(Guma)‏ . فا جاء منتصف القرن التاسع عشر حتی کان ملوك هذه 
الممالك والغالبية العظمى من شعوم قد اعتنقوا الإسلام" . 

وني نفس الوقت تقريباً استعادت مدينة هرر نشاطها كمركز 
للاشعاع الإسلامي في أنحاء المقاطعة وبصفة خاصة بين قبائل الجالا التي 
كانت تعيش إلى الحنوب والغرب من هرر» فانطلق منها الدعاة والفقهاء 
يدعونهم إلى الإسلام» ونشطت فيها الحركة العلمية والثقافيةء أما منطقة 
العروسى فانتشر الإسلام فيها في النصف الثاني من القزن التاسع عشر 
اللادى: 


واعتنق أمراء الحالا الإسلام فوق المضبة الحبشية نفسهاء وكانوا قد 


(#) كانوا يطلقون على اليهود: القلاشة . 


Trimingham: OP. Cot, P. 106 - 107. (1) 
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وصلوا إلى أرفع المناصب» بل حجب بعضهم سلطة الأمبراطور ا لحبشي 
الاسمية في جندار وأصبحت الإمارة وراثية بيهم في بعض المقاطعات› 
مثل مقاطعة بجمدير» واستغلوا مناصبهم لنش الإسلام. ومن هؤلاء 
الأمراء (راس على) أحد نواب ملك الحبشة» وكانت له السيادة الفعلية 
على البلاد قبل أن مجلس الملك تيودور على عرشه ( ۱۲١۱‏ ه/۳٥۱۸م)‏ 
فاستغل نفوذه وقسم مناصب الدولة وما غنمه من الكنائس بين المسلمينء 
واعتنق الإستلام ف مدة حكمه نصف أهالي الولايات الوسطى من بلاد 
الحبشة>. وبالرغم من تظاهر هؤلاء الأمراء"٠‏ بالمسيحية حتى يتسلموا 
زمام السلطة إلا أنهم كانوا في الحقيقة مسلمين واستغلوا نفوذهم في نشر 
الإسلام وحاية المسلمين . وما يؤيد ذلك انتشار لقب الإمام والأساء 
الإسلامية کعلي بین ھۇلاء" . 

وساعد فتح المصريين للسودان على انتشار الإسلام في غربي الحبشة 
والأرترية . فأسلمت قبائل بأسرها كانت تدين بالمسيحية» مثل قبائل تاكليه 
(Takles)‏ أي نبات يسو ع» وھبتيه (sعامa (8H‏ › أي عطية يسو ع» وتيماريام 
(Temaryam)‏ أي عطية مريم› وكذلك قبيلة منساع (42) التی کانت 
مسيحية بأسرها حول منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (النصف الثاني 
من القرن الثالكث عشر الهمجري) ثم دان السواد الأعظم منها بالإسلام في 
مستهل القرن العشرين“ . 


(1) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص١١٤٠‏ . 

(#) والدليل على تظاهرهم بالمسيحية أن آساءهم كانت إسلامية كعلي وأن قوانين البلاد كانت 
توجب على من يتولى مناصب حكومية أن يکون منیا : الدعوة إلى الإسلام: صض 
۹ 4-€. 

(۲) بين الحبشة والعرب ص ۲٠١‏ والدعوة إلى الإسلام ص۱۳۹ .٠٤١-١۱٤١١‏ 

(۳) شوقي عطا الله الجمل : الوثائق التاربخية لسياسة مصر في البحر الأ : 
أماكن متفرقة» وأرنولد: المرجع السابق: ص 16۳-۲ 
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وقد أيد مستر بلودن› (قنصل بريطانيا في الحبشة من 
۷۰ -_- 1۲۷1ھ / ££ 1A‏ - 1۸1۰م( تلك الحقائق السابقة» وذكر أن 
السيحيين كانوا في تحول مستمر إلى الإسلام. 

وقد مد الإسلام E‏ بعيدة الغور في أرض الحبشة» وأصبح 
السلمون في بداية هذا القرن يتمتعون بالثراء المادي والتفوق الأدبي» وهم 
أغلب السكان. فاعتنقه الأمبراطور الحبشي حفيد منليك (ليج ياسو) الذي 
حكم الحبشة من ۱۳۳۰-۱۳۳۱ هھ/۱۹۱۳- ۱۹۱۹م وقرر فی ٩۱۹۱م‏ 
تبعية بلاده لتركيا في الشؤون الدينيةء لكن الدول الأوروبية تدخلت 
وأرغمته على النزول عن العرش وعمل خلفاؤه على الحد من النفوذ 
الإسلامي واضطهاد المسلمين بخاصة الأمبراطور الحبشي هيلاسلاسي . 


التوسع الإسلامي في شرقي أفريقية 

لقد انتشر الإسلام في منطقة البحيرات العظمى على أيدي التجار 
المسلمين الذين لم ينقطع ترددهم على المراكز التجارية الداخلية باستعمار 
البرتغاليين للشواطىء الشرقية لأفريقية» ولكن زاد من أعدادهم وتأثيرهم 
نقل السيد سعيد بن سلطان عرش سلطنته إلى زنجبار 
( ۱۲ ھ/ 1۸4م( فقد دأب على تشجيعهم على ارتياد الداخل وجلب 
البضائع منه» فكبرت القوافل التجارية العربية» وسلكت الطرق التجارية 
القدية الممتدة من كلوة إلى بحيرة نياساء ومن دار السلام إلى بحيرة 
تنجانيقا مارة بنياغبي» ومن منبسي مارة بموشي ونيروبي الحالية إلى بحيرة 
فيكتوريا وبنجوالا بخربي أفريقية . وتأسست مستوطنات عربية إسلامية في 


Plowden, W. C.: Trevals in Abyssinia (London 1868) P. 15. (1) 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 130 () 
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المراكز التجارية الهامة. مثل نياغبي التي أصبحت تسمى طابورة 


(Tabora)‏ « وأوجنيجي (Ujiji)‏ وکارجوي (Karagwe)‏ . وي هله 
المستوطنات وغيرها كان المسلمون يلتقون بالأفريقيين ويجذبونهم إلى 
الإسلام" . 


وبات هم عندهم مكانة ونفوذ» کرومانيكا )Romanik4(‏ حاكم کارجوي 
yميرlمبg (Mirambo)‏ حاکم انيامويزي ۷٤21(‏ mھرyہلا)»‏ وکواوا 
)Kawawa)‏ حاکم أوھیھی Uh ehe)‏ )“ . 


وعظم نفوذ المسلمين هناك لدرجة أنهم هم الذين ساعدوا مانوا سيرا 
dle (Manwa Sera)‏ تول حکم طابورة بعد أبيه سنة ۷۵ھھ/ ۱۸04م . 
ولا أراد فرض ضريبة عليهم هددوه بالخلع» فاستعان عليهم بقبائل أخرى 
فطردوه وقتلوه سنة ۱۲۸۲ه/٥٦۱۸م‏ . وكان هؤلاء التجار العرب بحملون 
نفوذ سلطان زنجبار إلى سائر جهات شرقي أفريقية باعتبارهم خاضعين 
له» ما ساعد على شهرة سلطان زنجبار ونشر الإسلام هناك“ . 


ولا عرف يقيناً متى نشأت أول دولة اسلامية في الجهات الداخلية 
نظراً لأن الذين أرّخوا للإسلام فيها هم المبشرون الذين قللوا من شأن 
الإسلام والمسلمين . ولكن سونا )5u”a(‏ كاباكا بوغندة اعتنق الإسلام حول 
(النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري)» على يد التاجر العربي 
الشيخ أحمد بن ابراهيم الذي لقنه مبادىء الإسلام وأهداه مصحفاً استعان 


(1) عبد العزيز كامل: جغرافية الإسلام في أفريقية: ص ٤١ - ٠١‏ . 
(۲) حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص ٠٠١‏ . 
(۳) یوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية في شرقي أفريقية: ص ٥‏ . 
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به في حفظ آيات من القرآن» ثم اعتنق الإسلام ابنه موتيزا (ءا۷) في 
الربع الأخير من ذلك القرن. 


ولقد عملت الإرساليات التبشيريةء تظاهرها الدول الأوروبية 
المسيحية بالال والسلاح»› على الوقوف ف وجه الإسلام هناك ومحاربة 
السلمين»ء لكنه بالرغم من كل ذلك انتشر الإسلام بين كثيرين من 
سكان تلك المناطق من المحيط المندي شرقاً إلى البحيرات العظمى غرباً 
حتى ذكر هتشنز" (ك«ءطء84) أنه لا تخلو قرية في تلك المناطق من مسجد 
للمسلمين» وأن معظم سكان المراكز التجارية الداخلية كانوا مسلمين . 

وذکر موریت: أنه يمكننا أن نحصي أكثر من ستين مركزاً تجارياً 
في شرقي أفريقية - خلا الحبشة - كان الإسلام بها منتشراً ولا يزال. وكان 
القضاة الملسلمون منتشرین ف کل مکان بحکمون بین الناس وینشرول 
بين القبائل الداخلية التي كانت تحافظ على شعائر الإسلام وعلى 
الصيام . 


وهکذا - کا تبين لنا - وجدنا الإسلام قد انتشر في معظم جهات 
شرقي أفريقية - من ساحل البحر الأحهمر والمحيط اندي في الشرق حت 
بحيرات تانا وفيكتوريا وتنجانيقا ونياسا في الغرب» وأصبح للإسلام 
السلطتين الروحية والسياسية على معظم السكان» إذ اعتنقه أكثرهم . 


(1) جراز: المرجع السابق: ص ٠٠١-٠٠٤‏ . 

(۲) ساتناول ذلك في الباب الأخير. 

Islam To. Day, P. 116 (¥) 

(4) نقلا عن عبد العزيز كامل: جغرافية الإسلام في أفريقية ص ٤٠٥‏ . 
(9) يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية ص ١١‏ . 
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لکن هل اعتنتق هؤلاء الإسلام عن عقيدة وامتثلوا أوامره ونواهیه؟ 
وهل تمثلوا حضارة الإسلام؟ وما مقدار التغبر الحضاري الذي طرأً عليهم 
باعتناقهم الإسلام؟ . 
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رة اروشم في ر ية 


وفبه فصلان 
الفصل الأول 
التغيير الذي أحدثه الإسلام فى الديانات الأفريقية 
والمجحتمع الأفربقي 


الفصل الثاني 
التغيبر الذي أحدثه الإسلام فى حياة الافريقيين الثقافية 
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عهید 

الإسلام ليس مرد شعائر ومناسك وطقوس وإنا هو حضارة دينية 
شاملة لأن الدين هو أساس وجودها وتوحدها» وجميع نظمه وأخلاقياته 
وشريعته وعلومه وفنونه هي تعبير عن روحه» لذا تيزت حضارته عن 
غیرها. 

والإسلام بهذا المفهوم الحضاري - غير حياة الافريقيين الذين 
اعتنقوه تغييراً جذرياً شاملا سواء في مجال المعتقدات والسلوك أو في 
مجالات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بعامةء إذ هو 
كمال قال ألفريد كابتول سميث -: «أسلوب حياةء تصطبغ به معيشة 
الك ظاهراً وباطناًء ولیس محرد أفكار وعقائد»”. 

وعندما وفد الإسلام على شرقي أفريقية جابه مجتمعات ها ديانات 
وحضارات ومن هنا حدث صراع بين حضارته وبين تلك الحضارات 


)م۱۹٩٩ سنة‎ ٩ (ط‎ ٥۲۰ - ٩۱۹ ۰۱٦ حمد حسین هیکل: حیاة حمد: ص‎ )۱( 
Trimingham: The influence of Islam upon Africa Chapt. 2, 3, 4. : و انظر‎ 

(۲) نقلاً عن أنور الجندي : الإسلام والثقافة العربية في مواجهة تحديات الاستعمار وشبهات 
التعريب : ص۲۱۸ . 
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المحلية» وتبادلت حضارته مع تلك التأثبر والتأثر. 
وقد عرض ا مۇرخ توينبي“ - کا عرض غيره من فلاسفة التاريخ - 
لظاهرة التقاء الحضارات وانتھی لقوانين معينة وهی : 
١‏ - إن الخصائص الفردية للحضارة الأجنبية بعامة أكثر قبولاً من الحضارة 
عناصرها . 
۲ إن قوة تأثر أي عنصر حضاري تكون على نسبة عكسية لقيمته 
ونفاذاً . 
۳ إن قبول عنصر ما من حضارة أجنبية سیجر وراءه سائر عناصرها. 
۽ _ إن قبول حضارة ما عنصراً واحداً من حضارة أخرى يكون أك 
إزعاجاً ها نما لو قبلت جميع عناصرها. 
والحضارة الإإسلامية ف شرقي أفريقية منذ القرن السابع الميلادي 
الميلادي تعرضت ذه الظواهر. 
وقد قسم الدكتور حسن محمود) تاريخ الحضارة الإسلامية شا 
في أفريقية خلال تلك الفترة على النحو التالي : 
١‏ مرحلة ازدواج الحضارات. فالحضارة الإسلامية والحضارات الأفريقية 
الملحلية تلتقيان» وتعيش كل مها منفصلة عن الأخرى إلى حين. 
۲ - مرحلة بداية الاندماج» وقد بدأت بإسلام الملوك الأفريقيين ودوي 
النفوذ ثم ججمعهم بين التقاليد الإسلامية والتقاليد المحلية. 


(۱) نقلا عن حسن محمود: الإسلام والثقافة العربية : ص 1-۰ 
۳( الإسلام والثقافة العربية : ص ۱٤-۱۳‏ . 
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٣‏ مرحلة الاندماج الكامل» وبدأت بدخول معظم الأفريقيين في الإسلام 
وتعلمهم اللخة العربية وتعمقهم في فهم الإسلام وقيام سلطنات 
إسلامية » ملوكها مسلمون ورعيتهم مسلمة. 

وأرى أنه عندما كان الإسلام يدخحل منطقة ماء في شرقي افريقية» 
كان يتفاعل مع حضارتهاء ويسيطر على العقائد والعبادات ثم النظم 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمقادير متفاوتة . 

وقد لخص سبنسر ترمنجهام"'» سير عمليات التغيير في المعادلة 
التالية : الإسلام + الحضارة الأفريقية = تفاعل = مركب أخير. 

وعلى هذا نشأت - على امتداد شرقي افريقية - بيئات حضارية محلية 
لكل تة معا مقرمايا اللضارة رااهاب اعت رن ها ى اطا 

واحد صفات إسلامية مشتركة . 

وإذا كنت قد تناولت بعض مظاهر هذه الحضارة الإسلامية في 

الفصل الأول من الباب الرابع» «الإمارات والممالك الإسلامية بالحبشة» 

فسوف أفرد هذا الباب للتعرف على ملامح تلك الحضارة الإسلامية ومدى 

تأثيرها في سكان شرقي أفريقية . 


S. Trimingham: Op. Cit; P. 44 (0) 
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الفضلالاوف 


الت لدی امه رر ينم ف انات رة دمع 
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المعتقدات : 


اعتقد الافريقيون الوثنيون _ بعد أن أسلموا - في الله الواحد» خالق 
الكون ومدبر أمره. وسماه السواحليون «الله» و «منجو: اعم» إلا أن 
التعبير بلفظ الجلالة كان أكثر شيوعاً ورسوخاً لارتباطه بالصلاة. واعتقاد 
الافريقيين الجديد في «الله» لم يستشرهم للتفكير في كنهه وطبيعته بل 
وحدانیته وقدرته» ولذا ۸ يحفلوا كثيراً بعلم التوحيد). 
ومن قبل اعتقد الافريقيون في الجن وخافوهم ؛ ولذا اشتغلوا بالسحر 
والكهانة بغية النجاة من شرهم وللاستفادة من القوى الخيرة"»ء إلا أن 
و منهم الخوف من الأرواح والحن معأ لأن الميت لا يلك لنفسه 
EL‏ ولأن الجن لا تضر ولا 
تنفع إلا بأمر الله . 
وكانت فكرتهم عن نشأة الكون وبدء الخليقة خرافية وغامضة» 


The influence of Islam, PP. 49, 55. )0(‏ 
(۲) الديانات في أفريقية السوداء: ص .۸٦ ٠۲-٠١‏ 
(۴) انظر سورة. البقرة: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان . . € الخ الآية .٠١١‏ 
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فاحبرهم الإسلام بأن الله هو خالق الكون با فيه ومن فيه على غير مثال 
ومن غبر معین() . 

وکانوا يعتقدون أن الموت عدوى تصيب الإنسان» وأن المرء لن 
یبعث بعد موته» فأخبرهم أن لكل أجل كتاباًء وأنهم سيبعثون» وأن هناك 
جنة وناراً وثواباً وعقاباً"“. 

وبالرغم من أن هذه المعتقدات قد رسخت في أذهانهم بالقران 
والسنة» وأنهم م يجفلوا كثيراً بعلم التوحيد» ولم ُوجد بينهم شك» فإنہا 
قد ازدادت رسوخاً بالقصائد والقصص التي كانت تقال في احتفالات 
الموالدء إذ انها أعطتهم فكرة واضحة عن أساء الله الحسنى والملائكة 
والرسل» وصورت هم الآخرة . 


العبادات والشريعة : 


وبإسلام الإفريقيين امتنعوا عن عبادة ترضي الأسلاف*› والأرواح 
السيطرة على حياتهم الاجتماعية واتجهوا بعبادتهم لله وحده فأقاموا الصلاة 
التي طهرتم وسترت أبدانہم وجمعتهم ف مسحد نظيف جيك البناء. 
وأصبح السجد في القرية منار العلم والحضارة الإسلامية» فهو مكان 
العبادة ومدرسة تیفرظ القرآن والتعريف بالاسلام وثقافته وهو e‏ مکان 
الاحتفالات الدينية والاجتماعية. وغیرت الزكاة حیاتہم القبلية المغيرة 
السالبة إلى حياة التأحي والتراحمء «وحيثا يستطيع المسلم أن جد هناك 


() الديانات في أفريقية: ص ۷۳-۷۲. 

OP, Cit, PP. 53 - 56 «1٤ الديانات : ص‎ )۲( 

Op. Cit; PP. 53 - 56. (¥) 

(#) عبادة ترضي الأسلاف» أي ترضية الأموات على الأحياء. 
Trimingham: The influence of Islam: PP. 49 - 50. (6)‏ 
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دارا اسلامية مجد الأسود الذي تحول إلى الإسلام» والذي يستطیع أن 
يسرد أركان عقيدته» واثقاً من ا أوى والقوت والنصيحة». 


وقد أشاد بكرمهم وأدائهم الزكوات الرحالة والمؤرخحون الذين أرخوا 
لمسلمي تلك الأنحاء» كابن بطوطة والعمري والمقريزي وعرب فقيه. 

وهذب صومهم رمضان طباعهم البربرية. وطبع الحج في قلويم 
معنی حیاتہم المشتركة وأخوتهم التي ارتبطت بروابط الدين» وفتح 
أعينهم على ينابيع الثقافة الإسلامية» فاغترفوا منا طلاباً وحجاجاًء فقد 
كان الحاج الافريقي» ير في طريقه بدول إسلامية ويتعرف بعلمائها 
ومدارسها وبتيارات الفكر السائدة فيهاء ثم يتوج هذا با يتحقق له في 
الاجتماع الشامل في الحج من علم ومعارف» ويشعر بأنه ينتمي إلى مجتمع 
عالمي يضم جميع الأجناس والأشكال“" . 

وطبق الإفريقيون شريعة الإسلام في حياتهم كا ذكر ذلك الرحالة 
والمؤرحون. واتجهت العقلية الافريقية لتكون شرعية دائا» وعندما تصبح 
الجماعة مسلمة بحدث تغيير تدريجى في مظهرها الخلقي مما يؤثر على 
الاحلاق الحماعية". ومذا وجدنا الرحالة ابن بطوطة والمۇرخين يشيدون 
بسمو أخلاقهم وكذلك رحالة البرتغال فيا نقله عنهم جيان من ان مسلمي 
شرقي أفريقية قد اشتهروا بكارم الأخلاق» وحاسن الشيم من ظرف 


وقال جيان عن تأثير الإسلام في الافريقيين: «وإلى ميل المستعمرين 


() أرنولد : الدعوة إلى الإسلام: ص٤۳۹‏ . 
)( عوامل انتشار الإسلام ف شرقي أفريقية › مقال لعبد السلام شحاته» بمجلة نهضة افريقية 


. م۱۹٦۲ اکتوبر سنة‎ )4/٥( 
Trimingham: Op. Cit; P. 68. (¥) 


. ٠۲۰ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية: ص‎ )٤( 
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(!؟) العرب إلى السلم وحبهم السكون وتجردهم من نقيصة الطمع 
يرجع الفضل في اتحاد العناصر ووثوق عرى المودة والوئام بنا في بلاد 
الساحل . ولقد كان انتشار الديانة الإسلامية من أهم البواعث التي 
أعانتهم على ذلك ». 


الشعائر والأنظمة الدينية : 

وكان للقبائل الافريقية قبل الإسلام شعائر وأنظمة دينية متعددة» 
فلهم احتفالات دينية مهيبة لآمتهم وأسلافهم» سنوية وموسمية وفي 
المناسبات» يشربون فيها الخمور ويرقصون ويتلون الأدعية ويقدمون 
الضحايا والقرابين»› وتطول مدة هذه الاحتفالات أو تقصر على حسب 
أهميتهاء فعند جنى المحصول يقيمون احتفالاً لإله الحصاد» وعند المطر 
يقیمون احتفالاً إل المطر وهكذاء وهناك حفلات الزواج والولادةء 
والختان» وتلقين الأسرار» والدفن والجنائز. . . يدعون فيها أرواح 
اسلافهم تبرکاً بم واتقاء لشرهم“. 

وکانت هم طقوس دينية يقومون بها عند اختلال ظواهر الطبيعة أو 
الكوارث والمحن. وعند الطعام يلقون الفتات على محراب الأسرة ويتلون 
بعض الأدعية وعند نحر الذبيحة بهدون بعضها لأرواح أسلافهم. 
وارتكاب المحرمات كالزنا والحنث في اليمين جرم عظيم يلزم للتطهر منه 
تقديم قربان» وعند بعض القبائل يكون التطهير بالطرد من القبيلة" . 

واشتخل الافريقيون بالسحر والكهانة للتنبؤ با سيحدث» ولدفع 
الكوارث والأخطار ومداواة المرضى وللحفاظ على القوى الحيوية . 
ا(0 ولاق تاريخية اوجغرافية وتجارية ص۳۲۲ . 
)٤۳۲(‏ حمد عوض عمد: الشعوب والسلالات الاه ة ص ۹٩۹-۹۷‏ و١١١.‏ 

وديشان: الديانات في أفريقية السوداء: ص٤٦‏ و ۸١‏ 
of‏ 
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وکانت هم أنظمة دينية دقيقة فهناك الكاهن الأكبر» وهو الزعيم 
الروحي وغالباً الدنيوي أيضاً - للقبيلةء فيقوم بتوجيه الحياة الدينية هاء 
وهو الواسطة بين الأحياء وبين أسلافهم الأموات» بل بينهم وبين الله ويمكنه 
التنبؤ مما سيحدث. وكان يَسّمُى «الليبون: ١٥طنه1»‏ عند قبائل المساي . 
ومن عشيرته رجال يشتغلون بالسحر والكهانة» ويقومون بتوجيه الحياة 
الروحية للناس وتقديم الضحايا والقرابين وعمل الأحجبة والتمائمء 
وكانت هم مكانة رفيعة. ويليهم شيوخ العشائر المختلفة. وفوق هؤلاء 
جيعاً وأولئك أرواح أسلافهمء إذ الموتق هم الرؤساء الفعليون للأسرة 
وللقبيلة كلهاء وهم القوامون والمراقبون لسلوك الاحياء» وهم عليهم حق 
الثواب أو العقابء إن تمسكوا بعادات القبيلة ونظمها أو تركوها' . 

لكن الإسلام غير شعائرهم وأنظمتهم الدينيةء حقاً لقد أبقى على 
بعضها لكنه غير مظهرها وغاياتما وصبغها بصبخته الراقية» فألغى احتفالات 
الآمة والأسلاف» إذ لا معبود سوى الله وبدهم بها الاحتفال بعيدي 
الفطر والأضحى والمناسبات الدينية الكثيرة» كالمولد النبوي وليلة القدرء 
وليلة النصف من شعبان وعاشوراء. . . فوجدوا فيها خير بديل عا 
تركوه"). وأبقى الإسلام على حفلات الزواج والولادة والختان. . . إلا أنه 
جردها من طابعها الجاهلي الوثني شكلا ومضمونا. ونبذ فكرة القربان 
وجعل في الأضاحي والصدقات خير بديل عنها" . 

وألغى الإسلام طقوسهم الدينية التي كانوا يتوجهون بها إلى ظواهر 
الطبيعة عند اختلاهاء فوجدوا في صلاة الاستسقاء عند الحفاف وصلاة 
الكسوف وصلاة الخسوف التي يتضرعون فيها لله خير بديل عن طقوسهم 
)١(‏ محمد عوض: المرجم السابق: ص ۹٩۹-۹۷‏ و ١1ء‏ وديشان: المرجع السابق ص ۲۸ 

وما بعدها. 
)۳١۲(‏ ديشان: المرجع السابق : متفرقات . .54 Trimingham: The influence of Islam; P.‏ 
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السالفةء كا وجدوا في صلاة الاستخارة خير بديل عن الكهانة. وحرم 
الإسلام عليهم السحر فلجأوا إلى كتابة تمائم بآيات قرآنية. واستبدل 
الإسلام مذاهبهم المؤسسة على الفصول بالتقويم الممجري - وهو سنة إثنا 
عشر شهراً هلالياً - لارتباطه بالعبادات . وكان لقبوهم التقويم المجري أثر 
كبير في قطع صلتهم بعباداتهم الوثنية القديمة وتقوية الإسلام في 
نفوسهم' . 

ووجد الافريقيون في نظام الإسلام الديني خير بديل عن أنظمتهم 
الدينية الوثنيةء فأصبح ولي أمر المسلمين بديلاً عن الكاهن الأعظم في 
توجيه الحياة الدينية والدنيويةء وأحذ الوزراء والأمراء والقضاة وأئمة 
امساجد مكان الكهنة والسحرة والأسلاف» ويشمل القانون الإسلامي كل 
صور الحياة الدينية والدنيوية للفرد والمجتمع» ومهمة النظام الإسلامي 
ارشادهم إلى القانون الإسلامي وتوجیههم نحوه» بل اجبارهم على اتباعه 
إذا حادوا عنه» بإقامة الحدود والتعزيرء فالأئمة والقضاة يؤمون الناس في 
الصلاة ومخطبون الحمعة» ويجمعون الزكاة ويقبلون الصدقات ويوزعونما 
على فئاته] المعينة في كتاب الله» وينفقون ما على الصالح العام ويعقدون 
القران» ويديرون حفلة الزواج ويسمون المولود وينحرون الضحية الأولى في 
الأعياد والمناسبات الدينية» ويغسلون الميتء ويؤمون في صلاة الجنازةء 
ويفقهون الناس في الإسلام» ويحفظون الصغار القرآن ويعلمونهم مبادىء 
الإسلام. ولا يتم عمل في حياة القرية إلا بوجودهم . ويعينهم ولي أمر 
لمسلمين في المناطتق الإسلاميةء ويشترك المسلمون في اختيارهم في المناطق 
التي يكون المسلمون فيها أقلية . وقد ساهم العلاء ورجال الطرق الصوفية 
في ذلك بدور کبير. واستطاع الصوفية - وكان تأثيرهم ويا سواء على 
السطح أو في الأعماق - أن يدخلوا أفراداً في البعد العميق للإسلام الذي 


Trimingham: Op. Cit. PP. 50. 51. (1) 
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يتجاوز الفهم الفقهي الظاهري إلى الفهم الأخلاقي الروحي. 

وبالرغم من أنه لیس للإسلام کهنوت إلا أن له رجال دين أو 
فقهاءء حفظوا القرآن وتفقهوا في الدين. وهو ل يخصص فئة للدين وفثة 
للدنياء لأنه دين الدنيا والآخحرة. وليس فيه واسطة بين العبد وربه وهو 
يقرر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» حتى لا تكون المعرفة 
احتكاراً لأحد. والمسؤولية فردية» فلا تزر وازرة وزر أخرى . 

ولقد كان فمؤلاء الزعماء الدينيين مكانة سامية رفيعة بين الافريقيين 
الملسلمين والوثنيين معا فكانوا يجلونهم ويقابلونهم بالترحاب في كل مكان» 
بل كان الوثنيون يلتمسون الخير على أيديهم ويوكلون إليهم تعليم 
أبنائهم . وفي) ذكره ابن بطوطة وعرب فقيه» وغيرهما عن مكانة القضاة 
والفقهاء ما يبين مأ كان همم من مكانة رفيعة عند الحكام والرعية معأ فقد 
وصف ابن بطوطة““ دخحول سكان مقدشو على السلطان بقوله: «ويدخحل 
القاضي والفقهاء والصالحون والمشايخ والحجاج إلى المشور الثاني 
فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك» ويكون القاضي على دكانة 
وحده» وكل صنف على دكانة تخصهم» لا يشاركهم فيها سواهم ثم مجلس 
الشيخ بمجلسه» ويبعث إلى القاضي فيجلس عن يساره ثم يدخل الفقهاء 
فیجلس کبراؤهم بین یدیه» . 


التغيير الذي أحدثه الإسلام في المجتمع الافريقي: 
كان للقبائل الافريقية - قبل إسلامها - أنظمة اجتماعية دقيقة صارمة 


Ibid, PP. 50 - 51,55,60. (1) 

(۲) أرنولد: المرجع السابق: ص .۳٤١‏ 
(۳) آرنولد: ص۲۹۷ - ۲۹۸ (ط ۲). 
)٤(‏ الرحلة: ص٦٠٠‏ . 
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يسهر على تنفيذها أرواح أسلاف القبيلة من الأموات . ومظاهر تلك الحياة 
ختلفة» فالمجتمع طبقي» الأموات هم الرؤساء الفعليون وشيخ القبيلة هو 
الواسطة بين الأحياء والأموات» ثم شيوخ العشائر» ثم الكهول» ثم من 
یلونهم حسب طبقات السن الواحدة. وبعض طوائف المجتمع أنجاس 
کالحدادین وا حذائین› وکانوا يقتلون أي فرد تحل فيه روح شريرة کا 
يزعمول . وخحوفهم من الأموات دفع بعض قبائل البانتو إلى إلى أكل لحمهم» 
واحراق عظمهم» وبعض القبائل كانت تترك الميت في العراء نهباً للوحوش 
إلا الشيوخ وذوي الثراء فيدفنونهم . والمجتمع قبلي يئن بالرذائل 
وامتناقضات والغريب عن القبيلة عبد من عبيدها . 

وبعد أن اعتنتق الافريقيون الإسلام تغيرت أنظمتهم وحياتم 
الاجتماعية تلك إذ للاسلام نظامه الاجتماعي الخاص به. فدعامته 
الأخوة الإنسانية بين المسلمين وغير الملسلمينء والأخوة الإسلامية بين أفراد 
المجتمع المسلم» وكان من آثار ذلك أن زالت الفوارق الحنسية واللونية 
والطبقية بين مسلمي شرقي أفريقية من العرب والفرس واهنود 
والافريقيين» وتزوج الوافدون من أولئك من افريقيات وأنجبوا مهن 
وامتزجت تلك العناصر حیعها وکوت عنصراً واحداء يذين فقط اا 
بالولاء. وكرم الإسلام الإنسان حياً وميتاً وأوجب دفنه. وعلى هذا النحو 
سرعان ما يصبح الأسود المتحول إلى الإسلام م اخوانه المؤمنين على قدم 
المساواة. بل نفذوا مبدأ التأحي الإنساني تنفيذاً عملياً فقد ذكر أرنولد 
أن المسلمين في تلك البلاد لا يعرفون التعصب في أي صورة من صوره» 
ولا يضمرون ا أي نوع من العداء». وهكذا فإن البربرية 


)١(‏ محمد عوض : الشعوب والسلالات الافريقيةء ودافدسن: افريقيا تحت أضواء جديدة» 
وديشان : الديانات في أفريقية السوداء» ولودفيغ : النيل: أماكن متفرقة . 
(۲) الدعوة إلى الإسلام: ص .٠٤١‏ 
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والجهل والخرافة الدينية تلك الأمور التي كان الإسلام يمد في القضاء عليها 
لا تجد الا فرصة يسيرة في اطالة المقاومة» وقد اتضح ما تقدمه حضارة 
افريقية الإسلامية إلى الزنجي الذي تحول إلى الإسلام» فيما ذكره 
بوسوورٹ سمي «طانص؟ ط٤0۲سء80»‏ . ان أقبح الرذائل وهي أكل لحوم 
البشر وتقديم الإنسان قربانأًء ووأد الأطفال أحياء - تلك الرذائل التي نجد 
ما يبرر الاعتقاد بأنها كانت في وقت ما منتشرة في كل افريقيةء ولا تزال في 
بقاع كثيرة منهاء . . . قد اختفت فجأة وإلى الأبدء والمساكنون الذين كانوا 
يعيشون حى ذلك الوقت عراة بدأوا يرتدون الملابس بل يتأنقون في 
ملابسهم» والمساكنون الذين لم يغتسلوا قط من قبل بدأوا يغتسلون بل 
يكثرون من الاغتسالء لأن الشريعة المقدسة تأمر بالطهارة. .. ويميل 
النظام القبلي إلى فسح المجال لأساس أوسع نطاقاًء وبعبارة أخرى إلى 
اندماج القبائل بعضها في بعض لتصير أماً وبازدياد النشاط والمعرفة تصير 
الأمم امبراطوريات . . . ومتى أثيرت الروح الحربية على هذا النحو فإن 
المراكز التي تنبعث منها نار الحرب تصبح أقل عدداً وأكثر انعزالاً عا كانت 
عليه من قبل. وني هذه الحالة تكون الحرب أحسن تنظيًا كا تكون متأثرة 
بصورة من صور التقيد» وهم لا يثيرون القتال دون سبب من 
الأسباب. . . وَل السلب المطلق الذي لا يقوم على تفرقة بين من 
یسلبونہم» کا أصبح تأمین الناس عل أملاكهم وأرواحهم أكثر من ذي 
قبل . . . «إلى أن قال»: من المسلم به من کل الوجوه أن الإسلام يمد السود 
الذين أسلموا حديثاً بالنشاط والعزة والاعتماد على النفس واحترام الذات 
وهذه كلها صفات يندر جداً أن نجدها في مواطنيهم الوثنيين أو 
المسيحيين. وهذا ملكوا ناصية التجارة والصناعة» وبات همم التفوق المادي 
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والأدي» وصاروا أصحاب النفوذ صاع الحضارة بين سكان شرقي 


أفريقية(' . 


وغير الإسلام نظمهم في الزواج ونظام الأسرة» وحصر عدد 
الزوجات في أربع» ورفع مكانة المرأةء وأحاط الأسرة الأفريقية بسياج من 
الحصانة» وكفل لأبنائها التربية» ووضع نظاماً عادلا لتوزيع الثروة بين 
أفراد الأسرة جيعاً إذا مات أحد أفرادها. بعد أن كان النظام الأفريقي 
يخص ابن الزوجة الأولى بالتركة كلهاء مع العلم بأنه كان للرجل منم أن 
يتزوج باي عدد من النساء شاء . 


ووثتق الإسلام صلة الأسرة الافريقية بالمجتمع الافريقي المسلم» 
حتى سادت بين أفراده الأخوة والتراحم» حتى رأينا ابن بطوطة”٠‏ يذكر أن 
شاظان ادو قد حصص وزيراً للضيوف»ء وأعد داراً لإطعام الرعية› 
وأخحرى للضيوف» وثالثة للطلبة ينزل فيها الفقهاء والصالحون. وقال عن 
مسلمي منبسی : وهم «أهل دين وعفاف وصلاح»0 . وعن مسلمي 
كلوة: «والغالب عليهم الدين والصلاح»“ وقال العمري عن مسلمي 
الحبشة: «وعند أهلها محافظة على الدين». وقال ترمنجهام عن سكان 
شرقى افريقية: «بعد أن تصبح الحماعة مسلمة يتغبر أساس حياتها 
المشتركة. 

ومن يطالع كتب الإلمام وفتوح الحبشة وصبح الأعشى بجد هذه 


() ارنولد: المرجع السابق: ص ۱۳۹ و ٠.١٠٤١‏ 

Op. Cît; PP. 89 - 91. ( 

. ۲٣۷ - ۲٣۹ الرحلة: ص‎ )۳( 

. ۲٥٣۷ص الرحلة:‎ )٤( 

(ه) الرحلة: ص۲۹۸ . 

( نقلا عن القلقشندي : صبح الأعشى جه ص٤۳۲‏ . 
Op. Cit; P. 54. (v)‏ 
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الصورة المشرقة لتمسك مسلمي تلك الأنحاء بدينهم والتزامهم بشريعته 
خکاماً وحکومین . 


النظام الاقتصادي : 

كانت النظم الاقتصادية لشعوب شرقي افريقية - قبل إسلامهم - 
تقوم على الاقطاع والاحتكار والاستغلالء عا زادها تخلفاء فقد كان الملوك 
والزعاء وشيوخ القبائل هم الذين يملكون الأراضي وقطعان الماشية» وأما 
سواد الناس فلهم الحرمان والشقاء» وفوق ذلك يثقل أولئك كاهلهم 
بالضرائب الباهظة يدفعونها مالا أو جهداً في اقطاعاتيم» وإلا فأرواحهم 
آفد اء( . 

والتجارة كانت في أيدي طوائف من العرب والفرس واهنود واليهود 
يجنون منها أرباحاً طائلة» والتعامل بالربا شائع وحلال١).‏ 

وكانت الثروات حكر الأناس محدودين» إذ كان نظام الميراث 
الأفريقي بخص بالتركة ابن الزوجة الأولى بالرغم من زواجهم بأكثز من 
واحدة. 

ونشأ عن تخلفهم اقتصادياً تخلفهم اجتماعياً وسياسياً بل حضارياً 
على وجه العموم . 

وبعد أن اعتنق الافريقيون الإسلام تغير نظامهم الاقتصادي» سواء 
في التملك أو في الضرائب» فقد فتت تلك الثروات الضخمة نظام 
(#) انظر: النظام السياسي : «توفير وسائل العمران»: في هذا الفصل . 
)١(‏ محمد عوض: الشعوب والسلالات الافريقية: متفرقات. وديشان: الديانات 

ص ۲۹ ۔ ۳۰ . ودافدسن : آفریقیا تحت أضواء جديدة: ص۳۲۱ ۳۲۳ ۳۲۷. 


(۲) رحلة السيرافي: ص ٠٥۰‏ وما بعدها. والمسعودي : جا وج۲ : متفرقات والادريسي : 
نزهة المشتاق (خحطوط) متفرقات . 
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الإسلام في الإرث فأصبح جميع أفراد الأسرة يرثون» وانتهى نظام السخرة 
والتسلط على حياة الناس» فأصبح العامل يتقاضى أجر عمله» ولا يكره 
عليه . 

وتغير نظام الضرائب» فأصبح الأغنياء يدفعونها للفقراء» وقد ذكر 
الرحالة والمؤرخحون› أن الأغنياء كانوا يؤدون الزكوات لمستحقيهاء وأن 
السلاطين والأمراء كانوا بجبونها ويوزعونها على مستحقيها بأنفسم» ويقاتلون 
من يمنعها. بل يتبارون في التصدق على الفقراء والمحتاجين. 

وتغير نظام توزيع الغنائم فأصبحت ها مصارف تعود على المجتمع 
المسلم بالنفع". بعد أن كان يستأثر مها الملوك والأمراء. 

وحرم الإسلام الربا والغش واستغلال حاجات الناس» وأمر 
بالسعي في طلب الرزق» فظهرت صناعات تنطوي على مهارة فاثقة وتجارة 
منتظمة تنظيًا محكًا . واشتغل المسلمون بالزراعة» وأدخلوا زراعة معحاصيل 
جديدة كالقطن والقرنفل وغيرها. 

وکان لمہج الإسلام في الاقتصاد الذي جع بين التخطيط الدقيق 
للدنيا والحرص عليهاء وبين القيم الأخلاقية والعمل من أجل الآخرة _ أن 
رأينا أن التجار المسلمين يتحلون بسمو عقلي وخلقي مما فرض اححترامهم 
والثقة بهم على الوثنيين» حتى أصبح نزوهم في بلاد وثنية ايذاناً بفتح باب 
للتجارة أوسع مدى وانتشارأًء وبالاتصال بمراكز تجارية كبيرة" . 


وقد أشاد ابن. بطوطة ورحالة البرتغال بالرخاء المادي الذي كان ينعم 


۲۰ كالمقريزي : الإلام ص۱۲ و ٩۱ء وعرب فقیه: فتوح الحبشة: ص‎ )١( 
: ابن بطوطة : الرحلة: ص۸١۲ والمقريزي : الإلام» وعرب فقيه: فتوح الحبشة‎ )۲( 
. متفرقات‎ 
. ۳۹٤ أرنولد : الدعوة إلى الإسلام : ص‎ (۳) 
۲ 
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,به سکان شرقي أفريقية المسلمون. وقال أرنولد"“: «وقد مد هذا الدين 
الآن جذوراً بعيدة الخور في أرض البشةء حتى ان أتباعه ملكوا ناصية 
التجارة كلها كا ملكوا المهن الصغيرة بأنواعها في البلادء ونعموا بأملاك 
واسعة وسيطروا على مدن كبيرة وأسواق هامة» وظفروا بنفوذ قوي على 
حهمهرة الشعب». 

وهكذا كان أثر نظام الإسلام الاقتصادي على الحياة الاقتصادية عند 
الأفريقيين» نما حقق الثراء للمجتمع وجعل الانتفاع بالثروة للجميع . 


النظام السياسي : 

| تكون قبائل شرقي أفريقية دولا دستورية قبل اسلامهاء بل 
وجدت مالك كأكسوم » وأوغندة» ومونوتابا"» والزنج التي حكى عنما 
المسعودي› ول تكن تلك الممالك دستورية إذ ا تکن تخضع لقانون» بل 
كان يحكمها بالوراثة ملوك مستبدون متأمون» وتحت امرتهم أمراء 
اقطاعيون أكثر استبداداً وظلًاء فاللك وأعوانه هم أصحاب المال 
وأصحاب السلطان» بل كان لملك أوغنده حق الحياة والموت على شعبه(). 

وما عدا هذه الممالك فقبائل بدائيةء قانونها القوة» وعاداتما السلب 
والغارة وحياتها حروب لا تهدأً. والغريب عن القبيلة عبد هما. وأفراد 
القبيلة بخضعون لعرفها الذي له سلطان القانون» إذ يرعى تنفيذهم له 
أسلاف القبيلة الأموات الذين ينزلون الكوارث بالمخالفين. وهناك عقوبات 
متعارف عليها لمن يخالف عرف القبيلة ينزهما بالمخالف شيخ القبيلة المستبد 
(1) امرجم السابق: ص١١١‏ . 
(۲) دافدسن : أفريقيا تحت أضواء جديدة: ص ۳۲١‏ وما بعدها. 


)( مروج الذهب: ج۲ ص٦‏ . 
)٤(‏ لودفیغ : النیل: ص۸٩‏ - ٥۹‏ وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۹۸. 
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الذي هو في نظرهم نصف إلّه. وعرف القبيلة هذا عرف جائر» إذ يعتبر 
بعض أفرادها نجاس كالحذائين والحدادين» ويجل اعدام أي شخص إذا 
ادعی أنه حلت فيه روح E‏ 

ولإ تخضع قبيلة من تلك القبائل لسلطة عامة وتتحد تحت رئاسة 
رئيس واحد لأن نظامها السياسي مبني على وجود عشائر كثيرة العدد جداء 
مثل قبائل : البجة وعفر ساهو والصومال وا لجلا والكامبا والمساي والكيكوبو 
وغیرها" . 

وباعتناق أولئك الافريقيين الإسلام کونوا دولا دستورية ذات نظام 
سياسي راق اتخذت الشريعة الإسلامية دستوراً ما" فقد عرفوا أن 
الأمة المسلمة - مثلة في أهل الحل والعقد - هي مصدر السلطات» ولذا 
كانزا بختارون الحاكم» وينكرون عليه أو يعزلونه إن أو اغتصب 
الحكم ممن هو قائم عليه بحقه» فقد ذکر عرب فقيه: أن الحراد أبون 
ملك على وفات سبع سنين» كان بجكم خلا ما طبقاً لشريعة الإسلام حتى 
ت ارغ ى عهده بالسعادة والأمن. لكن السلطان ابا بكر بن آذر 
بغخی عليه وقتلهء واستولى على السلطة» وخرب البلادء وظهر قطاع 
الطرق» وشاع المنكر في عهدهء فأنكر عليه الاشراف والفقهاء والمشايخ 
أفعاله» ولا لم يؤد الانكار إلى نتيجة ثار عليه المسلمون بقيادة الإمام أحمد 
ابن ابراهيم وقتلوه واستولى الامام أحمد على السلطة فأعاد أسلوب الحكم 
طبقاً لشريعة الإسلام. 

وذكر صاحب السلوى في أخبار“ كلوة: أن المتمندلين هاجوا 


(۲۰۹) نفس المكان» وديشان: المرجع السابق» وحمد عوض: المرجع السابق متفرقات . 
(۳) صبح الأعشی : جه ص ۳۳١‏ ورحلة ابن بطوطة: ص۹۹٠۲‏ - ۲٠۸‏ . 

.٠١ ۷ - ٦ص فتوح الحبشة:‎ )٤( 

(J.R.A.S,) 1895. PP. 414 - 415 (0) 

(«) هم قبيلة أو قبائل مسلمة كانت تقيم بنطقة تسمى شاخ بالقرب من كلوة. 
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كلوة واحتلوهاء وولوا على أهلها واحداً منهم اسمه خالد بن بكر» فاجتمع 
أهل كلوة على عزله» وولوا الحسن بن سليمان. 

وذكر أيضاً:(٠‏ أن أمير كلوة ووزيرها وأهل الحل والعقد تشاوروا فيمن 
يولونه أمر كلوة بعد موت سلطانا سليمان بن الملك العادلء واستقر رمم 
ل افا خن درن 

وعرف الافريقيون المسلمون في حكوماتمم أيضاً السلطات التشريعية 
(أهل الحل والعقد) والتنفيذية (الحاكم ووزراؤه وأمراؤه)» والقضائية» بل 
وعرفوا نظام الشورى. وقد ذكر ابن بطوطة”› نموذجا لحكومة مقدشو 
الإسلامية بعد أن تحدث عن اجتماع سكانها كل يوم سبت بباب السلطان 
للفصل بينہم»› قال : «ٹم يدخحل الشيخ (السلطان) إلى داره» ويعقد 
القاضي والوزراء وكاتب السر وأربعة من كبار الأمراء للفصل بين الناس 
وأهل الشكايات» ف كان متعلقاً الشرعية حكم فيه القاضي»› 
وما كان من سوى ذلك حكم فيه أهل الشورى» وهم الوزراء والأمراءء 
وما كان مفتقراً إلى مشاورة السلطان كتبوا إليه فيه» فيخرج هم الجواب 
من حينه على ظهر البطاقة» با يقتضيه نظره» وتلك عادتيم داثًا». وتحدث 
عن جيش تلك السلطنة ورؤسائه. 

ولقد نہضت حکومات شرقي أفريقية المسلمة بالواجبات التي تناط 
بها الحكومة في الإسلامء فأقامت الدولة الإسلامية الشرعية التي نمضت 
بالواجبات الدينية والدنيوية معأ» وقلدت القضاة للفصل بين الناس والنظر 
في المظالم» بل قال القلقشندي”“ عن مسلمي الحبشة «ملوكهم تتصدى 
للحكم بأنفسهم» وإن كان عندهم القضاة والعلماء». 


Op. Cit; P. 418. (0)‏ 
(۲) الرحلة: ص ۲٠٥۷-۲٣۹‏ . 
(۳) صبح الأعشى : جه ص٣٠‏ . 
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ومر بنا ما ذكره ابن بطوطة عن القضاء في سلطنة مقدشو. وكان 
للجهاد الإسلامي دور خطير وهام» ! إذ اتخذه المسلمون هناك شعاراً في 
الصراع المرير بينم وبين أعداء الإسلام على امتداد التاريخ“. واضطلعوا 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكاماً وأفرادأ» من ذلك ما رواه 
امقريزي”“ من تغير السلطان سعد الدين أبي البركات على زوج ابنته 
سليم بن عباد لرفضه اخراج زكاة ماله» وحاربة حال الدين عمد بن سعد 
الدين البرابر حتى دفعوا زكاة أموالهم . وقال عن جال الدين هذا انه كان 
«يصحب الفقهاء وأهل الفقر من الصالحين وينشر العدل في أعماله حتى في 
أل 

وقال““: «وأظهر (شهاب الدين أحمد) بدلاي سيرة العدل في 
ملكتهء فأمنت الطرقات وانكف الناس عن الظلم من العسكر وغيرهم» . 

ومن ذلك ما رواه عرب فقيه» عن موقف مسلمي الحبشة من ظلم 
السلطان أي بكر بن محمد بن آذر بقوله: «وأنكر عليه الأشراف والفقهاء 
والمشايخ أفعاله»» وقوله عن الجراد أبون : «وأقام الحى وحکم و 
بامعروف ونهى عن المنكر وقتل قطاع الطريق وأبطل الخمور واللعب 
والرقص بالطبول. . . وأصلح الرعية»» وقوله”") عن الإمام أحمد بن 
ابراهیم : «وحکم وا مر بالمعروف ونهى عن المنكر وقطع قطاع الطريق» . 
ومر بنا ما ذكره ابن بطوطة عن مقدشو. 


وقامت حکومات شرقی أفريقية اللسلمة بعلوم الدين والدنياء 


Trimingham: The influence of Islam, PP. 44-45. (۱( 
.اآ٣و‎ ۱۲ الإلمام : ص:‎ )۲( 

(۳) الإلام: ص۱۸ . 

(6( الإلام : ص۲ . 

. فتوح الحبشة ص‎ )٠٠٥( 

(۷) فتوح الحبشة: ص٤١‏ . 
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فأنشأت المدارس لتعليم الناس» وأوفدت طلاب العلم لينهلوا من منابعه 
في الحرمين والأزهر وغيرهاء وبثت الدعاة ليفقهوا الناس وحققت التكافل 
الاجتماعى لمواطنيهاء إذ ذكر الرحالة والمؤرخحون أن الناس كانوا ينعمون 
هناك با توفره لحم الحكومات الإسلامية من أمن وحياة كرية» فقد ذكر 
ابن بطوطة). ان سلطان مقدشو قد خصص داراً لإطعام رعیته وأنه 
كان يطعمهم كل يوم سبت» وجهز داراً لطلاب العلم وأخرى للضيوف» 
بل وجعل وزيراً للضيوف يرعى شؤونهم ويقوم بأمرهم . وذكر المقريزي٠“‏ 
وعرب فقيه” أن الحكام المسلمين كانوا ينفقون أموالمم الخاصة على 
مصالح الملسلمين حتى لا مجدوا ما يأكلونه. 

وقال أرنولد“: «وحيث| يستطيع الملسلم أن يجد هناك دارا إسلامية 
جد الأسود الذي تحول إلى الإسلام والذي يستطيع أن يسرد أركان عقيدته 
واثقاً من الأوى والقوت والنصيحة» بل كتب يوارت باربوسا“ سنة 
۸م «حال الرقيق في منبسى تدل على ما لأسيادهم العرب هناك من 
إنسانيةء يعجز الواحد أحياناً أن ييزهم عن أسيادهم» إذ يبيح هؤلاء هم 
أن يقلدوهم في اللباس وني غيره من شؤون العيش». 

وقد وفرت تلك الحكومات الإسلامية أيضاً وسائل العمران» وهي 
الوسائل التي بها يتحقق العمران وتتوفر أسباب المعيشة للناس» وينمو 
الانتاجح وتكثر الثروة» فظهرت «صناعات تنطوي على مهارة فائقة» وتجارة 
منظمة نظاماً حكًا . وظهرت هذه المدن الكبيرة في أرض الزنوج بتأثير هذه 
الصناعة والتجارة »وتأثير الحكومات الأكثراستقراراً التي جاء با الإسلام» 


. ٠٠٣۷-۲۰۹ الرحلة: ص‎ )١( 

)۳١۲(‏ الإلام وفتوح الحبشة: أماكن متفرقة. 

(6) الدعوة إلى الاسلام ص٤۳۹‏ . 

. نق عن بازل دافدمس : افریقیاً تحت أضواء جديدة: ص۱۷‎ )٥( 
.۳۷۸ أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص‎ )١( 
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وقد أدهش ابن بطوطة“ المستوى الحضاري الذي كانت عليه 
المدن الإسلامية هناك وما كانت تنعم به من ثروة ورخاءء وهو الذي 
طاف بالعالم المعروف إذ ذاك وكان على علم بمستواه الحضاري . بل انه ذكر 
أن مقدشو الإسلامية تصنع الثياب التي لا نظير ها وتصدرها إلى بلاد 
العام . 


ونقل جيان" عن مؤرخي البرتغال - الذين زاروا شرقي أفريقية في 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر الميلاديين - ما كتبوه حيث 
قال: «كان العرب المسلمون وأحفادهم حيثا استقروا يتركون من دلائل 
الثروة والرفاهية والنعيم أثراً لا حى وكان هذا شأم في موزمبيق التي 
كانت بلداً في الدرجة الثالئة عندما رآها ردي غاما)» ومع هذا أثارت في 
نفوس البرتغاليين الدهشة والذهولء إذ كانت مناز ها مشيدة بالخشب 
ومساجدها ودار شيخها مبنية با حجر کا کان شيخها متشحاً بثياب 
حريرية» وني معيته أفواج من عشائر العرب في أفخر الثياب» تتقدمهم 
الآلات الموسيقية صادحة بأجمل الانغام. کا رأی (دي غاما) سفناً تجارية 
كثيرة في مرفاً (منبسی)ء ورای ان حاصلات جزیرتہا على آنواع شتی» وآن 
أرضها مزدانة بالحدائق الباسقة الأشجار اليانعة الثمار. أما مدينة (منبسى) 
فقد كانت كبيرة وأكثر مناز ما مشيد بالحجارة على نط بناء الأندلس» 
وسطوحها مجصصة ومقسمة أقساماً عديدة ختلفةء وكانت طرقاعما جيلة 
منتظمة» يسير فيها المشاةء ويخترقها الفرسان متطين جياداً مطهمة» كا 
كانت نساؤها تمرح في ثباب فاخرة من الخز والأبريسم» وموشاة بأسلاك 
الذهب» ومزدانة بالأحجار الكرية. ووجد أن المقادير الوافرة من العاج 


والعسل والشمع تجلب إليها من داحل القارة. 


)١(‏ الرحلة: ص۲٠۲‏ وما بعدها. 
(۲) وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ص۳۱۸ وما بعدها (بتصرف) . 
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وأما (ماليندة) فقد كان فيها ما يثير العجب ويأخذ باللب... 
وهكذا استطرد جيان"“ ثم قال: «وأفضت في ذلك ليعرف القراء ما كانت 
عليه تلك المدن الزاهرة من الحضارة والحلال والعظمة. ولقد كانت المدن 
الباقية من الساحل على جانب كبير من تلك المظاهر أيضاً». 

وقد تعمتق الإسلام في الحبشة حتى أن أتباعه ملكوا ناصية التجارة 
كلها والمهن الصغيرة بأنواعهاء ونعموا بأملاك واسعة» وسيطروا على مدن 
كبيرة وأسواق هامة» وبات هم النفوذ على جمهرة الشعب . 


."۲١ص المرجع السابق:‎ )١( 
. ٠٤١ص ارنولد: المرجع السابق:‎ )۲( 
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الفصل الان 


التغیرادزیامرکه رنود ف یاه اذرټر امان 


۲۷١ 
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دور العلماء الوافدين في نشر الثقافة الإسلامية في شرقي أفريقية : 

الإسلام دين ثقافة وحضارة» فقد جعل «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة“»» وجعل من واجبات الحكومة الإسلامية (القيام 
بعلوم الدنيا والدين). وهي العلوم التي يترتب عليها حفظ الشريعة وصحة 
العمل بأحكامها وكل ما يتصل بذلك. وأيضاً تلك التي تؤدي إلى حفظ 
الحياة وازدهار العمران والتحضر الإنساني: كالطب والصيدلة والكيمياء 
واهندسة والزراعة والفنون والآداب وغيبر ذلك). 

لذلك انتشرت الثقافة في شرقي أفريقية بانتشار الإسلام فقد نزح 
إليها كثبر من العلاء والفقهاء والصوفية الذين سخطوا على ما صار إليه أمر 
السلمين من فرقة واختلاف أو الذين اضطهدوا في أوطانہم لاختلاف 
مذهبهم الديني أو اتجاههم السياسي مع السلطة الحاكمة» فهاجر إليها 
الشيعة والأباضية وأهل السنة وغيرهم من أصحاب المذاهب الدينية بل 
وأتباع جميع الطرق الصوفية كا كان يفد إليها كثيرون لنشر الإسلام وثقافته 


. رواه البخاري في باب العلم‎ )١( 
. )۱۹۹۰ الريس: النظريات السياسية الإسلامية ص ۲۷۳-۲۷۱ (ط۳ سنة‎ )۲( 
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من سائر أنحاء العام الإسلامي الفسيح . 

ولقد وجد هؤلاء وأولئك من ترحيب الحكام المسلمين وكرمهم ما 
شجعهم على البقاء بشرقي افريقيةء فقد ذكر ابن بطوطة"› أن قاضي 
دشو غندها زل ہا سنة ۵۷۴۳۱/٠۱۳۳م‏ - مصري الأصلء وأن 
مكانته لدى الساطان والرعية معاً لا يدانيه فيها أحد» وأن طلاب العلم 
كانوا بصحبته دات . وذكر أيضاً أن العا)ء والفقهاءء كانوا يتمتعون بكانة 
سامية لا يدانيهم فيها سواهم يدل على ذلك وصفه لدخول الرعية على 
السلطان كل يوم سبت «.. . فيقعدون على دكاكين خشب معدة لذلك» 
ويكون القاضي على دكانة وحده» وكل صنف على دكانة خصهم؛ ثم 
مجلس الشيخ بمجلسه» ويبعث إلى القاضي فيجلس عن يساره ثم يدخل 
الفقهاء فيقعد کبراؤهم بین يديه وسائرهم يسلمون وینصرفون» ثم يدخل 
الشرفاء فيقعد كبراؤهم بين يديه وسائرهم يسلمون وينصرفون . . .»الخ . 

بل بلغ من عناية سلطان مقدشو بالعلم والعلاء أن خصص داراً 
مرتبة ومجهزة لضيافة العلهاء والفقهاء الذين كانوا يفدون على مقدشوء 
وجهز أخرى لإقامة طلاب العلم ورعايتهم والقيام بأمرهم . 

وذكر أيضاً أن هؤلاء العلهاء كانوا يفدون على سلطنة كلوة الإسلامية 
وأنہم كانوا بجدون هناك التكريم والاحترام من حكامهاء بل واهدايا 
واهبات؟ . 

وإذا كنا لا نعرف الكثير عن هجرة أو وفود العلاء والفقهاء على 
شرقي أفريقية إلا أن المقريزي قد ذكر أن الشيخ آبا عبد الله محمداً قد وفد 
على الحبشة وأخذ ينشر الإسلام وثقافته» ولا رأى تكالب المسيحيين في 


)١(‏ عبد المجيد عابدين: بين الحبشة والعرب ص: ۲٤٠‏ وما بعدها. 
)٤٤۰۲ (‏ الرحلة: ص ۲٠٣۷-۲۰٥۹‏ . 
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العدوان على المسلمين جمع مائتي ألف رجل من مسلمي الصومال والحالاء 
وحارب ملك الحبشة حروباً کثیرة سنة ۱۲۹۹/۵٩٩٩‏ م0. 


وكان تجار الكارم يتوافدون على شرقي أفريقية والحبشة منذ القرن 
الحادي عشر الميلادي» وكان كثيرون فقهاء وحدثين اتخذوا التجارة حرفة 
هم» وعملوا جادين على نشر الإسلام وثقافته في تلك الأنحاء» بل وعلى 
حمل طلاب العلم الأفريقيين على مراكبهم إلى مصر ليتموا دراستهم في 
الجامع الأزهر" . 

ووفد على الحبشة من حضرموت أربعة وأربعون داعياً يدعون أهلها 
e‏ وینشرون لقافته في القرن الخامس عشر 

نتشروا في بلاد الصومال. شق أحدهم» وهو الشيخ ابراهيم 
طريقه إلى مدينة هرر سنة ١١٤٠م‏ واكتسب كثيرين من 
تحولوا إلى الإسلام فتفقهوا فيه . 

وقد ذكر عرب فقيه أن علماء من الحجاز واليمن كانوا يفدون على 
الحبشة ينشرون الاسلام وثقافته بين الأحباش› وأنہم کانوا وراء حرکات 
الجهاد الإسلامي يغذونها بخطبهم الحماسية ويحضون المجاهدين على 
القتالء ويتقدمون الصفوف في المعارك<). 

ومن المؤكد أن علماء كثيرين قد أتوا من سائر أنحاء العام الإسلامي 
على امتداد القرون فقد وفد على مملكة الفنج بسنار خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين بعض العلاء والصوفية» وعملوا على نشر 


() السلوك: جا ق۳ ص١١٠.‏ 

(۲) التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث للدكتور صبحي لبيب» بالمجلة 
التاريخية المصرية (المجلد الرابع العدد الثاني) مایو سنة ۱۹۰۲ ص ۰۱۹ ٤١-۳١۹‏ . 

(۴) أرنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۸۷ وانظر دور الدعاة والمعلمون (ب ۳ ف ۲). 

. فتوح الحبشة: صفحات متفرقة‎ )٤( 
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الإسلام وثقافته ف مملكة الفنج وابشة من هؤلاء الشيخ إدریس حمد 
مد والشيخ حسن ولد حسونة الأندلسي› والشيخ إبراهيم برجال 
البولاقي من مصر - وهو أول من درس متصر الشيخ خليل المالكي ببلاد 
الفنج»› ونفع الله به علقاً کثیراً والشيخ عمد الملصري الذي أقام بسنار» 
ودرس ما سائر العلوم القضاء وباشره بعفة» والشيخ تاج الدين 
البخاري من بغداد وعنه 1 شتهر طریق الصوفية ببلاد الفنح(. و کانت 
سار مركز إشعاع ثقاني للحبشة وشرقي إفريقية إذ كان يرحل الب 
طلاب العلم من تلك الأنحاء فيتزودون بألوان الثقافة ويعودون با 
لينشروها في أوطانهم . 


دور الأفريقيين في نشر الثقافة الإسلامية : 


ولل يقتصر بعث الحركة الثقافية في شرقي أفريقية على علماء العام 
الإسلامي الذين نزحوا إليها من شتى أقطاره بل أسهم كثيرون من علمائها 
ف ذلك بنصیب کہی أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الجامع الأزهر أو 
مسجد دمشتق أو الحرمين. فقد كان العام الإسلامي حفيا بهؤلاء ولا 
يزال» خصص هم أروقة بمساجد العلم ومدارسه حيث يقيمول 


ویتعلمون" . 
وقد نبغ من ھؤلاء کثیرون»› وطاب لبعضهم المقام حیث تعلم » 
فقد ابن باليمن الفقيه أا الزيلعي› أنه «من کبار 


4م ڏي ا سنة NY‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة: ص٠ ٠‏ والحبرق : جا ص ۳۸۹ و۰۳۹۲ وعابدین: ص۰٠۲‏ وما 
بعدها. 
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وأعرامها يعظمونه ويمحترمونه»“ وكان من علاء عدن في القرن التاسع 
الهجري (الخامس عشر اليلادي) الشيخ اسماعيل الجبرتي» وظهر فيها في 
القرن العاشر الشيخ عمر الجبرتي. 

وقد حظى الأزهر بالنصيب الأكبر من هؤلاء» خاصة بعد أن ورثت 
القاهرة بغداد في مركزها الديني ومكانتها العلمية والقافية وبرز منيم في 
ميدان العلم الشيخ الإمام الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي شارح الكنز 
المتوفى سنة ۷٤۳‏ ه/١٤۳٠م»‏ والمحدث الزيلعي جال الدين عبد الله بن 
يوسف بن محمد المتوفى سنة ۲٦۷ه/١۹١۳٠م»‏ والشيخ اسماعيل الحبري 
تلميد ابن عربي المتصوف» وكان الملك الظاهر برقوق يعتقد في ولايته 
وصلاحه وأوصى أن يدفن تحت قدمه بالصحراء» والعارف بالله الشيخ علي 
الحبرتي الذي اعتقد السلطان قايتباي فيه وتوفي سنة ۱٤۹۳/۵۸۹٩‏ م» بل 
ان الجد السابع لمؤرخ مصر الكبير الجبرتي» الشيخ عبد الرحمن رحل إلى 
مصر لطلب العلم في أوائل القرن العاشر الهجري» وتولى مشيخة رواق 
الجبرتية“" . 

على أن كثيراً من هؤلاء العلماء قد عادوا إلى بلادهم وشاركوا في 
نشر الإسلام وثقافته بنصيب كبير» وتتعوا بنفوذ قوي وتولوا القضاء والفتيا 
وغيرهما من المناصب0. 

وقد أثرت طبيعة الحياة في الإمارات والسلطنات الإسلامية فيا شاع 
فيها من فكر وثقافة تأثيراً كبيرأًء فالإمارات والسلطنات التي قامت في 


(1) الرحلة: ص۹٤۲‏ . 

(۲) يحيى بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني (مخطوط رقم ۱١١‏ تاريخ بدار 
الکتب) حوادٹ ۸٦۱‏ و۹۲۳ه. 

™( الحبرق : جا ص ۳۹۲-۹ وعابدین : مرجع السابق : ص ۲٣۲-۲١۹۱‏ . 

.۸-۷ سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة على علاقة مصر بالحبشة ص‎ )٤( 


VY 


http://kotob.has.it 


الحبشة أقحمتها الحبشة المسيحية في المعترك الصليبي منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي» واضطهدت أهلها اضطهاداً شخل عليهم حياتهم كلهاء ما 
صبغ حياتہم بطابع ديني عميق › إذ سيطر العلاء والفقهاء على حياة الناس 
وتحکموا فيها وكانوا القوة الدافعة لحركات الجهاد الإسلامي الذي اضطلع 
به أئمة سلطنة عدل منذ القرن الخامس عشر الميلاديء وانطبعت الحياة 
الإسلامية في الحبشة بطابع ديني متزمت دفع إليه تعصب المسيحيين 
وتكالبهم في القضاء ء عليهم» فقد أشار المقريزي إلى لى ذلك بقوله: «رهم 
(المسيحيون) يتشددون في دیاناتهم تشدداً زائداًء ويعادون من خالفهم من 
ساير الملك أشد عداوة» . 

وما يؤكد غلبة الطابع الديني على الثقافة الإسلامية في تلك الأنحاءء 
ما ذكره العمري من أن مدن شرقي أفريقية - بالحبشة - «ها الجوامع 
والمساجد وتقام با الخطب والجمع والحماعات وعند أهلها غافظة على 
الدين إلا أنه لا تعرف عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا رباط ولا زاوية. . 
وفيهم الزهاد والأبرار والفقهاء والعلاء»". فكلا انتشر الإسلام في مكان 
خف إليه العلاء والفقهاءء وأقاموا الكتاتيب لتحفيظ القرآن وتعليم مبادىء 
الدين› ولذا فإن دخول الأحباش في ا قد صحبه ارتفاع بجستواهم 
الثقانفي. وقد نقل أرنولد عن روبیل: أنه کثیراً ما شاهد أثناء تنقله بالحبشة 
أن الوظائف التي تتطلب خبرة خحاصة ومستوى ثقافياً معيناً كان لا يشغلها 
إلا المسلمون إذ ان المسلمين - كا ذكر روبيل - كانوا أعلى همة وأوفر نشاطا 
وأرفع مستوى» إذ التزم کل مسلم تعلیم أبنائه القراءة والكتابةء بينا كان 
المسيحيون لا يعلمون أبناءهم إلا عندما يزمعون الانتظام في سلك الكهنوت" . 


)0( المقريزي : الإلمام : : ص ٤‏ . 
™( نق عن القلقشندي : جه ص۲٤۳۲‏ . 
™( آرنولد: الدعوة إل الإسلام ص۱۳۹ . 
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وقد انتشر هذا التعليم الديني في شرقي أفريقية سواء على الساحل 
أم في الداخحل. ويبداً التعليم الديني في المدارس القرآنية التي انتشرت في 
جميع القرى والمناطق الإسلامية» إذ كان ولا زال كل شخص يأنس في 
نفسه الكفاءة يفتح مدرسة قرآنية في شرفة واسعة أو في حجرة في بيته أو في 
حوش منزله. وهو یبدا بأطفال عشیرته فیأتیه أطفال الحیران. 

والتعليم فريضة دينية والاشتغال به لا يعتبر وظيفة مانعة من 
الوظائف الأخحرى. فيمتلك المدرسون تجارة يارسونها أو زراعة يرجون 
تلاميذهم أن يعملوا فيها في أوقات فراغهم» وفوق ذلك يعطي آباء 
التلاميذ معلم أولادهم هدايا في الأعياد والمناسبات فضلاً عن كون الواحد 
منهم امام مقاطعة أو اقليم أو قرية"). 

والتعليم على الساحل قد بلغ درجة كبيرة من التقدم ويشترك فيه 
البنون والبنات» وتنتشر المدارس بكثرة في القرى والمدن» وتعمل ثلاث 
فترات يومياًء أما في الداخل بين القبائل فهي قليلة» ومن الصعب التعرف 
عليها خلال النهار عندما يكون التلاميذ يعملون بالحقولء إذ يتلقون 
دروسهم في الصباح الباكر وفي المساء على ضوء النيران حيث يرتلون 
دروسهم في جماعات 0 . 

ويؤسس التعليم الديني فيا بعد مرحلة القرآن على درجة كبيرة في 
نظام الأساتذة الباحثين» وكان الناس يقصدون حلقات الدروس الدينية 
والوعظ التي كانت تعقد في المدارس وفي بيوت المدرسين لتعليم العربية 
والفقه وتفسير القرآن للناس المهتمين واستطاع كثيرون منهم أن يتعلموا 
الفصحى ويجيدوها وألفوا بها الكتب الدينية والشرعية» لكنها كانت مؤلفات 
باسلوب بسیط<). 


Trimingham: The Influence of Islam: PP. 60-62 (£< ¥<1) 
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ولقد لعبت الطرق الصوفية دوراً كبيراً في نشر الإسلام وثقافته في 
تلك الأنحاءء وخاصة رجال الطريقة القادرية» إذ هي أكثر الطرق ثقافة 
وتعدناً في هذه البلادء ويقوم أفرادها بمهنة التعليم . 

وأدى التنافس بين تلك الطرق بخاصة القادرية والصالحية إلى قيام 
حركة علمية - وخصوصاً في ساحل الصومال - : فالف علماؤها باللغة 
العربية كتباً ورسائل» ونظموا قصائد أكثرها في المسائل الصوفية . وتعتبر 
تلك المجموعة - التي جعها الشيخ عبد الله بن يوسف› أحد أهالي 
شيخال» وطبعها في القاهرة - من أهم ما دونوه في التصوف› كأ يعتبر 
أهم ما نظموه من القصائد العربيةء ذلك الديوان الذي جمعه الشيخ قاسم 
ابن حيي الدين» أحد أهالي برارة» لعدة من شعراء الصومال» وقد عثر 
على محطوطة في برارة تشتمل على ترجة همزية البوصيري باللخة 
السواحلية). واتخذ التعليم شكلا قوياً في الثقافة السواحلية بسبب 
الاحياء الإسلامي . 

وظلت اللغة العربية هي اللغة الرسمية لإمارات السلمين وسلطناتهم 
في شرقي أفريقية". لكن يبدو أن التعليم في تلك الأنحاء لم يكن يتجاوز 
هذا المستوى فلم تشهد مدارس ذات مستوى راق - كا ذكر العمري : 
«... إلا أنه لا تعرف عندهم مدرسة ولا خانقاه ولا رباط ولا 
زاوية»““ - كالتي ظهرت في غربي أفريقية كتنبكت وجنى أو في مصر وغيرها 
من مراكز الثقافة في العام الإسلامي في القرن الخامس عشر الميلادي . 
ولعل سهولة رحلة طلاب العلم من تلك الأنحاء إلى مراكز العلم في العام 


. ۲٤٦ص عابدین: بين الحبشة والعرب:‎ )١( 
Trimingham: Op. Cit; p.61 (Y) 

)( صلاح العقاد: زنجبار: ص١٠‏ . 

. ۳۲٤ص نقلا عن القلقشندي : جه‎ )٤( 
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الإسلامي جعلتهم ينشدون هذا اللون من التعليم الراقي في تلك 
الأنحاء. 

وقد كانت الحياة الثقافية في السلطنات الحنوبية أكثر ازدهاراً منها في 
الممالك الشمالية» إذ عاشت الأول جا خاد وطمانة مت اعا ]إل :أن 
دهمها الخطر البرتغالي» ولم تتعرض هذا الصراع الدموي الرهيب من أجل 
البقاء على أيدي الحبشة المسيحية المتعصبة كالثانيةء وحمل إليها المهاجرون 
من العرب والفرس حبهم للأدب والثقافة عموماًء فنظموا الشعر بالعربية 
والسواحلية» وقد ترجم الأستاذ هتشنز قطعة من الأدب السواحلي من 
عصر بني نبهان تعكس تذمر الناس من السياسة الضريبية التي انتهجوها في 
فرض الضرائب . 

«وفي نیجولا زيلاند افلح قطعتي من الأرض» وأنتج عشرين 
ہما ! . 

«تأخحذ الدولة منها حملين! 

ماذا أفعل؟ قل: ماذا أفعل؟ 

زوجتي تطالبني بالملابس الحديدة! 

وأنا غارق في الديون إلى أذني“!» . 

ولقد تأثر شعراؤهم بالأنواع الأدبية في الشعر العربي» بل وسلك 
امؤلفون هناك نهج المؤلفين العرب في طريقة التأليف» فنرى صاحب 
السلوى في أخبار كلوة يستهل مؤلفه بمقدمة عن العقل وادابه". 

ويبدو أن المحنة البرتغالية وما أعقبها من تحرر قد أنتجت نهضة أدبية 
شاملة وصلت إلى غايتها في القرن الثامن عشر الميلادي . ونشرت الحمية 


W . Hichens: Islam in East Africa, Islam To-Day, P.118 (1) 
)1.۸.۸.8.( 1895, ۴.405 انظر‎ )۲( 
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الدينية بين المسلمين هناك. ويتمثل هذا التحمس الفائق في الممزية التي 
ألفها السيد عيدروس الشيخ علي من أهل لامو» إذ فيها تصوف وعمق 
ونزعة دينية عميقةء وانطبعت تلك الحرية في أغافي ذلك العصر وأناشيده 
وقصصهء وتجلت تلك النهضة في مؤلفات السيد عبد الله بن علي» بخاصة 
في کتاب له يسمى «الانكشاف» كان يقرأ في المدن الجنوبية بأسرهاء في 
المساجد والمدارس. وامتدت هذه النهضة إلى الأدب السواحلي الشعبي . 
وظهر في هذا الميدان شاعر من أهل الجنوب يسمى مويا كابن حاج 
الغساني» بلغ في هذا الانتاج الأدي درجة عظيمة من التفوق' . 


دور اللغة العربية : 

عرفت اللغة العربية طريقها إلى شرقي أفريقية قبل الإسلام» 
لاخحتلاط التجار والمهاجرين العرب بالافريقيين ومصاهرتهم» فقد ذكر 
صاحب دليل البحر الأرتري الذي زار شرقي أفريقية» في القرن الأول 
اميلادي : أن الافريقيين كانوا يتطلعون إلى تعلم لخة العرب ويتكلمون 
اء لما تتيحه هم من آفاق واسعة في التبادل التجاري“. 

ودخلت اللغة العربية في صراع مع اللغات المحلية التي يتكلمها 
الافريقيون كاللغة الحبشية» وهي سامية مهاجرة من شبه جزيرة العرب 
أصلاء وانتشرت في الحبشة وبعض مناطق شرقي أفريقية» ومثل مجموعة 
اللغات الحامية كالبجوية والكوشية وتسود مساحة واسعة في شرقي أفريقية › 
بخاصة الصومال ومثل مجموعة لغات البانتو. ولكن اللغة العربية تغلبت 
على معظم تلك اللغات في الناطق التي انتشر فيها الإسلام انتشاراً واسعاً 
وزاد فيها اختلاط العرب بالأفريقيين" . 


. حسن ممود: ص - 16۷ (بتصرف)‎ )۱( 
.٤۸- ٤)٦ حسن غحمود: ص‎ )۳( Purpulis in the Eretryan Sea, P. 26 () 
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وساعد اللغة العربية على هذا الانتصار عدة عوامل» كا ذكر 

وولنر )W0011۴1(‏ منہا : 

١‏ العامل الدينى : فحیثم| انت نتشر الإسلام ورسخت قواعده انت نتشرت اللغة 
العربية وريا ساعد على ذلك ما أفتى به جمهور علاء المسلمين من عدم 
جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية ووجوب القراءة بها في الصلاةء ما 
دفع الافريقيين إلى تعلم العربية . 

۲ - القرابة السامية: إذ بين العربية وأخواتما الساميات قرابة في كثير من 
المظاهر الصوتية واللفظية والنحوية . 

۳ القرابة الحامية: فقد أجمع علماء اللغات على أن هناك قرابة بين اللغات 
السامية والحامية . 

٤‏ - العامل الحضاري : فقد قرر علاء اللغة أنه إذا التقت لغتان احداهما 
ذات تراث حضاري متفوق وأخحرى حظها قليل من ذلك التراث» 
خحضعت الأخحرى للأولى. 

واللغة العربية - بعد الإسلام - أصبحت لغة دين وحضارة راقيتين» 

فتغلبت على غيرها. وقد اتخذ انتصارها مظاهر عدة: 

أوفات الذين کانوا «یتکلمون العربية والحبشية)"› واکتسہبت اللغات 

الأحرى نسبة كبيرة من الألفاظ العربية زادت أو نقصت تبعاً لعمق تأثير 

اللغة العربيةء فمثاد تمشل الألفاظ والتعبيرات العربية من الربع إلى 

ge! in a and Politics س‎ (0) 


الرابعةم . 
( الإلمام : ص۷ . 
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الخمسين في اللغة السواحلية بين تمثل ثلاثين في المائة في لختي: التبداوي 
البجاوية» والصومالية' . 1 

ولقد حاول آهل هرر في بعض الأحيان كتابة اللخة الأحرية بحروف 
عربية كا حاولوا أن يكتبوا لختهم الوطنية بهذه الحروف. ومن قديم 
والكتابة العربية شائعة الاستعمال بين القبائل الكوشية كالبجة والأجاو 
والحالا والساهي ولكنا رديئة جداً. ويكتب الصوماليون لمجاتيم بالحروف 
العربية. وألف علماؤهم باللغة العربية كتباً ورسائل ونظموا قصائد أكثرها 
في التصوف . ويتميز الخط العربي الذي يكتبه السواحليون عن غيره من 
ا لخطوط العربية بشكله الخاص وصعوبة قراءته. واللغة العربية هي التجارة 
السائدة في جميع أنحاء البلادء ويتكلمها كثير من سكان الساحل الشرقي 
لأفريقيةء كا تتكلمها القبائل الشمالية بجوار لغاتها الأصلية وهي لخة 
مقدسة في نظر مسلمي شرقي أفريقية”. 

وقد المدرسون. ورال 'الذين جاسات غلمية في المدارس وي 

تہم أيضاً يقصدها الناس العاديون ليتعلموا اللغة العربية والفقه والتفسير 
e‏ ونبغ کثيرون في اللغة العربية الفصحى» وألفوا مها كتباً دينية 
وشرعية(" . 

لكنه نظراً لأن الذين لوا الإسلام إلى تلك الانحاء كانوا من عرب 
الخلیج العربي وحضرموت» وم يعرفوا الكثر عن حضارة الإسلام من 
جهةء كا أنهم كانوا قلة نسبياً من جهة أخرى - ل تنتصر اللخة العربية على 
اللغات المحلية انتصارا تاما» وتصبح هي لغة الحديث والتخاطب لسكان 


(۱) حسن ممود: الإسلام والثقافة العربية: صا١ه٠.‏ 

(۲) عابدین : بین الحبشة والعرب: ص ۲۲۷ - ۲۲۸ (بتصرف) وص٦٤۲‏ . 
وانظر : 101 Trimingham: Op. Cit: P.‏ 

Ibid, PP. 61 — 62 (¥) 
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شرقي أفريقية» بالرغم من أا ظلت اللغة الرسمية لإمارات الساحل 
الاسلامية حتى القرن العشرين» وأنها أثرت في الات الحلة ايرا كيا 
ما استعارته تلك اللغات منها من ألفاظ وتعبيرات في شتى نواحي الثقافة 
والشؤون الدينية والسياسية والتجارية والفنية والمجردة» بل ان علوم ت 
اللغات وآداما تأثرت بعلوم العربية وظلت تلك اللغات 
- كالسواحلية - تكتب بحروف عربية حتى القرن العشرين' 

قال أرنولد: 

«وبلغت اللغة العربية» وهي اللغة التي تكتب بها داثا الكتب 
الدينية الإسلامية حداً يفوق کا ا BB IES‏ 
تعلموا (الأفريقيون) هذه اللغة أصبحت لغة التخاطب بين أهالي نصف 
القارةء وتستخدم كمقدمة لدراسة الأدب» بل هي أدب في ذاتها» وهي 
إلى ذلك لغة شريعة وقانون مكتوبة حلت محل نزوات شيخ القبيلة 
الاستبداديةء وهذا يعتبر - في حد ذاته - تقدماً هالا في الحضارة». 

وهكذا تمثل الافريقيون المسلمون - كا رأينا - حضارة الإسلام عقيدة 
وشعائر وأخلاق وأنظمة غيرت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية بعامة . 

لکن أ مم الغرب المسيحية ناهضت الإسلام واضطهدت المسلمين› 
وعملت بکل E‏ على تقويض تلك الحضارة الإسلامية وضم تلك 
الخراف الضالة - كا يزعمون - إلى حظيرة المسيحية. وهو ما سأعرض له 
في الباب السادس والأخير 


Trimingham: Op. Cit. P.101 (1)‏ 
(۲) ارنولد: الدعوة إلى الإسلام: ص ۳۹۸. 
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البَابُللتّاوس 


مناهضة الغ ية رينم 


وفبه فصلان 


الفصل الأول 
جهود مم الغرب المسيحية ضد مسلمي شرقي أفربقية 


الفصل الثاني 
جهود مم الغرب المسيحية فى حاربة الإسلام 
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الفصّلالاولك 
جود ار ال غر الم ضایر اة 
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تمهید : 

بذلت أمم الغرب المسيحية جهوداً متواصلة لاستعمار بلاد المسلمين 
وهب ثرواتهم وتأخيرهم وتحويلهم إلى المسيحيةء أو إبادتهم إذا أمكنء 
وذلك منذ ميلاد الدولة الإسلامية حتى الآن. بدأتها الدولة البيزنطية 
واستمر فيها الصليبيون ومن بعدهم المستعمرون حتى الآن. 

وبالنسبة لجهود أمم الغرب ضد مسلمي شرقي أفريقية فقد مرت 
تلك الجهود بمرحلتين: ساأقتصر على ابراز أحداثها المامة التي تمثل اتجاه 
أمم الغرب تجاه المسلمين : 

الأولى : شغلت فيها أمم الغرب المسيحية بالصراع مع المسلمين في 
الشرق الأوسط الإسلامي» ولم تسمح هما ظروفها إذ ذاك بالصراع مع 
مسلمي شرقي أفريقية» فاأثارت الحبشة المسيحيةء وحرضتها لتقوم بتلك 
المهمة ضد المسلمين. وأخذت ترسل إليها البعثات لتحرضها ولتعقد تحالفاً 
معها. وتمتد تلك المرحلة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى نجح البرتغاليون 
في ضرب مسلمي شرقي أفريقية ف مقدشو بالمدافع سنة 
۹۸/۴٤۱م»‏ ونهبوا سفن المسلمين في المحيط الهندي وأحرقوها بمن 
فيها من المسلمين. 

۹۱ 
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الثانية : استعمر فيها البرتغاليون ثم الانجليز والألمان والفرنسيون 
والايطاليون شرقي أفريقية وحاربوا المسلمين حرباً لا هوادة فيها ونبو 
ثرواتہم وأذلوهم وأحروهم وحاولوا تحويلهم إلى المسيحية. وتتد تلك 
الرحلة مى ابة الأول حى الان 
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المرحلة الأول 


كانت حكومة الحبشة المسيحية على صلة بالامبراطورية البيزنطية منذ 
دخلتها المسيحية في القرن الرابع الميلادي» وكانت تلك الامبرطورية تعتبر 
نفسها حامية المسيحية ومنوطة برسالة نشرها في كل مكان» ولذا كلفت 
دولة الحبشة أن تثأر لمسيحيي نجران من ذي نواس اليهودي أمير اليمن 
الذي أبادهم . 

ولا ظهر الإسلام دخحلت تلك الامبراطورية في صراع رهيب مع 
أتباعه للقضاء عليهم وعليه» إلا أن الدولة الإسلامية الناشئة استطاعت 
- في عهد عمر رضي الله عنه - أن تنتصر عليها وأن تفتح من أملاكها الشام 
ومصر»ء فاستنجدت بيزنطة بحكومة الحبشة المسيحية وحرضتها أن تضرب 
الدولة الإسلامية في الحجاز» فسلب الأحباش متاجر المسلمين في البحر 
الأحمر وتطرفوا طرفاً من بلاد المسلمين سنة ۲۰ أو ٣١‏ ه ٦٤١(‏ أو 
۲م,م)» مما جعل عمر يرسل حلة بحرية لتأديبهم بقيادة علقمة بن مجزز 
المدلجي لكنها لم توفق . 

واستطاع الأسطول الإسلامي في عهد معاوية -أن يحاصر 


(۱) ابن هشام : جا ص٤۲‏ . 
(۲) الطبري : ج٤‏ ص۱۱۲ وابن الأثر: ج۲ ص ۳۹۸. 
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فرصة الفتن الداخلية التى أصابت الدولة الإسلامية بعد موت معاوية 
واستمرت معظم حکكم عبد الملك بن مروان ٥(‏ - ٦۸ه/1۸۳‏ -١٠۷م)»‏ 
وهاجموا غور المسلمين واستولوا على بعضهاء بل هاجوا ساحل سوريا 
2 مدنه مثل عسقلان وعکا وصور وحرضوا دولة الحبشة 
ميناء جدهة e‏ ما أدحل اٹ ف قلوب سكان مكة» وذلك 
سنة ۸۳ه (۲ م(“ إلا أن عبد املك بن مروان أرسل جیغاً احتل 
أرخبيل الدهلك المواجه لمصوع في نفس السنة"). 

وبالرغم من احتلال المسلمين أرخبيل الدهلك هاجم الأحباش ميناء 
جدة عدة مرات» منها هجومهم عليها سنة «pVV*/A\or‏ ذلك اهجوم 
الذي جعل الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور يرسل جيشاً لتفريق شملهم 
في نفس السنة . 

ثم شغلت الحبشة بمشاکلها الداخلية وازداد عدد المتحولين لى 
الإسلام بامدن الحبشية الساحليةء وانتشر الإسلام بين القبائل الداخلية 
وتڪکونت إمارات اسلامية بالحبشة كإمارة شوة الإسلامية ف قلب اهضبة 
منذ سنة ۲۸۳/٦۸۹م‏ . إلا أن الكنيستين البيزنطية والمرقسية 
بالاسكندرية عملتا على تحويل الوثنيين إلى المسيحية والوقوف في وجه 
الإسلام» وقام الأب دانیال (Daniel)‏ بجهود كبيرة ف هذا الا : 


. ۲۰۸ البلاذري : فتوح البلدان: ص۱۸۹ و۲۰۷‎ )١( 

Trimingham: Islam in Ethiopıa, PP. 46-47 . ٥۰۹ص الطبر ي : ج۷‎ )۲( 

۳( القناثي : الحواهر الحسان: ص١٠‏ . 

() فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص۲٦‏ وسعيد عاشور: بعض أضواء جديدة على علاقة 
مصر بالحبشة ص ١١-۹‏ . 
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وعمل أقباط مصر - الذين فروا من وجه الحاكم بأمر الله الفاطمي 
۳۸١(‏ -١١٤ه/٦۹۹-‏ ١٠٠٠م)‏ - على تنمية موارد دولة الحبشة 
الاقتصادية وترقية نظمها السياسية والحربية"» فاضطهدت المسلمين هناك 
وأجبرتہم على دفع الإتاوات مما دفع بدر الجمالي وزير المستنصر بالل 
الفاطمي ٤۲۷(‏ - ۸۷٤ه/۱۰۳۰-٤۹٠۱م)‏ أن يتدخل في اختيار أسقف 
معين بالحبشة ويشترط عليه رعاية جانب المسلمر والسماح هم بممارسة 
شعائرهم الدينية وبناء مساجد لمم . ولا نفذ الأسقف ذلك ثار عليه 
الملسيحيون الأحباش وأمر الملك الحبشي بسجنه وهدم المساجد السبعة التي 
بناها» وفرض عدة قيود على التجار المسلمين في ممارسة مهنتهم» ما تسبب 
في قطع العلاقات بين مصر والحبشة. ونازلت دولة الحبشة المسلمين فيها 
وأجبرتهم على دفع الإتاوة". 

وما أن أعلنت دولة بيزنطة عن عجزها عن حاية نفسها فضلا عن 
حاية المسيحية على أثر هزيتها في موقعة (ملاذكرد) سنة ۳٩٤/١۷١٠م‏ 
على يد ألب أرسلان السلجوقي» حتى جمعت البابوية جحافل الصليبيين 
من أمم الغرب المسيحية» واستعمرت أربع إمارات صليبية في قلب الشرق 
الأوسط الإسلامي في نهاية القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي). وحرضت الحبشة على مهاجمة العام الإسلامي من الخلف» 
فارسل القديس (يوحنس: يوحنا) ملك الحبشة إلى الامبراطور البيزنطي 
کومنيوس (؟1ا٥0۳8))‏ سنة ۰ْھ/ 1119م رسالة قال فيها: إن لدي 
اثنين وسبعين ملکاً يأتعرون بأمري» وانني أذهب إلى الحرب ومعي ثلاثة 
عشر صليباً من الذهب» كل صليب منها على رأس عشرة آلاف فارس ومائة 


(۱) عابدین : ص۱۹۱۷ والإسلام والحبشة : ص٦٦‏ . 

Op. Cit; PP. 62 — 65. (¥) 

(۳) سعيد عاشور: الحركة الصليبية : صفحات متفرقة « Runsman: Crusades, Passi.‏ 
140 
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ألف من المشاة» وان كل أمنيتي أن استخدم هذه الجيوش في قتال أعداء 
الا وان أمكن المسيحيين من الحج إلى بيت المقدس. 

وتبادل البابا الكسندر الثالكث مع النجاشي رسائل سنة 
۱۷۷/۳۴۳م« قصد منہا أن تساهم الحبشة في القضاء على الإسلام 
والمسلمين). وقد ذكر كولبو أنه «م يفت الصليبيون كذلك أن يتصلوا 
بنجاشي الحبشة المسيحي ليتعاون معهم في حرب الإسلام والمسلمين عن 
طريق غزو الحجاز وهدم الكعبة سنة ٠۲١۸‏ م». 


ولا اعتلی (یکونو أملاك - مؤسس الأسرة السليمانية - عرش الحبشة 
AA - 11۸)‏ ۱7° - 11۸0م( أرسل هدايا الزراف إلى الأمبراطور 
البيزنطى ميخائيل باليولوجوس (9۹ - ۱۲۹۱/۵۹۸۱ ۱۲۸۲م)» ووحد 
الحبشة تحت سلطانه وأقطع کنيستها ثلث أملاك الدولة وعمل على إدخال 
الإتننن فى المسيحيةء واضطهد المسلمين ونكل بهم ؤدخل مع الممالك 
الإسلامية الجاورة في حروب عنيفة وفرض عليها إتاواته*. وقد ذكر 
يى الدين بن عبد الظاهر(“ رأن ملك الحبشة الكافر (وكان معاصراً له) 
قز ملوك الحبشة المسلمين واستولى على بلادهم»» ما جعل الظاهر بيبرس 
يرسل سفارة إلى الحبشة لتقصي الحقائتق» ولا تأكد له ذلك رفض طلب 
يكونو أملاك تعيین مطران مصري للحبشة<). وأرسل يجبا صيون 


)١(‏ زاهر رياض: العصر الأول من الأسرة السليمانية في الحبشة من يكونو أملاك إلى زرء 

یعقوب وعلاقة المسلمين بالمسحيين بوجه خاص (رسالة دكتوراه بمكتبة جامعة القاهرة تحت 
رقم ۹,) ص۲۲ وعابدین: ص ۱۹۹-۱۹۸ . 

Budge: A History of Ethiopia, Vol; 1., P. 311. .1-% أحمد دراج :المماليك والفرنج :ص‎ )۲( 

)۳( نق عن سعید عاشور: الحركة الصليبية: جا ص٥٦٩‏ . 

Op. Cit; Vol; 1, P.285. (f) 

. ٠٠۸-١١۷ تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور: ص‎ )١( 

( القلقشندي: ج۸ ص ا٤‏ . 
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(٤۱۲۸۰/۵۹۹۳-۹۸-٤۱۲۹م)‏ مبعوثاً دينياً إلى القدس» وشن حلة 
حربية على إمارة عدل الإسلامية)» ثم أرسل رسالة إلى السلطان المنصور 
قلاوون في شهر رمضان سنة ٩۹۸۹هھ/۱۲۹۰م»›‏ قال فيها: إنني لست 
کوالدي «واني أحفظ جميع السلمين في ملكتي . . .» «وان المطران 
السرياني الذي أحضره والدي أتلف البلاد في زمان والدي» وهو من أعداء 
المسلمين»” . ثم أرسل البابا نيقولاي الثاني إلى يجبأصيون انا نة 
٤ه/٩۱۲۸م»‏ مع جان دومنیکو» يغريه بالتحول إلى كنيسة روماء 
حتی لا یکون لمصر تأثير ما على الحبشة في اضطهاد المسلمين فيها باحتياجها 
إلى مطران مصري“. ثم حدثت مراسلات بين البابا وملك الحبشة سنة 
1 ھ/۱1۲۹4۷ ء0 , جعلت الأحير ينزل بالمسلمين ألوان العسف 
والاضطهاد› ثم أرسل البابا نيقولا الرابع اا واا یدعی ولیم 
آدم» سنة u‏ طاف بفارس وعدن وشرقي أفريقية والحبشة 
ثم عاد إلى أوروبا سنة ٩۷۱ه/۹١۱١١١م.‏ ثم أرسل البابا يوحنا الثاني 
والعشرون سفارة من الآباء الدومينكان إلى الحبشة سنة ٩۷۱ه/١١١١م.‏ 
لكن رجاطما وقعوا في قبضة المماليك في مصر. ثم أرسل ملك فرنسا سفارة 
أخرى من الرهبان الدومينكان إلى الحبشة سنة ۷۳۸ه/۱۳۳۸م» فوقعت 
في قبضة المماليك آ 2 

وإذا كانت بعض تلك السفارات الأوروبية التي أوفدت للحبشة قد 
وقعت في قبضة المماليك» فلا بد أن بعضها قد وصل إلى الحبشة وعقد 
اتفاقاً مع الأحباش ويؤكد ذلك ما ذكره المقريزي“ في حوادث سنة 


Trimingham: Op. Cit. P.70. (1) 

(۲) تشریف الأيام والعصور: ص۱۷۰ . 
(۳) زاهر رياض: المرجع السابق: ص۲۲ . 
Budge: Op. Cit. P.311. (6)‏ 


(9) سعيد عاشور: بعض أضواء على علاقة مصر بالحبشة: ص ۲۹۔۰١۳‏ 
»( السلوك لمعرفة دول الملوك: ج۲ قا ص٠۲۷‏ وحاشية (۲) (تحقيق د. مصطفى زيادة) . 
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)11/4۷1م( من أن ملك الحبشة قد أرسل رسلا إلى السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون بهدده بأنه «سيخرب ما عنده من مساجد المسلمين» 
ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر»» وذكر في حوادث سنة 
(۷۳۷ه۵/٣۳۳٠م)‏ خبر وصول رسول آخر لنفس الغرض من قبل ملك 
الحبشة(). 

ولقد تطرف (جبرة مصقل» عمدة صیون ۷۱۲ - ٠١١۲/۵۷٤۳‏ - 
۲,) في اضطهاد مسلمي الحبشة وشن ضدهم حروباً كثيرة» دمر فيها 
مدنہم ومساجدهم وسبی حریهم وقتل ملك أوفات حق الدين» والإمام 
صالح ابن أحد أشراف مكة» وأخضع مالك المسلمين لسلطانه“. 

ويصف ابن فضل الله العمري - وقد استقى معلوماته من الفقيه 
عبد الله الزيلعي - تسلط النجاشي على مالك المسلمين واضطهاده هم 
بقوله: «وجمیع ملوك هذه الممالك وإن توارثوهاء لا يستقل منهم ملك إلا 
من أقامه سلطان أعرا (الحبشة). . . وهذه الممالك السبع ضعيفة البناء 
قليلة الغناء لضعف تركيب أهلها وقلة محصول بلادهم وتساط الحطي 
(النجاشي) سلطان أعرا عليهم مع ما بينهم من عداوة الدين ومباينة ما 
بين النصارى والمسلمين. .. وهم على ما هم عليه من الذلة والمسكنة 
للحطي سلطان أمحرا عليهم قطائع مقررة» تحمل إليه في كل سنة من 
القماش الحرير والكتان» مما يجلب إليهم من مصر واليمن والعراق». 

وقد دفع المسلمين ما حل بهم من اضطهاد المسيحيين هم أن يرسلوا 
الفقيه عبد الله الزيلعي إلى سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون» 


.)9( وحاشيته‎ ٤٤١ : السلوك: جا ق۲ ص‎ )١( 
Budge: Vol. 1, P. 288 and Trimingham, P. 72. (¥) 
. ٣٣٣۳ ۴۳۲ نقلا عن ال لقلقشندي : جه ص‎ )۳( 
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ليتدحل لدى ملك الحبشة بأن يكف أذيته عمن في بلاده من المسلمين وعن 
أخحذ حريهم( . 

وزاد سیف ارعد ۷٤٤(‏ ه- ۷۷۹ هھ ۱۳۲٤٤/‏ - ۱۳۷۷ م) في اضطهاد 
المسلمين والتنكيل مء حتی کان بينه وبين حق الدين حاكم أوقات الإسلامية 
بضع وعشرون معركة انتهت بقتل حق الدين والاستيلاء على البلادء وقد ذكر 
المقريزي” في حوادث سنة (۴۳٥۷ه/١١٠٠٠م)‏ أن ملك الحبشة: «خرج 
بعساكره ليقتل الزيلع عن أخرهم»» واتخذ تدابير لإعدام كل من يمتنع من 
السلمين عن الدخول في المسيحية“. وخرج على رأس جيش جرار 
ليهاجم مصر من الحنوب في الوقت الذي باجم فيه بطرس لوزجفان مصر 
من الشمال a‏ کا ذكر لابروكير). واعتقل التجار 
الملصريين في ملكته قاتلا البعض ومجبراً الباقين على اعتناق | لمسيحية» وأرسل 
فرقة من جيشه لاعتراض طريق التجار القادمين من مصر إل الحبشة7) . 
وأرسل خلفه جيش الحبشة فأغار على أسوان سنة (۷۸۳ه/١۱۳۸م)»‏ 
فتوسط بطريك الاسكندرية في رد الأحباش وكف أذاهم . 

وقد وصف القلقشندي› أحوال مالك المسلمين بالحبشة بقوله: 
«وقد أتى الحطي ملك الحبشة النصارى على معظم هذه الممالك بعد 
الثمانغائة وخربها وقتل أهلها وحرق ما بها من المصاحف» وأكره الكثير 
منهم على الدخحول في دين النصرانية. ولم يبق من ملوكها سوى ابن مسمار 


. ۳۳۳ القلقشندي : جه ص‎ )١( 

(۲) السلوك: ج۲ ق ۳ ص١٦۸.‏ 

۳( أرنولد: : ص ١۱۳۔۱۳۹‏ . 

(©) نقلاً عن سعيد عاشور: بعض أضواء جديدة: ص١۴.‏ 
(ه) عبد المجيد عابدين : ص1۷¥› ۴.73 Ci.‏ .0۲ 

. عابدین ص۱۷۷‎ )١( 

(۷) صبح الأعشی : جه ص ١۳۳۹۔۳۳۷‏ . 
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امقابلة بلاده لجزيرة دهلك تحت طاعة الحطي ملك الحبشة وله عليه اتاوة 
مقررة» والسلطان سعد الدين صاحب زیلع وما معها وهو عاص له حارج 
عن طاعته بینه وبینه الحروب لا تنقطع» . 

وقد أعد الحطي جيشاً جراراً للقضاء على مسلمي الحبشة «فلقيه 
سعد الدين بنفسه ومعه الفقهاء والفقراء والفلاحون وجميع أهل البلاد وقد 
تحالفوا حميعا على الموت. فكانت بينهم وقعة شنيعة استشهد فيها من 
لمشايخ الصلحاء أربعمائة شيخ كل شيخ منهم له عكاز وتحت يده من 
الفقراء المساكين عدد عظيم» فاستمر القتل في السلمين حتى هلك 
أكثرهم» وانكسر من بقي» وفر سعد الدين على وجهه. . . حتى التجأ إلى 
جزيرة زيلع. . . فطعنوه فمات في سنة مس وثمانمائة (١۲٠١٤٠م).‏ ولا قتل 
سعد الدين ضعف المسلمون بوته واستولى الحطي وأعرة على البلاد 
وسكنوها وبنوا بها الكنائس وخربوا المساجد وأوقعوا بالمسلمين وقائع نزل 
ne‏ فيها من القتل والأسر والسبي والاسترقاق ما لا يكن التعبير عنه مدة 
عشرين سنة)( . 

ولا تولی یسحاق الأول (۸۳۲-۸۱۷ه/٤۱٤۱‏ - ۲۹٤۱م)‏ قدم 
عليه بعض المصريين المسيحيين فنظموا دولته ودربوا جيشه تدريبا حديثاء 
فأوقع بمن تحت يده من المسلمين وقائع عنيفة قتل فيها وسبى الكثيرين 
حتی زالت دولتهم» ثم كتب إلى ملوك الافرنج يحثهم على ملاقاته لإزالة 
دولة الإسلام» وأرسل خطابه مع تاجر فارسي شيعي يدعى نور الدين علي 
ابن محمد التبريزي سنة (۸۳۱ه/۲۸٤١م)‏ ووافق ملوك أوروبا وبدأوا 
يستعدون لذلك إلا أن التبريزي قبض عليه عند عودته في مصر" . 


/ه۸١۷ المقريزي : الإلمام : ص ۱۳٤۱ء وذکر صiminghaا أن سعد الدين قتل سنة‎ )١( 
. ۷٤ص‎ م٥‎ 
. ۱۸١-۱۸۲ -ه» وعابدین: ص‎ ٤ الإلام : ص‎ )۲( 
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وشن زرء یعقوب (۸۳۷ - ۱٤۳٤/۵۸۷۱‏ - ۸١٤۱م)‏ على مسلمي 
الحبشة حروباً طاحنة قتل فيها كثيرين منهم وأجبر الباقين على دفع الإتاوة 
وقتل ملكهم شهاب الدين أحد بن بدلاي» وأجبر مسلمي هدية أن 
يصطفوا له بنتاً مسلمة لحمالما ونسبها ينصرها لنفسه كل عام فقد قال 
أهل هدية للإمام أحمد بن إبراهیم (۹۰۰-4۱۲ه / ١١١٠-١٣٤١٠م)‏ 
- فيما بعد -: «قد حکم على آبائنا المتقدمين وكان أقوى منهم» وحكم علينا 
ألا نلبس عدة الحرب ولا نمسك السيف» ولا نركب خيولنا بالسروج إلا 
على ظهورها» وحكم علينا أن نعطيه البنت» ونعطيه محافة أن يقتلنا 
وخرب مساجدنا. وإذا أرسل إلينا الذي يتقبل البنت وا مال أخرجنا له 
البنت على السرير ونكفنها بثوب ونصلي عليها ونحسب أنها ميتة . ونعطيها 
له فإنا وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون ذلك»'. 

ووافق زرء يعقوب على ربط كنيسة الحبشة بكنيسة روما في نظير 
مساعدة البابا روحياً ومساعدة الدول الأوروبية مادياً وعسكرياً» ووافق 
بطريك الاسكندرية على ذلك كا أرسل راهبين من الدير الحبشي لحضور 
مجمع فلورنسة الديني الذي عقد برئاسة البابا ايوجين الرابع (Eugene IV)‏ 
من ۱٤١۹/۵۸٤۹ -۸٤۳(‏ - ١٤٤٠م)‏ لحمع المسيحيين وتوحيد صفوفهم 
ضد المسلمين ووضع خحطة مشتركة يتعاون فيها الغرب المسيحي مع دولة 
الحبشة رؤا زكرا واقتصادياً لمحاربة المسلمين"). ومن ثم أرسل زرء 
يعقوب خحطاباً إلى السلطان الظاهر جقمق ساطان مصر 
(p\for - \ETA/AA°V-۸ €۱)‏ يتسم أسلوبه بالتهديد والانذار سنة 
(pIEET/AAEV)‏ جاء فيه : «ليس بخفى عليكم ما في بلادنا الواسعة من 
اللسلمين تحت حكمناء ونحن همم وللوكهم مالكون. وليس يخفى عليكم 


. ۲۷١ - ۲۷۰ عرب فقیه: فتوح الحبشة: ص‎ )۱( 
Budge: Vol, 1, P.311, 319-320 and Trimingham, P.76. () 
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على أن ممنع الزيادة التي تروي ا بلادكم... ول يبق لكم عذر 
تبدونه»('“. وعندما أرسل إليه السطان جقمق يجيى بن أحمد حاملاً هدايا 
السلطان» منعه زرء يعقوب عن العودة لمصرء وقتل سلطان عدل شهاب 
الدين وأراه جثته ليكون ذلك أنكى» مما دفع جقمق إلى استدعاء البطريك 
وضربه» وأمره أن یکتب للك الحبشة» فأطلق سراح بجی بن أحمد بعد 
أربع سنوات . 

ولم يقتصر زرء يعقوب على اضطهاد مسلمي الحبشة» بل هم 
بالسيطرة على الحجاز وهدم الحرمينء فأعد أسطولا ضخًا من مائتي سفينة 
هذا الغرض”'. 
يحرضونه على تنفيذ المخطط الصليبي ضد الإسلام والمسلمين في كل 
مكان» فقد أرسل ألفونس ملك أرغونة خطاباً إلى النجاشي 
الإسلام(). 
وم 
فقضی بئید ماريام (۸۷۲ - ۱٤۹۸/۸۵۸۸۳‏ - ۷۸٤۱م)‏ معظم حکمه في 
حاربة المسلمين والتنكيل بهم وأخحضعهم لسلطانه . 


واتبع ابنه وخلیفته اسکندر (۸۸۳ - ۸٩۷‏ هھ / ۱٤۷۸‏ - 


.۷٠ص السخاوي : التبر المسبوك في ذيل السلوك:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ص .۷۲-۷١‏ 

(۳) سعید عاشور: المرجم السابق: ص٤٠‏ . 

Trimingham: Op. Cit, p. 76. (f) 

(ه) عابدين: المرجع السابق : ص 9٩۱۸ء‏ وأرنولد: ص٣١٠‏ . 
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۲ م,مم) سياسة والده» بل بالغ في تدمير المساجد ومنازل المسلمين واستمر 
في فرض الإتاوة عليهم . واستبقى كوفيلهام رسول جون الثاني ملك 
البرتغال إليه ليعمل مستشاراً له. 

ولل یقتصر ناؤود ۔ أخو اسکندر -۔ ۸٩٩(‏ - ٤۹۱ه/٤۹٤٠‏ - 
۸م) على محرد اتباع سياسة أسلافه تجاه المسلمين» بل هزم جيش بالى 
الإسلامية» وأرغم قائدها على التنصر”. 

وإذا كانت دول الغرب المسيحية عاجزة - فيا مضى - عن المشاركة 
الفعلية لمسيحيي الحبشة في مناهضة الإسلام واضطهاد المسلمين» فقذ 
استطاع البرتغاليون أن يدوروا حول أفريقيةء وأن يضربوا العام الإسلامي 
من الخلف منذ سنة ۳٠۹ه/‏ سنة ۹۸٤۱م‏ وأن يتعاونوا مع الأحباش 
امسيحيين في تنفيذ المخطط الصليبي . ولم يكن البرتغاليون وحدهم» بل 
کان معهم متطوعون من جميع دول الغرب المسيحية وهم الفرسان الذين 
انضموا لحماعة رهبان المسيح التي بات هنري املاح استاذها الأعظم“ . 

وهكذا تأتي المرحلة الثانية من مراحل مناهضة أمم الغرب المسيحية 
للمسلمين في شرقي أفريقية . 


Budge: Op. Cit. Vol.1, PP. 320-8 (1) 

(۲) عرب فقيه: ص« ¥9 _- %¥؟« Budge: Loc; Cit.‏ 

(۳) دراج : المماليك والفرنج : ص ٩‏ - ١١ء‏ وبانيكار: آسيا والسيطرة الغربية» ص ٠١ - ۲٤‏ 
(ط دار المعارف سنة ۲٦۱۹م)‏ وزاهر رياض: استعمار أفريقية ص ۱۸ - ۱۹ (ط الدار 
القومية سنة ٠١٩١‏ م). 
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المرحلة الثانية 


استعمار البرتغاليين ثم الانجليز والفرنسيين والطليان والأ لمان شرقي 
أفريقية وتنفيذ المخطط الصليبي ضد مسلميها. 

ترك المسلمون - بعد فتحهم الأندلس - مسيحي القوط في شمال 
غربي شبه الجزيرة المسمى (جليقية i4ءة61)‏ حيث أخذوا يربون أبناءهم 
على الفروسية والحماس الديني للقضاء على الإسلام وإبادة المسلمين. وقد 
حمل ملوك البرتغال عن آبائهم وسام «عا4۷» الديني الذي أنشأه الملك بدرو 
(إ) سنة ٦۷١ه/١۱۱۸مء‏ ليمنح لكل من يبلي بلاء حسنا في 
الدفاع عن المدن المسيحية والقضاء على المسلمين. ثم تأسست بالبرتغال 
جاعة رهبان المسيح سنة ۷۱۹ه۹/۵٠۳١م.‏ عقب حل جاعة الفرسان 
الداوية الذين التجأاً كثيرون منهم إلى ملك البرتغال فبسط عليهم 
همایته")» وهم فئة السيف التي ألفها بطرس الأول من الفرسان المسيحيين 
الشبان لتخليص الأراضي المقدسة والقضاء على المسلمين» وانضم إليهم 
فرسان الأمم المسيحية مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ولومباردي وألمانيا 
وانجلترا وسردينية . 


(۱) زاهر رياض: استعمار افريقية : ص۱۸ 
(۲) امرجم السابق : ص۱۹ . 
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وازدادت الحمية الدينية عند الصليبيين خلال القرنين الثامن والتاسع 
المجريين (الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين): بخاصة مسيحيي 
الأندلس الذين كانوا في حروب مستمرة حينذاك مع المسلمين في الأندلس» 
تؤيدهم الأمم المسيحية بالمال والسلاح. وأصبح المسيحي المخلص لدينه 
المتفاني في حب 2 اسبانیاً کان أو 0 يعد قتال المسلمين وإفناءهم 
واجباً دينياً وضرورة وطنية» لأن الإسلام هو عدوه اللدود الذي لا بد من 
قتاله في کل مکان. 

وقد تجمعت هذه العوامل كلها في شخصية الأمير هنري الملاح 
(٩۷۹-٤۸ه/ )۱٤۰-۱۳۹٤‏ فقد غُرَيّ منذ طفولته بتصوف ديني 
مسيحي عسكري خالطه بغخض مرير للمسلمين والإسلام ولذلك جرد 
حملة بحرية وهو لا يزال حدثاً بأسطول مكون من ٠٤١‏ سفينة على «سبته» 
- المدينة التي دخل منها الإسلام إلى الأندلس ‏ فأخذها عنوة في ۸١۸ه/‏ 
٥م‏ ثم جرد حلة أخرى على طنجة ١٤۸ه/‏ ۷١٤۱م.‏ ولقد وضع 
هنري خطة استراتيجية كبرى لتطويق جناح الإسلام وليحمل العام المسيحي 
رأساً إلى المحيط المندي فاستخدم الموارد الضخمة التي تملكها جماعة رهبان 
المسيح حيث أصبح أستاذها الأعظم» فجمع حوله في قلعته على راس 
«ساجرس» طائفة من الرياضيين ورسامي الخرائط والفلكيين» بل حت من 
أسرى المغاربة الذين هم علم بالجزر البعيدةء وأحذ يجمع ويدرب كل ذي 
روح مغامرة ممن تيأت أفئدتهم لغزو البحار بروح الحروب الصليبية" . 

وفي عام ۸ه/٤٥٤۱م‏ تلقی هنري من البابا «نیقولاس الخامس» 
تفويضاً بأحقيته في امتلاك ما يكتشفه حت بلاد الهند» وسوف أقتبس من 
التفويض ما مبحدد اتجاه تلك الحملات وغرضها: 


. ٠٠٣-۲٤ بانيكار: آسيا والسيطرة الغربية: ص‎ )١( 
. ۱۹-۱۸ وزاهر ریاض: استعمار أفریقیة ص‎ ۲۷-۲٢ بانیکار: ص‎ )۲( 
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«إن سرورنا العظيم إذ نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال» إذ 
يترسم خطى والده العظيم الذكرى الملك يوحنا وإذ تلهمه الغيرة التي تملا 
الأنفس كجندي باسل من جنود المسيح. قد دفع باسم الله إلى أقصى 
البلاد وأبعدها عن جال علمنا كا أدخل بين أحضان الكاثوليكية الغادرين 
من أعداء الله وأعداء المسيح مثل العرب والكفرة. . . فإذا تم على يديه 
احتراق المحيط ملاحة حتى بلاد الهند التي يقال إنها خاضعة آنفا للمسيح 
وإن هو توصل إلى إنشاء العلاقات بينه وبين هؤلاء الناس فانه سيتمكن 
من لهم على النهضة لبذل العون لمسيحيي الغرب على أعداء الدين. 
وسيستطيع في الحين نفسه أن يدخل في الطاعة والخضوع بإذن من الملك 
جيع الوثنيين الذين م تمسهم حتى الآن يد الإسلام ويدخحل اسم المسيح في 
نطاق علمهم. . . 

إلى أن يقول: إننا برسائلنا الرسوليةء قد منحنا ا ملك ألفونسو الحق 
الكامل المطلق في غزو وفتح وقهر جميع الأقطار الواقعة تحت حكم أعداء 
المسيح مسلمین کانوا أو وثنيین»' . 

د أصدر البابا (كاليكتوس الثالث كدا×ناه۳) مرسوماً بابوياً ثانيا 
۱٤٥۷/۰‏ م» يؤكد المرسوم السابق”>. وقد كان همذين المرسومين 
أكبر الأثر في صبغ حملات البرتغال بصبغة صليبية صارخة استمرت زهاء 
ماثة عام تالية . وأرسل ملك البرتغال (جون الثاني) بدرودي كوفيلهام(“ 


(۱) قلا عن بانیکار: آسيا والسيطرة الغربية: ص ۲۷ -۲۸. 

(۲) نفس المكان. 

(#) ذكر سبنسر ترمنجهام في المرجع السابق ص۸۳ وكذلك د. زاهر رياض في معظم کتبه : 
أن دول الغرب المسيحية م تكن تعرف - قبل إرسال كوفيلهام إلى الحبشة - عن تلك الدولة 
أي شيء» بل لم تكن تعرف مكانها من قارة أفريقية مع أا قد ذكرا Ea‏ 
دير بالقدس قبل القرن ١١م»‏ وأنه قد حدثت مراسلات بين الدول المسيحية الغربية 
والحبشة . 
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إلى الحبشة ۸۹۲ه/ ۸۷٤٠م»‏ ليحالف ملكها في القضاء على الإسلام. 
وكوفيلهام هذا هو الذي أشار على هيلانة (امبراطورة الحبشة) أن تستنجد 
بالبرتغال ١٠۹ه/‏ ۹٠٠٠م‏ ومن ثم عمل ملك البرتغال (عمانويل) على 
ضم البلاد المستكشفة إلى متلكاته» ليقضي على المسلمين وعلى تجارتهم» 
وينشر المسيحية في تلك الأنحاءء ولذا كان يرسل الحملة تلو الحملة» 
وأعطى قائده العام في المحيط المندي حرية العمل من أجل تحقيق ذلك 
الغرض”'. 

وكانت سفينة القائد الربان (دي غاما) ترفع على ساريتها علا رسم 
عليه صليب كبير للمسيح» كا كانت تحمل المدافع» وهما الرمزان اللذان 
اتخذع) القوة الحديدة الزاحفة على الشرق الإسلامي . 

وبعد جهود متواصلة» طاف دي غاما برأس الرجاء الصالح 
۳ه/۹4۸٤۱م‏ وسار بحذاء ساحل أفريقية الشرقي حتى وصل كلوة 
الإسلامية» فعرض على ابراهيم صاحبها جزية من الذهب» ثم سار شملا 
يقطع الطريق على أية سفينة إسلامية يلتقي بها ويدمرها تدميرأًء فلقد روى 
(لنداس) أن سفن البرتغال التقت ببعض السفن العائدة من مكة فألقى 
القبض عليها» وکان يعمل ۔ بعد تفريغ ما بها من بضائع - على حبس 
املسلمين فيها ثم يصدر الأوامر باشعال النار فيها“). . والتقى دي غاما 
بسفينة كبيرة من سفن سلطان مصر محملة بالأفاوية والأطعمة الطيبة» وا 
قوم يقصدون مكة لأداء فريضة الحج» فأمر سفنه بمهاجمتهاء وبعد أن نهب 
ما کان بہا وذبح کل رکابما إلا عشرين طفلاء أمر بإغراقها . 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P.83. (1)‏ 
(۲) جیان: الوثائق : ص ۲٤۳ ۰۲۱٤-۲۱۳‏ وبانیکار: ص۳۰ . 
(۳) بانيكار: المرجع السابق: ص۹٥‏ . 


(4) نق عن بانيكار: المرجع السابق: ص١٤‏ . 
(ه) جیان: المرجع السابق: ص ٠٠٠١-۲۱۳‏ . 
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ووضح من كل ذلك أن الغرض من حضور دي غاما إلى بحر اند 
ک)] قال جیان : وأن بحارب الصليب املال في أقصى بقاع المعمورة أو أن 
تعارب روما مكة في مکان يبعد بأكثر من ألف وخسمائة فرسخ من الميادين 
المألوفة لاقتتالمي) وبالحملة فقد كان الغرض من تلك التجريدات السابقة 
لمتتابعة أن ترسل جنودها إلى ما وراء القارة الافريقيةء لتحيط بالإسلام» 
ولتجعله بین نارين» ولتجفف ينابیع ٹروته» وتقضي على صروح عظمته 
وشوکته)('» ولذلك» عندما أرسل الغوري _ سلطان مصر - إلى البابا 
ليكف البرتغاليون عن حرب المسلمين في الحبشةء أكد عمانويل ملك 
البرتغال للبابا أنه سوف مجعل مكة هدفاً لمدافعه وجنوده". وعزم 
«البوكيرك» على إغراء ملك الحبشة ليحول النيل عن مجراه إلى البحر 
الأج وعقد النية على أن يهاجم مكة بجيش من الفرسان - لظنه أنه 
باستيلائه على هذا الحرم المقدس بخضع الإسلام کله _ غير أن الوسائط م 
تكن متوافرة لديه. وصرح (لوب سواریز) خلفه: أنه في حاجة إلى 
معاونة ملك الحبشة ليستولي على مكة. وليقضي على دولة الماليك» 
وأرسل فرانسيسكو الفاريز ذا الغرض<. وبات البرتغاليون يأسرون 
حجاج المسلمين في البحر الأحمر . 


وبعد أن أقامت السفن البرتغالية» بقيادة دي غاماء في بحار اند 
زمناًء عادت إلى شرقي أفريقية من الشمال إلى الجنوب» وأطلقت المدافع 
على مقدشى وهدمت عدداً كبيراً من المنازل» وأغرقت بعض السفن 


() جیان: المرجع سابق: ص۰٣٠۲‏ . 

Budge: A History of Ethiopia, Vol. 1, P. 180. () 
. ۲٣۹ص جیان: المرجع السابق:‎ )۳( 

Budge: Op. Cit; Vol; 1. P.180. (6) 

(ه) جیان : المرجع السابق: ص۲۲۱ . 
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الإسلامية» ثم رست بالندة ۹۰۳ھ/ ۱٤۹۸‏ م ). 

وأرسل ملك البرتغال حملة بحرية سنة ۹۰۸ ه/ ٠٠٠۳١‏ م٠‏ لراقبة 
البحر الأ حمر ومطاردة السفن العربية» فطافت تلك السفن بجزيرة زنجبار 
مدة شهرين» أسرت خلاهما عشرين سفينة محملة بالبضائع» ولم تخل 
سبيلها إلا بعد أخذ إتاوة كبيرة من أصحابما. ولا عين فرانسيسكو آلميداء 
قائدا لأسطول البرتغال ونائبا لملکها في اند ۹۱۰ه/ ١٠١٠م»‏ وجه همه 
إلى القضاء على العرب وسلطان المماليك الذي يلك الأساطيل القوية لا 
سيا في البحر الأحمرء والأتراك الذين قد بون لنجدة إخوانهم في الدين 
خحصوصا وقد احتلوا فارس وأطلوا على الخليج العربي» ولذا عزم أولا على 
تخريب القواعد العربية الإسلامية في شرقي افريقية» والتي قد يلجأ إليها 
الأسطول المصري . فبدأ با هجوم على مدينة كلوة- وكانت مدينة عربية 
زاهرة آمنة ‏ وبعد قتال عنيف في الشوارع والطرقات وداخل المنازل وفوق 
سطوحها - استولى عليها - وبعد أن شبع البرتغاليون في سكانها ذبحاً 
وتقتيلاء سلبوا ونهبوا كل ما صادفوه من نفيس فيها من ذهب وفضة وعاج 
وحرير وأفاويةء ونقلوه إلى سفنهم ثم أشعلوا فيها النار» وتركوها خفرة من 
الجحيم ”>. 


ثم سار ألميدا إلى موزمبيق - وكانت مدينة عربية إسلامية - ففعل بها 
وبسکانہا مثلها فعل بکلوة ویسکانها . 


ولقد استولی «تریستا داکنہا وألبوكرك» على براوة ۹۱۲ه/ ۷١٠٠م‏ 


(1) جیان: وثائق تارخية وجغرافية وتجارية عن افريقية الشرقية : ص١٠٠‏ ويذكر : ”إaطعه":٣"‏ 
1slam in Ethiopia, PP. 76-7‏ : أن ذلك کان سنة ۹۹٤۱م‏ . 
(۲) زاهر رياض: استعمار أفريقية : ص ۲۷-۲۱ . 
رمم زاهر رياض: استعمار أفريقية: ص ۲۷-۲۹ . 
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بعد أن حصدت مدافع البرتغاليين وبنادقهم معظم سكانهاء وسبوا نساءهم 
ثم أحرقوها . 'واحتل «تريستا داكنها» في نفس السنة جزيرتي «سومطرة» 
و«هرمز» مدخلي البحر الأحر والخليج العربيء ليغلقه) في وجه سفن 
السلمين من الملصريين والأتراك» وحول داكنها مسجد سومطرة إلى كنيسةء 
أسماها نوتردام دولا فکتوار"). وبات البرتغاليون يأسرون الحجاج في 
مدخل البحر الأحمر“ . 

«وصارت الإمدادات تترادف عليهم من البرتغالء فصاروا يقطعون 
الطريتق على المسلمين أسراً ونهباً ويأخذون كل سفينة غصباً إلى أن كثر 
ضررهم على المسلمين وعم أذاهم على المسافرين؛ فأرسل السلطان مظفر 
شاه بن محمود بن مظفر» سلطان كجرات باهند يومئذ» إلى السلطان 
الأشرف قنصوه الغوري يستعين به على الفرنج ويطلب العدد والآلات والمدافع 
لدفع ضرر الفرنج عن المسلمين ولم يكن أهل اند إذ ذاك 
يعرفون المدافع والمكاحإ ٠"‏ والبندقيات . . ٠‏ ومن أرسل إلى السلطان 
الغوري يطلب منه النجدة على الفرنج السلطان عامر بن عبد الوهاب ؛ لكثرة ضرر 
الفرنج با مسلمين في بحر اليمن وبندارها وتواتر أذاهم وضعف جنود 
الملسلمين في بحر اليمن بتلك الديار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرب 
البحر واستعمال المدافع ونحو ذلك»<). ولا أحدق الخطر الصليبي 
بالمسلمين استنجد كل من شريف مكةء وحامد صاحب عدل» وسيف 


)١(‏ عبد المنعم عبد الحليم : الجمهورية الصومالية ص ۲٠۳٠-۲٠۲‏ «ط الألف كتاب سنة 
° 

(۲) جیان : امرجم السابق: ص ۲٤۳‏ و۰٣٠۲‏ . 

(۴) جيان: المرجع السابق ص۲۲۱ . 

(#) امكاحل: جمع مكحل: وهو آلة من آلات الحرب حينذاك . 

(4) أحمد بن ماجد: ثلاث أزهار في معرفة البحار ص۱۸۸ (تحقيق ونشر تيودور شوموفسكي › 
مترجم سنة ۷٩۱۹م)‏ وقطب الدين النهروالي: البرق اليماني في الفتح العثماني: ص١٠‏ 
(ط اول سنة ۷٩1۹م).‏ 
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الدين الثائر حاكم هرمز وحمود الأول صاحب جوزرات بسلطان مصر 
قنصوه الغوري الذي كان مشغولا بالخوف من العثمانيين الذين باتوا 
يهددونه ولكنه أرسل الأسطول المصري بقيادة «مير حسين». فالتقى 
بالأسطول البرتغالي أمام جزيرة «ديو» في مواجهة الساحل الغخربي لشبه 
القارة اهندية وانتصر على البرتغاليين إلا أن حاكم الجريرة الخائن إنضم 
سراً إلى البرتغاليين - الذين كانوا قد حالفوا الممالك المندوكية بالهند والتي 
كانت تناصب الإسلام العداء - ومنع المؤن والذخائر عن الأسطول المصري 
ما تسبب في هزيته سنة ١٠۹ه/‏ ۹١١٠م‏ وبات الجو بذلك مهيئاً 
للبرتغاليين ليكملوا خطتهم في القضاء على الإسلام والمسلمين وهب 
ٹرواتہم» والاستحواذ على تجارة الشرق الأقصى سبب صمودهم للحملات 
الصليبية على الشرق الإسلامي . 

فرسى البوكيرك أمام عدن ونزل برجاله إلى البر وهاجمها ولكہم 
انهزموا فصمم على تخريب مدينة السويس وإن حالت دونه أمور تمس 
الملاحة في البحر الأحمر) . 

وخطب البوكيرك يحرض جيشه على القضاء على المسلمين في ملقا: 
«الخدمة الجليلة التي سنقدمها لله بطردنا العرب من هذه البلاد وبإطفائنا 
شعلة شيعة محمد بحيث لا يندلع ها هنا بعد ذلك هميب. . . وذلك لأني على 
يقین آنا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من أيديهم (أعني المسلمين)ء لأصبحت 
کل من القاهرة ومكة أثراً بعد عین» (". وکان «لبناد نقل» قد تولی عرش 
الحبشة صغيراً (۳١۷-۹٤۹ه/ ٠١١۸‏ ١٤٠٠م)‏ تحت وصاية الملكة 
هیلانه فارسلت هيلانه إلى عمانويل ملك البرتغال رسالة مع أرمني يدعى 
)١(‏ جیان : وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية ص ٠٠۸ - ۲٥۹۷‏ وبانيكار: 

أسيا والسيطرة الغربية: ص ٤٤ ٤‏ . 


(۲) جیان: ص۹٣۲‏ . 
)( بانیکار: ص۸٤‏ . 
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ماتيو 0ھ/ م تطلب محالفة البرتغال للقضاء على الإسلام 
والشلن. وقد جاء ف هذه الرسالة : 


«السلام على عمانويل قاهر البحر وقاهر المسلمين القساة الكفرة. . 
تحياتي إليكم ودعواتي لكم. . لقد وصل إلى مسامعنا أن ساطان مصر قد 
جهز جيشاً ضخا ليضرب فوانک» ليثار من اهزائم التي ألحقها به قوادكم 
في اهند. ونحن على استعداد لمقاومة هجمات الكفرة بإرسال أكبر عدد من 
جنودنا في البحر الأحر أو إلى مكة أو جزيرة باب المندب. وإذا أردتم فإنا 
نسيرها إلى جدة أو او وذلك لتقضي قضاء تاماً على جرثومة الكفار. . 
ولعله قد آن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظهور ملك مسيحي 3 ف 
وقت قصر أن يبيد لانم الإسلامية المتبربرة. . .»> ولا كانت متلكاتنا 
موغلة في الداخل وبعيدة عن البحر الذي ليس لنا فيه قوة أو سلطان»ء فإن 
الاتفاق معكم ضروري» إذ انكم أهل بأاس شديد في الحروب 
البحرية. . .). 

وبعد أن قضى البرتغاليون على كل مقاومة إسلامية خارجية» جدوا 
ف تنفيذ المخطط الصليبي بالتعاون مع الأحباش المسيحيين» فتقدم 
الأسطول البرتغخالي بقيادة لوب سواريز Lope Sueres‏ إلى میناء زیلع 
واستولی عليها وأحرقها (سنة ۹۲۳ه/ ۱۷١٠م)‏ وتقدم جيش الحبشة في 

نفس الوقت بقيادة (لبناد نقل) وغزا مملكة عدل الإسلامية وهزمها» 
وأحرق المدن وضرب القلاع» وحصر الملسلمين في مكان ضيق من الوادي 
بين فطجار وعدل» وقتل منهم قرابة اثي عشر ألف مسلم» واعتصم 
الباقون بالجبال حیث هلك کثیروں مہم جوعاً وعطشاً. وتقدم سالد ا 


ا د 
Trimingham: Islam in Ethiopia, P.83. (1)‏ 
(۲) نقلا عن عابدين : بین الحبشة والعرب: ص ۱١۹۱-۱۹۰‏ . 


۴1۲ 


(12م5a1!a)‏ بالأسطول البرتغالٰي إلى مدينة بربرة الإسلامية فنهبها ثم أحرقها 
سنة(٤۹۲ھ/‏ 19۱۸ م)0. وأرسل ملك البرتغال حملة عسكرية أخرى 
بقيادة رودر مجو دي لي (۳4 11 مل Rr‏ لتساعد ملك الحبشة في القضاء 
على المسلمين» فنزلت الحملة في مصوع واحتلتها وحولت مسجدها إلى 
كنيسة ووصلت إلى بلاط ملك الحبشة ٩۲ه/ ٠٠۲۰‏ . وبعد أن استتب 
الأمر لملكة الحبشة وقضت على المقاومة الإسلامية عادت الحملة أدراجها 
سنة ۹۳۲ه/ ١۲١٠م‏ . 

وتوحد المسلمون بسرعة تحت زعامة الإمام أحمد بن إبراهيم 
(۳۲- ۹0ھ ۲٩‏ -۳٤١٠م)‏ الذي هب بالمسلمين ليدفعوا عن 
أنفسهم ما حل جم من ذل وهوان» وانضم إليه الأحباش الذين كانوا قد 
4 
أجبروا على التنصر وعاشوا بخفون إسلامهم من شدة الأضطهاد الدينيء 
كاحد قادة لبناد نقل الذي كتب إلى الإمام أحمد بن إبراهيم خطاباً قال 
فيه: «أنا من أول مسلم وابن مسلم أسروني المشركون ونصروني» وان 
قلبي مطمئن بالإيمان. والآن أنا جار الله وجار رسوله وجارك أن تقبل 
توبتي ولا تؤاخحذني مما عملته. فأنا تائب إلى الله. وهذه جيوش الملك 
الذين هم معي أنا أحتال علیهم حت يدخلوا عندك ویسلموا»". 

واستطاع الإمام أحمد وجيوشه أن يقهر القوة السياسية المسيحية 
ووضح أن معظم سكان الحبشة مسلمين» ومات الامبراطور لبنا دنقل 
ا سنة (۷٤۹ه/‏ ١٤١٠م)»›‏ لکنه کان قد استنجد بحلفائه 
البرتغاليينء فاحتلوا مصوع سنة (۹4۸ھ/ ١104م(‏ في عهد ابنه وخليفته 


Trimingham: Op. Cit. PP. 77,84 (1) 


Ê 0‏ غیٹ: ص ۰۱٤١‏ وانظر: 5,74 Ulendorff: The Ethiopians, P.‏ 
(۳) عرب فقیه: ص ۱۸۲-١‏ ولغة الخطاب ركيكة وبه أخطاء نحوية مثل أسروني 
المشركون. 4 


۳۹۳ 


جلاوديوس (۷٤411-۹ھ/‏ 194-۱40 م)› ما اضطر الإمام أحمد 
أن يستنجد بالعثمانيين الذين كانوا قد وحدوا تحت لوائهم الشام ومصر 
سنة (۹۲۳ه/ »)٠١١١‏ وكثيراً من الموانىء الأفريقية المطلة على البحر 
الأهر» وهزم الأحباش وحلفاءهم» وقتل القائد البرتغالي كريستوفر دا غاماء 
وأعاد الحنود العثمانيين والعرب إلى بلادهم . فأعاد البرتغاليون والأحباش 
الكرة عليه وقتلوه سنة (١٠۹ه/‏ ١٤١٠م)ء‏ وأنزلوا بالمسلمين الاك 
ویمدنہم الدمار("»ء فاحتل الترك مصوع سنة (٤٦۹ه/‏ ۷١١٠م)‏ واستولوا 
على المدن المجاورة» حتى وصلوا مدينة دوبارة واحتلوا زيلع وهرر. 

واستطاع الأمير نور بن مجاهد الذي خلف الإمام أحمد- أن زم 
الأحباش وحلفاءهم» وقتل الامبراطور جلاوديوس سنة (٦٦۹ه/‏ 
۹م( . ولكن البرتغاليين دخلوا هذه البلادء وأسسوا فيها معسكرات 
حربية ومعابد دينية» وساعدوا سرطا دنقل (۹۷۰-١٠٠٠١ه/‏ 
10۹ 94۹۷م( فحارب محمد الرابع ملك عدل وانتصر عليه سنة 
)4۸°ھ/ 10VVم(«c‏ وحارب الترك وحليفهم حاكم دوبارة وهزمهم قرب 
أبا جرية (٦۹۸ه).‏ وتغلب على الباشا التركي كداورد وقتله بالقرب من 
أركيكو سنة (۹۸۷ه/ ۸۹4١٠م).‏ وقضى الامبراطور الحبشي وحلفاؤه 
البرتغاليون بہذه المعارك على قوة المسلمين الحربية والسياسية. كا تغلب 
الك الحبشي سوسنیوس (٩۱-۱۰۱٤۱۰ه/‏ ۳۲-۱۹۰۷٦۱م)‏ على 
ملكة سنار الإسلامية". 

وتو الملك یوحنس الأول (۱۰۷۷ -۱۰۹۳ه/ ۱۹۹۷ -۸۲١م)»‏ 
وكان شديد العداء للإسلام والمسلمين» فأصدر قراراً أجبر المسلمين على 


ر المرجع السابق : أماكن متفرقة» وحسن محمود: ص٦١٤‏ . 
0 القناثي : ص1۷ عابدين: بين الحبشة والعرب: ص٤۱۹‏ . 
2 انقنائي : ص۱۷ وعابدین: ص٩۱۹‏ وحسن ممود: ص۲۸٤‏ . 
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أن يعيشوا بعيداً عن المسيحيين في أماكن خاصة بهم» وحرم عليهم امتلاك 
الأراضي» ثم جدد هذا القرار سنة (۱۰۸۹ه/ ۱۹۷۸ م)('). 


وكان البرتغاليون قد قضوا على قوة الممالك الإسلامية بشرقي أفريقية 
واحتلوها منذ بداية القرن العاشر المجري (السادس عشر الميلادي)» 
وسفكوا دماء المسلمين وهتكوا أعراض نسائهم وسلبوا ثروات 
المسلمين مدة قرنين تقريباء إذ لم تنج مدينة من مدن المسلمين المزدهرة من 
أذاهم» فقد أحرقوا منبسى خس مرات وقتلوا سكانها ومن بقي أسروه» 
وأعملوا السيف في رقاب سكان كلوة وطردوا أهلهاء ودمروا مساجد لامو 
وباته» وقتلوا الشيوخ» وقضوا على مظاهر الحضارة الاسلامية هناك . 


وإذا كان الأتراك العثمانيون قد عجزوا عن دفع هذا العدوان 
الصليبي على مسلمي شرقي افريقية - لانشغالمم في حروب مع الخطر 
المسيحي في أوروبا- فإن إمارة غمان قد تمكنت في عهد الإمام سلطان بن 
سیف (۹٤۸-۱۹٦۱۹م)‏ من طرد البرتغاليين من مسقط وجنوب شبه 
جزيرة العرب سنة ١٠٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ وأرسلت منبسى تستصرخهم 
فاستولی أسطوهم عليها وطرد البرتغاليين منها ١۷٠٠ه/‏ ١٦٠٠م‏ ودخحل 
موزمبیق ۱۰۷۹ه/ ٩٦۱۹م‏ في آخر أيام سلطان بن سيف بقيادة ابنه 
من بعده سيف بن سلطان وسيطر العرب على الساحل الافريقي كله ”. 
إلا أن الدول الأوروبية المسيحية -هولندا وانجلترا وفرنسا وألمانيا 
وايطاليا - تعقبت خطوات البرتغاليين وعملت متعاونة على إضعاف القوة 


Budge: Op; Cit; Vol; 2, P.407 2: عابدین : ص‎ )۱( 

Hichens: Islam 10-Day, PP. 122+123. وصفحات خر«‎ ۲٠۳ ۲٠۳ص جيان:‎ )۲( 

۳ السالمي : تحفة الأعيان: ج۲ ص٠٠٠‏ وقد توفي سيف بن سلطان في ۳ من رمضان سنة 
۳ھ (۱۷۱۱م). 
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الإسلامية والسيطرة عليها بشق الوسائل» وعقدت عدة اتفاقيات في بينها 
لتقسنيم المناطق الاسلامية بينهاء أهمها معاهدة ١١١١ه/‏ ١٠۱۷م‏ والتي 
وقعت بين كل من انجلترا وفرنسا وهولندا لاقتسام المناطق الاسلامية بينهاء 
فاختص الفرنسيون بالخليج العربي» وانجلترا ببحار المند الجنوبية وهولندا 
بالبحر الأحر . 

ووصل أسطول برتغالي أوائل عام ۱۷۲۸م (١٤٠١ه)‏ إلى ساحل 
افريقية الشرقي» واحتل البرتغاليون من جديد مدينة منبسى وبعض المدن 
الأخرى»› واستمر احتلال البرتغاليين لنبسى مدة ثمانية عشر شهراء قاسى 
الملسلمون لاما الأهوالء فقد جعل البرتغاليون وجهاء منبسى يقومول 
بخدمتهم › وألقوا الحجارة على المصلينء ودأبوا على طرد الأهلين من 
بيوتهم والاستیلاء عليها واستباحوا زوجات أهل منبسی ٩”‏ إلا أن 
الساطان أحمد بن سلطان العماني استطاع أن بحرر مسلمي شرقي إفريقية 
نهائيا من تسلط البرتغاليين لكن انجلترا حاولت التدخحل في شؤون دولته 
بطريقة ماكرة حتى كسبت صداقته لدرجة أن «استعان السلطان (سعيد بن 
سلطان) بالنصارى (الإنجليز) على حرب أهل الشارقة من أرض الشمال 
فقهر ہم عدوه» وكانت ”هذه الإستعانة منه أول سبب تدخلت به النصارى 
ف عالك المسلمين من أهل عمان» فبقوا آفة في ذراريه وعلة في مملكته 
يظهرون الصداقة ويضمرون العداوة "». 

«وكان الملك البحري أيام احتلاف اليعاربة متفرقاً في أيدي عماهم 
مثل الهند ومنبسی وزنجبار وما بعدها وکل عامل قد استبد برأیه وانفرد با 
تحت يده وادعى المملكة لنفسه ». 
(۱) جمال زکريا قاسم : دولة بوسعید ص ۳٤-۳۳‏ . 
Sir. J. M.Gray:The BritishirMombasa(1824 -26) P.6 Olso: Hichens: Islam Today, PP. .122. 3 (‏ 


)۳( السا مى : تحفة الأعیان: ج۲ ص۱۹۸ . 
)٤(‏ السالمى : تعفة الأعیان: ج۲ ص۱۹۲ . 


۴۳۱٦ 


ولا نصب الإمبراطور «تيودور» الثالث نفسه على عرش الحبشة 
(۱۲۷۱ ه/ ١٥۱۸م).‏ اتصل به الإنجليز وأثاروه على مسلمي الحبشة» 
واتخذوا من بلاودن ثم کامیرون قنصلي انجلترا في الحبشة أداة للتأثر عليه 
لدرجة أن اتخذ مرافقاً اا الإنجليز هو بل (11٥ط)‏ والذي آثار حفیظته 
على المسلمين» ويتضح ذلك من الرسالة الي أرسلها إلى ملكة انجلترا ردا 
على رسالتها والتي يقول فيها: ولقد دأب مستر (بلاودن) وكذلك مرافقي 
الخاص الإنجليزي (بل) على إخباري بأنه توجد مملكة مسيحية عظيمة 
تحب المسيحيين. وعرضا عليّ ن يعملا على تعارفنا وعقد الصداقة بيننا. . 
(اى أن قال): وإن الأتراك الذين يسيطرون على شواطىء البحر يمنعونني 
من إيفاد بعثة إلى جلالتكم عندما أكون في شدة» ولقد وصل القنصل 
کامیرون ومعه کتابکم وهدایکم . وإني أخشى إذ أنا أرسلت وفداً من عندي 
يحمل هدايا إليكم أن يقبض عليهم الأتراك. . . 
(أنظري كيف يظلم الإسلام المسيحيين ). 


وتوالی وفود کثیر من علاء الغرب وتجاره وعسکرييه ومبشريه وأخذوا 
يثيرون النجاشي وحكومته ورجال الدين المسيحي ليقضوا على الإسلام 
والمسلمين . 


وتحعت ذلك التاثر زعم تيودور أنه هو امعصود بنبوءة قديمة تقول : 
بظهور ملك اسمه تیودور یحطم الإسلام ویعید الاستيلاء على بيت المقدس ° 
ولذا عمل بكل الوسائل ليقضي على المسلمين أو ينصرهم لكنه فشل0 
وإذا كانت تلك هي جهود بريطانيا والخرب المسيحي في القضاء على 


. ۱۹۱ نقلاً عن فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص‎ )١( 
. ۱۸-۱۷ القنائي : الجواهر اسان : ص‎ (Y) 

Alan Morehead: The Blue Nile, P. 207 (۳) 

Trimingham: Islam in Ethiopia, P.118. (٤) 


۴1۷ 


مسلمي الحبشة فلقد ارتكب السيد سعيد البوسعيدي عام 
(۱۲۷۲-۱۲۲۱هھ/ ۱۸۰۹ -۱۸۹م) أکبر خطا حین ربط مصیره بمصیر 
الوجود البريطاني في المند والمحيط الهندي منذ العقد الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي وراح يستجيب لطالب بريطانياء وأبرم معها ومع 
غيرها من دول أوروبا الكبرى الاتفاقات التي فتحت أبواب أفريقية الشرقية 
على مصاريعها للأوروبيين » وهو نفس الخطاً الذي تردى فيه محمد علي 
حاکم مصر حين صاخ لأصدقاثه الفرنسيين وحارب الدولة العثمانية حامية 
الإسلام فأضعف قوتها وقوة مصر وهما اللتان كانتا تذودان عن الإسلام 
وحهماه ضد الغارة الصليبية نما أدى إلى احتلال الغرب المسيحي لكلا 
الدولتين . واستغل الإنجليز وغيرهم هذه الفرصة فأخذوا يتسللون إلى 
داخحل القارة تحت ستار التجارة والكشف والتبشير كا عملوا بعد وفاة 
السيد سعيد على تفكيك أوصال سلطنته بفصل أملاكها الإفريقية «سلطنة 
زنجبار» عن أملاكها الاسيوية «سلطنة مسقط» بموجب تحكيم كاننج 
المشهور ۲۷۷٠١ه/ ۱۸١١‏ م» حتى يسهل عليهم التدخل في شؤون كل 
منپا والاستحواذ عليه . 


وني عام ۱۲۷۷ ه/۱٦۱۸م»‏ توجه الأسطول الفرنسي إلى زيلع» 
وقبض على حاكمها شرماكي ووجهاء المدينة» وفرض على أهلها غرامة 
كبيرة ثم أعلن الحماية الفرنسية عليها. ثم سارعت فرنسا فأخذت ميناء 
آوبوك وخليجه والسهل الذي يتد من رأس علي جنوباً إلى رأس دوميرا 
شمالاء بالمال والضغط من شيوخ الدناکل عام ۱۲۷۸ه/ 7۱۸٦۲‏ مء 


)١(‏ حراز: افريقية الشرقية والاستعمار الأوروي: ص - ج -من للمقدمة. 
(۲) حراز: المرجع السابق ص ٤١١‏ - 4۷۲٤ء‏ وذكر "هطع«نن؟ أن فرنسا احتلت أوبوك سنة 

۸۱م ومدت حكمها على تاأاجورة وجيبوتي سنة 1۸0م آنظر: 
Islam in Ethiopia, P.133.‏ 
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ولا سارع المصريون لنجدة إخوانهم في الدين في شرقي إفريقية تعاونت 
إنجلتراوفرنسامنذ ۱۲۸۷ ه/ ۱۸۷١‏ م لإخراج المصريين من شرقي افريقية(' . 
وشجع الغرب المسيحي الملك الحبشي يوحنس» فعقد مجمعاً يضم رجال 
الكنيسة الحبشية سنة ١١٠٠ه/ c۸۸‏ وقرر المجتمعون وجوب 
الإقتصار على دين واحد في جميع أرجاء الحبشة » فأنذر جميع الموظفين 
المسلمين بأن يختاروا في غضون ثلاثة أشهر أن يتحولوا إلى المسيحية أو أن 
يتركوا مناصبهم وأجبر المسلمين على بناء كنائس للمسيحيين وأن يدفعوا 
العشور للقساوسة الذين في مقاطعاتهم» ثم خير المسلمين جيعا بين التحول 
إلى المسيحية أو الموت أو الطرد من البلاد ففر كثيرون منهم إلى السودان 
واحتموا بثورة المهدي وتظاهر الباقون بالتنصر . 


وذكر مساجا المبشر المسيحي بالحبشة: أن هذا الإمبراطور أرغم عام 
۷ ه/ ۱۸۸۰ م حوالی خمسين ألفاً من المسلمين على التنصر ونصف 
مليون من قبائل الجالاء وعشرين ألفاً من أفراد إحدى القبائل الوثنية إلا 
أن هذه الوسائل التي تقوم على العنف والإرهاب لم تؤد إلا إلى زيادة 
العداوة والبغخضاء في نفوس الأحباش المسلمين والوثنيين نحو الدين 
المسيحى . 


وقد اتخذ التوغل الأوروبي في شرقي إفريقية وسائل معينة» «مكافحة 
تجارة الرقيق باسم الإنسانية المعذبة» والکشوف الجغرافية› والنشاط 
التبشيري وإبعاد مصر عن السومال من جهة» وعن إقليم البحيرات 
الإإستوائية بصفة عامة وملكة بوغاندة بصفة خحاصة من جهة 


.)۱١۹٩۰ (ط يوليو سنة‎ ٤٠۳ - ٤۱۲ عبد المنعم عبد الحليم : الجمهورية الصومالية: ص‎ )١( 
. ٠٤١١ص أرنولد: الدعوة إلى الإسلام:‎ )۲( 
. ٠٤١ص نقلاً عن أرنولد: المرجع السابق:‎ )۳( 
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أخرى» بالإضافة إلى عاربة الإسلام ومحاولة إحضاع هذه المنطقة من القارة 
لنفوذ المسيحية ”“ ».وقد قام الإنجليز بالدور الأكبر في هذا المضمارء إذ 
عملت في أفريقية الشرقية خس إرساليات بروتستينية إنجليزية. كا أن 
بريطانيا هي التي أرغمت مصر عام ۱١١٠٠ه/‏ ٤۱۸۸م»‏ على إخلاء 
السواحل الإفريقية المطلة على خليج عدن والمحيط اندي وقامت بريطانيا 
منذئذ بتأسيس مستعمرة السومال البريطاني . وعقدت الدول الأوربية مقر 
برلین «نوفمبر سنة ۱۳۰۲ ه/٤۱۸۸م‏ فبرایر سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٩‏ م) 
لتقسيم مناطق النفوذ بينها في إفريقية ”) . 

وانجلترا وإن اتخذت سياسة المكر والخداع في التدحل في شؤون 
سلطان زنجبار بدعوی صداقته والحفاظ على عتلکاته حق أصبح قنصلها 
العام ف زنجبار «كيرك» هو الحاكم الفعلي والمتصرف في شؤون السلطنة مما 
ترتب عليه ازدياد نشاط المبشرين عموماً والإرساليات التبشيرية الإنجليزية 
على وجه الخصوص - فقد اتخذت ألانيا سياسة مكشوفة فأعلنت الحماية 
الألمانية على المنطقة الإفريقية المواجهة لجزيرة زنجبار والخاضعة لسلطااء 
وأرغم الأسطول الأل ماني سلطان زنجبار برغش على الإعتراف بالحماية 
الألمانية والتصديق عليها في عشرین من دیسمبر سنة ۱۳۰٤‏ ه/٦۱۸۸م»‏ 
وعلى الإعتراف بمعاهدات الحماية التي عقدتها ألمانيا مع رؤساء أو 
سلاطين: ويتوء وأوساجارا» وأوزيجوا» ونجورو» وأكامي» وعلى أن 
يسحب قواته وموظفيه من هذه المناطق» فرضخ برغش للأمر» بل تنازل 
لألمانيا عن ميناء دار السلام وعقد معها معاهدات تجارية ). 


. ۰ 2 ۹ چ 5 5 8 3 4 ا 
ولقد أدخل المبشرون الإ نجليز وكيرك ۔ قنصل بریطانيا في زنجبار - ي 
(۲۰۱) حراز: المرجع السابق : ص - ج - من المقدمة وص ۸ ۷۳ . 
Trimingham: Op. Cit. P.133.‏ 


Coupland, R.: The Exploitation of East Africa, PP. 45-8, 440-4. (™ 


۰ 


روع (متیزا) کاباكا أوغندة أن مصر ستغزو بلاده وأنه لا بد له من عالفة 
بريطانيا لتحميهء بل“ أبلغه كيرك أن انجلترا سوف تتدخل إذا اعتدت 
مصر على بلاده. وعملت بريطانيا بكافة الوسائل على إبعاد النفوذ المصري 
الإسلامي عن وسط إفريقية وأوغنده» مستعينة بالضباط الأوروبيين الذين 
اعتمدت عليهم مصر في مد نفوذها إلى تلك الجهات. وعلى الوقوف في 
وجه الإسلام وحضارته وتعويق انتشاره والقضاء عليه وعلى معتنقيه في تلك 
الجهات» وعلى خلق طبقة مسيحية موالية هها والتي أطلق عليها 
(وا - انجلیزا .)٩‏ 

وعمل المبشرون الكاثوليك الفرنسيين على استمالة متيزا لفرنسا وعلى 
خلق طبقة مسيحية موالية لفرنساء والتي أطلق عليها (وا - فرنسا) ". 

وتعاون الحزبان المسيحيان الكاثوليكي والبروتستنتي في القضاء على 
حكم كاليا الكاباكا المسلم» وتنصيب موانجا الموالي ) كاباكا على 
أوغندة» وذلك بساعدة تشارلز ستوكس والمبشرين الأوربيين. واقتسم 
الحزبان المسيحيان الضياع والمناصب الكبيرة فيم بينها. وفر المسلمون 
وكاليا إلى بونيورو» وذلك في اكتوبر سنة ١١١۳١ه‏ /۱۸۸4")م» وعندما 
تغلب المسلمون ونصبوا كاليي)ا مرة أخرى تقدمت قوات بيترز الألماني 
وجاكسون الإنجليزي لإعادة موانجا إلى عرشه» وعقد الأول معه معاهدة 
صداقة في ۲۸ من فبراير سنة ۷١۳١ه/٠۱۸۹م»‏ فتح بلاده بمقتضاها 
لجميع الأوروبيين وتعهد بحرية التجارة» ودخحل في علاقات ودية مع 
امبراطور ألمانيا. وفر المسلمون وكالي| إلى بونيورو مرة أخرى0. 


.)٠١١- ٠٠١ ص‎ » ١١ محمد عبد المنعم يونس: أوغندة (دار القلم» رقم‎ )١( 
المرجع السابق» نفس المكان.‎ )۲( 

Thomas and Scott: Uganda, P.27 (%) 

. ٥٤۸-٥٤۷ حراز: افريقية: ص‎ )٤( 
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وجاء الكابتن الإنجليزي فردريك لوجارد إلى أوغندة على رأس حلة 
ف ديسمبر سنة ۸١١۱۳١ه/‏ ١۱۸۹م»‏ وجمع شمل الحزبين المسيحيين 
المتعاديين تحت لوائه» وخرج على رأس جيش كبير من جنود شركة افريقية 
الشرقية البريطانية - التي يثلها - والمسيحيين الباغندة الكاثوليك والبروتستنت 
۲٣,۰٠۰ (‏ جندي) من کمبالا في ابریل سنة ۸١۱۳١ه/۱۸۹۱م»‏ وهاجم 
الباغندة المسلمين وهزمهم في أوائل مايو شمال سنجو عند بوجنجودزي› 
ثم عاد بجيشه إلى أوغندة ووضع أوغندة تحت حاية بريطانياء إذ عقد مع 
الكاباكا وزعماء الكاثوليك والبروتستنت معاهدة في ابریل ۹١۳١ه/‏ 
۲م تعهدت فيها الشركة البريطانية بحماية بملكته واعترف هو بسيادة 
الشركة ” . 

ول تلبث بريطانيا أن دخحلت في مفاوضات مع ألمانياء وانتهت 
بالاتفاقية البريطانية الألمانيةء التي وقعت بتبادل المذكرات (في سنة 
٤ه‏ /۲۹ من أكتوبر وأول نوفمبر سنة ١۱۸۸م)‏ وکانت أهم بنود هذه 
الاتفاقية هي . 

أولً: تعترف بريطانيا وألانيا بحقوق سيادة زنجبار في أفريقية الشرقية 
على ما يلي : 

أ جزر زنجبار ويمبة ولامو ومافيه . 

ب - الشريط الساحلي الممتد من منجاني عند رأس نر تونجي جنوباً حتق 

کيبيني الواقعة عند مصب نهر تانا شمالاًء وهو شریط يبلغ طوله 

سبعمائة ميل وعرضه عشرة أميال. 


Thomas and Scott: Op. Cit. P.31. (1) 


(۲) حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص ۳۱۸ - ۳٠۹‏ وأيضا: 
Hertslet, E: The Map of Africa by Treaty, Vol. 3, PP. 882 — 6 and Coupland, R: The Expliota-‏ 
tion of East Africa. PP. 474 - 5.‏ 
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ج - موانىء قسمايو وبراوة ومركة ومقديشو ووارشيخ والأراضي التابعة ها 

في الداحل» على أن لا يزيد امتداد هذه الأراضي للموانىء الأربع 

على عشرة أميال» وبالنسبة للميناء الأخحبر على خسة أميال . 

ثانياً: تؤيد بريطانيا ألانيا في مفاوضاتها مع السلطان بهدف تأجير 
جمركي دار السلام وبانجاني لشركة أفريقية الشرقية الألمانية. 

ثالثاً: يقسم الأقليم الواقع بين نهري روفوما وتانا الى منطقة نفوذ 
بريطانية وألمانية وير ا خط الفاصل بين من مصب نهر أومبا (بالقرب من فانجا) إلى 
بحيرة جيب Jipe‏ ويتد من هناك بین منطقی شاجا وتافیتا ى القاعدة 
الشمالية لسلسلة جبال كليمنجارو» ومنها إلى النقطة التي يتقاطع عندها 
أول خط عرض من خطوط العرض الجحنوبية مع الشاطىء الشرقي لبحيرة 
فیکتوريا. واتفق على أن تخضع الأراضي الواقعة شمال هذا الخط للنفوذ 
البريطاني والأراضي الواقعة جنوبه للنفوذ الألمانيء وتعهدت کل من 
الدولتين بألا تتدخحل في منطقة نفوذ الأخرى بعقد معاهدات حايةء أو 

رابعاً: تستخدم بريطانيا مساعيها «الحميدة» للوصول إلى تسوية ودية 
للخلافات التى قد تنشب بين السلطان وبين شركة أفريقية الشرقية الألمانية 
في يتعلق بمقاطعات كليمنجارو. 

خامسأً: تعترف الدولتان بان الشريط الساحلى الممتد بين كيبيتى 
والطرف الشمالي خليج مانده هو ساحل (ويتو: (Witu‏ . 

سادساً: تعمل الدولتان معاً لدعوة السلطان للتوقيع على القرار 
النهائي لمؤقر برلين. 

سابعاً - تنضم ألمانيا للتصريح الثنائي البريطاني الفرنسي لعام 
۸ه/ ۲٦۱۸م‏ بشأن الاعتراف باستقلال سلطنة زنجبار» وبمذا فإن 


۳ 


بريطانية وألمانية . 


وقد أبرق برغش إلى لندن وبرلين راجيا إمهاله ستة شهور يتدبر 
خلاما أمر الاتفاقية ويفحص بنودهاء ولكن وزارة الخارجية البريطانية 
هددته بأنه ذا ۾ يصادق على الإتفاقية فوراً فإن مصالحه سوف تتعرض 
مزيد من الأخطار فوقع عليها صاغراً في ۷ من ديسمبر سنة ٠٠١٠٠ه/‏ 
“٩‏ وأعلنت حكومة فرنسا في اليوم التالي أنها لن تعترض على ما 
جاء في الاتفاقية بشأن تعيين حدود سلطنة زنجبار» في مقابل إطلاق يدها 
في مدغشقر والاعتراف بالحماية الفرنسية على جزر القمر" . 


وهكذا نشطت الارساليات التبشيرية في تنصير المسلمين والوثنيين معأ 
تحت حاية وسيطرة دوا المستعمرة. 


وأظهرت إنجلترا أنها في صداقتها لسلطان زنجبار وإظهارها الحفاظ 
على متلکاته واستقلاله ۾ تكن تهدف إلا أن تستأثر وحدها بالغنيمة غير أن 
الظروف السياسية الاستعمارية أجبرتها على أن تترك جزءاً لأ لمانيا وآخر 
لفسا . وهكذا قسمت إنجلترا وفرنسا وألمانيا معظم متلكات سلطنة 
زنجبار الإسلامية» على أن البرتخاليين سرعان ما أسرعوا ليطالبوا برغش 
سلطان زنجبار بان یتنازل عن جزء ما تبقی من متلکاته بجوار مستعمرت»م 
موزمبيق» وأرسلت السلطات البرتغالية في موزمبيق إنذاراً إلى برغش لكي 
يتنازل هما عن المنطقة المتاخة لمصب نهر روفوماء وهددته بأوخم العواقب 


Holling worth, L.W: Zanzibar under the foreiggn Office P.21. 0) 
Coupland, R: Op. Cit; P. 476 (™» 
Coupland, R: Op. Cit. P.474 (۳ 
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إذا ١‏ يستجب لطلبها في الحالء ولا رفض» استولى كاستيللو- حاكم 
مستعمرة موزمبيق البرتغالي -على سفينة بخارية لبرغش» وقصف 
البرتغاليون بمدافع سفنهم ميناءي مننجاني وتونجي الإسلاميين نما أدى إلى 
اشتعال الحرائق فيها وهددوا بمهاجمة سفن زنجبار التجارية» وبالرغم 
من تدخل إنجلترا وألانيا حرصاً على مصالحهم) التجارية م ينجح السلطان في 
استعادة أراضيه أبداً؛ إذ احتفظ البرتغاليون بخرائب قريتي مننجاني 


ولم تلبث شركة أفريقية يقية الشرقية الألمانية أن حصلت من برغش في 
مایو سنة ۱۸۸۷م (٤٠۳٠ه)‏ على امتياز بإدارة أملاكه في الشريط الساحلي 
الواقع بين نهري أومبا ورفوما المتد في الساحل إلى عشرة أميال وكذلك 
حصلت شركة أفريقية الشرقية البريطانية من برغش على امتياز بإدارة 
أملاكه الشمالية في مايو سنة ۱۸۸۷م (٤٠١۳٠ه)»‏ وبالطبع كان برغش 
مسلوب الإرادة فتنازل للألمان عن متلكاته الجنوبية ما بين نهري أومبا 
وروفوما وللإنجليز عن متلكاته الشمالية ما بين نهري وانجا وكيبيتي متوغلة 
في الداخحل حتى ساحل بحيرة فيكتوريا الشرقي وذلك في مايو سنة 
۸۸م / ٥ه"‏ ومنذئذ آنزل الألمان والانجليز برعايا السلطان 
السلمين الذل والهوان وسعى المبشرون إلى تنصيرهم بكافة السبل 
والوسائل ما جعل المسلمين يثورون إلا أن مدافع الأسطول الألماني قصفت 
مدنهم ونزل مشاة الأسطول إلى البر يقتلون ويخربون مما اضطر السكان إلى 
الاحتاء بالأحراش). ولكن بوشيري بن سام تزعم المسلمين وثار على 


ر حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروي ص۲۴٠.‏ 

Hamilton, G: Princes of Zinj, The Rules of' Zinzibar P. 172. (” 

(۳) حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار: ص ٤١١‏ . 

Hamilton: Op. Cit.PP. 193 - 198 and Oliver: The Missionary factor in East Africa, PP. 96-116.)€( 
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الانجليز والألان على السواء إلا أن مشاة الأسطول الال اني نزلوا في باجامويو 
وأعملوا في المسلمين القتل والذبح لكنهم غجزوا عن السيطرة على المدينة 
وامتدت الثورة الإسلامية على طول الساحل الشرقي لافريقية كله واسترد 
الثرار بعض مدنهم من الأوروبيين ولكن سرعان ما اتحدت إنجلترا وألمانيا 
وفرضتا حصاراً بحرياً مشتركاً بأسطوليه) على الساحل كله واشتركت 
ايطاليا معه) في الحصار وضرب الأسطول الألاني بانجاني وطنجة بمدافعه 
واحتله) الألمان وفتكوا بالثوار وأعدموا قائدهم شنقاً في باجامويو واستمر 
الحصار من اثنین من دیسمبر سنة ۱۸۸۸ م ۱۳۰١(‏ ه) حتى أول أكتوبر 
سنة ۱۸۸٩۹‏ م (۱۳۰۷ ه)). 

وعقدت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سنة ١٠٣٠اه/‏ ۱۸۸۸م حددتا 
مناطق نفوذ کل منپ) في خليج تاجورة وساحل الصومال» ووقعت إيطاليا 
مع منليك ملك الحبشة سنة ۱۳۰۷ه/ ۱۸۸۹م معاهدة أوشيالي التي 
اعترف فيها بالحكم الإيطالي على أرترياء فقد كانت قد احتلت عصب منذ 
۷ه/ ۱۸۷١‏ م» وثبتت إنجلترا أقدامها في الصومال بعد اتفاقها مع 
إیطالیا ۱۳۱۱ ه/ ٤۱۸۹م‏ ومع آثیوبیا ٤۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۷م. وهكذا 
اقتسمت دول الغرب المسيحية بلاد المسلمين بافريقية الشرقية بعد أن 
تركت مناطق «سنهيت - بلين» وهرر وزيلع غنيمة لدولة الحبشة المسيحية 
التي انقضت عليها فاحتلتها سنة ١۹٠٠ه/‏ ۱۸۸۷م بفضل مساعدة 
الدول الغربية هما بالأسلحة والخبراء العسكريين وبتشجيع البعثات 
التبشيرية التي كانت تعمل منذ وقت طويل في الحبشة بهمة . ونشاط ضد 
الإسلام وضد المسلمين. ودخحل منليك في حروب مع السلطنات الإسلامية 
وانتصر على الرأس محمد علي فخيره بين القتل أو التنصر» فتنصر وتسمى ميخائيل"' . 
Hamilton: Op. Cit PP. 200-201 and Holligs worth, L.W. Op. Cit. P. 35. (0)‏ 
(۲) عابدین : بين الحبشة والعرب ص ۷١۲1ء‏ وغيث: الإسلام والحبشة ص۲۳۲ وما بعدها 

.۲٤۳صو‎ 
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ولل يكن قد بقي للسلطان السيد خليفة - الذي خحلف برغش من 
أملاكه سوى جزر زنجبار وببة ولامو وموانىء البنادر الخمس: قسمايوء 
وبراوف“ ومقديشى ومر ودار شيخ = وبارش هن ذلك ارم غل: التتازل 
عن الجزء الصغير المتبقي من أملاكه فأخذت إنجلترا جزر: لامو وباتهء 
ومانده» وميناء قسمايو» وأخذت إيطاليا امتياز إدارة: براوة ومركة 
ومقديشو ودار شيخ بعد أن احتلت - بتشجيع من بريطانيا 
ومساعدتبا - منطقة الارترية الإسلامية ثم استولت على ساحل الصومال 
الشمالي «ساحل البنادر»" . 


ودخحلت بريطانيا وألانيا في مفاوضات أسفرت عن معاهدة عقدت في 
يوليو سنة ١۱۸۹م‏ (۷١۳٠ه)‏ وأعادت تقسيم أفريقية الشرقية على النحو 
التالى : 
١‏ اعترفت ألانيا بحق الحماية البريطانية على جزيرة زنجبار. 
۲ تنازلت ألانيا عن حايتها على سلطنة ويتو والشريط الساحلي الممتد بينها 
وبين قسمايو. ) 


۳ قبلت ألانيا بامتداد خط الحدود الفاصل بين منطقتى النفوذ البريطانية 
والألانية والذي يتد غرباً حتى حدود دولة الكنخو المستقلة عبر بحيرة 
فیکتوریا. 


٤‏ - تنازلت ألانيا لبريطانيا عن منطقة توزيع مياه بين بحيرتي نياسا 


)١(‏ حراز: المرجع السابق: ص4۲٤‏ وما بعدهاء وأيضاً: 


Hertslet, E.. Op. Cit. Vol; 1. P.359 and Vol. 3,1901-3 
Coupland: The Exploitation in East Africa, PP. 484 - 5 and Hertslel, the Mapof Africa by (Y) 


ونقل عنہا حراز: المرجع السابق: ص Treaty, Vol., 3, PP. 899 - 909 . ٥۹4 - ٥٩۹۳‏ 
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وتنجانيقا فصار خط الحدود الجنوي لمنطقة النفوذ الألمانية بمتد على طول 
نهر روفوما إلى الطرف الشمالي من بحيرة نياسا ومن هناك يسير في 
الاتجاه الشمالي الغربي إلى الطرف الجنوبي لبحيرة تنجانيقا في مقابل 
حصول ألمانيا على جزيرة مافيه . 

٥‏ تعهدت بريطانيا باعتبارها صاحبة النفوذ في بلاط زنجبار بتسهيل 
التوصل إلى اتفاق ودي بين زنجبار وألمانيا حتى يتنازل السلطان ل لاني 
عن الشريط الساحلي بين نهري: أومبا وروفوما البالغ عرضه عشرة 
أميال والذي كانت شركة أفريقية الشرقية الألمانية تتولى إدارته بموجب 
امتیاز مایو سنة ۱۸۸۷م (٤٠١۳٠ه)‏ وذلك في نظیر تعویض تدفعه 
ألمانيا للسلطان . 

وقد اعترفت فرنسا بحماية بريطانيا على زنجبار في مقابل اعتراف 
بريطانيا بحماية فرنسا على جزيرة مدغشقر؟. 

وضمت ألمانياء بناء على ذلك (سنة ۷١۳١ه/‏ ١۱۸۹م)‏ الأراضي 
التي كانت تستأجرها الشركة الألمانية من سلطان زنجبار إلى محمية أفريقية 

الألمانية التي عرفت بعد الحرب العالمية الأولى باسم «مستعمرة تنجانيقا) 

وأعلنت بريطانيا حايتها على جزيرتي ببة وزنجبار (سنة ١١١۳١ه/‏ 

۰م( وعلى أوغندة (١١١۳٠١ه/‏ ١۱۸۹م)‏ وعلى أفريقية الشرقية 

البريطانية أو کینیا (۳١۱۳١ه/‏ ١۹١۱۸م)»‏ بعد أن ضمت إليها القسم 

الأوسط من ساحل افريقية الشرقي. وضم الايطاليون القسم الشمالي. 

(ساحل البنادر) إلى مستعمرتم بالصومال والارترية . واستقر البرتغاليون في 


مستعمرة موزمبيق » والفرنسيون في مدغشقر وجزر القمر". 


. ٥4۸ حراز: افريقية الشرقية ص‎ )١( 
المرجع السابق : ه من المقدمة.‎ )۲( 


۳۸ 


وهذا تحول الحكم الاستعماري المسيحي لافريقية الشرقية الإسلامية 
من حکم غير مباشر تتولاه الشركات ذات البراءات والامتيازات إلى حكم 
مباشر یتولاه موظفون معینون من قبل حکوماتېم» عملوا بکل الوسائل على 
تحقيق هدف دول الغرب نحو الإسلام والمسلمين. 

ولا ثار مسلمو الصومال بقيادة محمد بن عبدالله حسان «مهدي 
الصومال» (۱۳۱۷ھ/ ۱۸۹۹م)؛ لما أنزله بهم الأوروبيون» تعاونت 
بريطانيا والحبشة وقضتا على هذه الثورة". 


وتولى املك ليج ياسو امبراطورا على الحبشة (١۳۴۳٠ه/‏ 
۱۳م( واعتنق الإسلام؛ فتعاونت قوات إنجلترا وفرنسا وإيطاليا مع 
مطران الحبشةء وأقصوه عن عرش الحبشة» وولوا (زاوديتوبنت منليك) 
سنة ۱۳۳۵ هھ/ ۱۹۱۷م ولوا الاس رى ا(هلاستلاتى ولا 
للعهد“ . وسجن ليج ياسو حتى قتل بامر هيلاسلاسي (سنة ١٠٠٠ه/‏ 
^)0 . 

ولا هرمت انيا في الحرب العالمية الأولى ضمت بريطانيا مستعمرة 
تنجانيقا إلى محميتها وأصبحت تسيطر على أفريقية الشرقية كلها. ولا أصبح 
هيلاسلاسي امبراطوراً للحبشة سنة (۹٤۳١ه/‏ ١١۱۹۳م)ء‏ اتبع خطة 
ظاهرها التسامح الديني وحقيقتها اضطهاد المسلمين بشتى الوسائل الحفية 
تنفيذاً للمخطط الصليبي الذي تهجه دول الغرب المسيحية؛ إذ هي التي 
نصبته على عرش الحبشة» وهي التي تثيره ضد المسلمين وتده بالمال 
والسلاح وتشد أزره بقواعدها العسكرية التي أقامتها في المناطق الإسلامية 


)١(‏ المرجع السابق: ه من المقدمة. 

() عابدین: بین الحبشة والعرب: ص ۲۱۷-۲۱۹ . 

Budge: Vol, 11, PP. 543-545, Trimingham; PP. 130-5. (") 
. ۲٥۹ص فتحي غيث: الاسلام والحبشة:‎ )٤( 
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بالحبشةء فلأمريكا قواعد عسكرية ضخمة في الأرترية تستخدمها في 
الضغط على حريات المسلمين ومساعدة الإرساليات التبشيرية في تنصير 
المسلمين والوثنيين"'» إذ بعد الحرب العالمية الثانية وتولي بريطانيا إدارة 
الأرترية - التي أجلت الطليان عنها ‏ تعاونت دول أوروبا الغربية وقدمت 
الأرترية الإسلامية هدية للحبشة المسيحية. وأغدقت على الحبشة 
المساعدات العسكرية والمادية وشتى ضروب الحماية حتى يكنها القضاء على 
الإسلام والمسلمين مما اضطر أكثر من مائة ألف مسلم إلى الهجرة إلى بلاد 
العرب والسودان". 

وقد سيطرت دول الغرب على كل شيء في شرقي أفريقية حى 
وسائل الاعلام ولذا بثت العداوة والفرقة بين العرب والافريقيين - بالرغم 
من اتحادهما في الدين - وأظهرت العرب بظهر الغزاة المستعمرين وتجار 
الرقيق والاقطاعيين المستغلينء وأثاروا بذلك نعرة القومية العنصرية عند 
الافريقيين» ما تسبب في مذبحة زنجبار المروعة التي راح ضحيتها دماء 
عربية بريئةء وني هتك أعراض المسلمات العربيات من الرعاع والسوقة ؛ 
وفي الإطاحة بالحكومة العربية المسلمة» ووضع الاستعمار البريطاني حاكا 
مسیحياً هو جولیوس نیریري سنة ۱۳۸٤‏ هھ/ ٤٦۱۹م»‏ على تانزانیا . 

ومنذ بداية الستينات أخذ النفوذ الاستعماري الخربي في الزوال 
لظهور القوميات وزيادة اليقظة الفكرية عند الشعوب وعوامل أخرى» لكن 
دول الغرب كانت قد نجحت في تنصير بعض الوثنيين والعبيد وأيتام 
السلمين» فسلمتهم زمام الحكم على أغلبية مسلمة ومكنتهم بالتعليم 
والاستحواذ على الاقتصاد والال والسلاح من التحكم في المسلمين» بعد 


(1) فتحي غيث: ص ٠۳٠١‏ وحديث شفهي مع طالب من الارترية بحقوق القاهرة في ۳/ ؛/ 
۰ --. 

(۲) فتحی غیث: ص ۲ _ ۳۳٤‏ والحديث السابق. 

(۳) محمد بن ناصر العبودي : في أفريقية الخضراء: ٥۷٦ - ٥۷١‏ . 
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أن سلبت المسلمين ما بأيديهم وأخرتيم وأثارت بينم العداوة والشقاق 
وجعلتهم فرقا وأحزاباً يناصب كل منهم الآخرين العداء. 

فسلمت تلك الدول الأرترية _ وأغلب سكانها مسلمون - هدية 
لامبراطور الحبشة المسيحي» واستقرت فرنسا في جيبوتي» والبرتغال في 
موزمبیق» ونصبت على كينيا جومو كينياتا وعلى جزر القمر ومدغشقر حكاماً 
مسيحيين» يعملون بشتى الوسائل على محاربة الإسلام واضطهاد 
المسلمين”). 

ولم تقتصر أمم الغرب على اضطهاد المسلمين واستعمار بلادهم 
ونب ثرواتهم وتأخيرهم بل غزت بلادهم بجيوش كثيفة من المبشرين› 
الذين حاربوا الإسلام بشتى السبل وحاولوا تنصير المسلمين وغيرهم بكافة 
الوسائل وشوهوا صورة الإسلام في أعين الجميع . وهو ما سأعرض له في 
الفصل الثاني من هذا الباب. 


)١(‏ المصدر السابق: ص ٦١۱۱ء ٠٠۳١ ٠۲٠‏ وصفحات أخرى: 


Towards Freadom and Dignity (c) 1970 London Islamic Circle «Some facts about Moslem 
Population in Africa» By S.M. Husain PP. 35-36. 
Ibid, p.38. (¥) 
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الفصل الشتاف 
وود ام افر ا می في اة اپ شرم 
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(أهداف المبشرين وا مغرضين من المستشرقين) 

كا بذلت جيوش أمم الخرب المسيحية جهوداً جبارة متواصلة على 
امتداد القرون للقضاء على المسلمين أو استعمار بلادهم وإذلاهم وتأخيرهم 
ونب ثرواتهم؛ بذلت جيوش غربية مسيحية من نوع آخر جهوداً أكثر 
عنفا واستمراراء ولا تزال» للقضاء على الإسلام نفسه واقتلاعه من قلوب 
تباعه وعقوم وإعاقة غيرهم عن اتباعه). 


وهذه الجيوش الأخيرة ثلاث فرق: فرقة المبشرين» وفرقة من 
المستشرقر ٤‏ وفرقة من منافقي المسلمين سخرها هؤلاء وأولئك للقضاء على 
الإسلام» كقادة القاديانية والأحمدية والاسماعيلية وبعض المتشيعين للثقافة 
الخربية المسيحية ممن ينتمون إلى الإسلام بالاسه. 

وقد عملت تلك الفرق على تذلیل الصعاب أمام الجيوش الحربية 
المسيحية في شرقي أفريقية ومهدت ها الطريق . والتقت مصلحة الاستعمار 
مع أهداف تلك الفرق فمكن هما واعتمد عليها في بسط نفوذه في العام 


(۲۰۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد: ص ۱۲-۹ (ط٩‏ سنة ١٠۱۹م)»‏ وحمد البهي : 
الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار: ص ۸-٥۰۷‏ (ط٤).‏ 
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الإسلامي كافة وني شرقي أفريقية على وجه الخصوص ”© 
وقد صرح as‏ د 8 نحن ورثة 
E a e‏ ف اظل العلم الفرنسي اانه الكنيسة 


ملكة المسيح؟)". 


جهود المبشرين للقضاء على الإسلام ني شرقي أفريقية 

وال ارين 

إن الذين يعملون في حقل التبشير لا بد أن يدرسوا مناهج خاصة 
مبنية على تفهم روح الشعوب التي سيعملون بينهاء وعاداتها ولغاعا 
,وحضارتہاء ولذا وجدت مدارس خحاصة مذه المهمة منذ زمن بعيد في روما 
وباريس وطليطلة وغيرهاء ثم في جوا بالمند» أضافت إلى مناهجها تدريباً 
عسكرياً للتبشير بالقوة» وشمل التدريس رهباناً وراهبات عملن في حقل 
التبشير» حتى اللواتي يظن أن قد نذرن أنفسهن لخدمة المرضى وتعليم 
الجاهلين ومواساة المساكين لسن سوى مبشرات» يشهد بذلك الواقع وما 
ذكره اليسوعيون في كتابهم ا مئوي الذي أصدروه في بيروت سنة ١۱۹۳م؛‏ 
فقد جاء فيه : 

«إن الأخوات لسن راهبات معلمات فقط» ولکنہن أيضاً راهبات 
مبشرات وني كل مكان يوجدن فيه يعملن إلى جانب عملهن التعليعي 
أعمالا تبشير ية . ۰ 


(ا)المرجعين السابقين: نفس الصفحات . 

(۲) مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشبر والاستعمار ف البلاد العربية ص۱۱۷ (ط بیروت 
سنة ۴۳٩۱۹م).‏ 

(۳) نقلا عن مصطفى خالدي وعمر فروخ: المرجع السابق: ص ٤١ - ٤١‏ . 


۳۳٢ 


ولقد ألفت مم المراجع التي ترشدهم إلى طرق التبشير بين غير 
الملسيحيرن» منها على سبيل الخال لا الحصر»ء كتاب «طرق أو مناهج العمل 
التبشيري بùı «Methods of Mission Work Among Moslems jınl)kl‏ 
الذي أصدره عدد كبير من كبار المبشرين والمستشرقين سنة ١٠۱۹م‏ وقد 
توفر کل واحد منہم على منہج معین» وهذه المناهج كا يلي : 


۲٣ص‎ » «اتصالات المبشرين بالمسلمين والوثنيين» من‎ - ١ 
. «كيف نصل ونعلم المسلمین الأمیین؟» من» ص۲۹‎ - ۲ 
. ٤١ص «العمل بين المسلمين البسطاء»» من‎ - ۳ 
الا ی ا ی‎ 
. أ - بين مدرسى المدارس الحكومية والأجنبية (التبشيرية)‎ 
ياين اسائدة جامعة الأزهي والامعات الشرقية:‎ 
«کتب للمسلمین»» من ص۷۹.‎ ٥ 
. ٠١١ص «التبشير الطبي » أو البعثات الطبية»٠ من‎ - 
NOE GE LESS EY 
. «متنصرین مرتدین)» من ص۱۲۸‎ - ۸ 
. ٠١۸ص «شروط المعمودية»» من‎ - ٩ 
. ٠١۸ص ۔ «کیف نكسب الشعوب اللإسلاميةء مثل الأتراك»» من‎ ١ 
. ١۷۴۳ص العقائد المسيحية»» من‎ میدقت«-۱١‎ 
. ٠۹۲ص -«المجادلة في كل الظروف وفي جمیع الأعمال»» من‎ 
. ۲٠٠ص الاحتياج إلى الدعاء والتحایا»» من‎ - ۴ 
. «عادات مبشرین للمسلمین»» من ص۲۱۱‎ - ٤ 
. ۲۳٠ص «حركة الطلبة والإسلام»» من‎ - ٠ 


ولقد ركزوا اهتمامهم على لغة المحبة التي يفهمها كل الناس» أي 
اقناع الناس باهم بوم ولذا فهم يعلمونهم دروسا كثيرة نأفعة» وذکروا 
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أن من أكثر العوامل مساعدة استخدام الفانوس السحري» والتركيز على 
التعليم وانشاء المدارس الراقية واجتذاب أطفال المسلمين إليها' . 

واستخدم المبشرون جميع الطرق في سبيل التبشير واستغلوا جميع 
الظروف والمناسبات ليوصلوا تصويرهم المشوه للإسلام ونبيه إلى أجيال 
السلمين جياا بعد جيل» وإلى غير المسلمين ليعوقوهم عن الدخول في 
الإسلام» فأنشأوا المدارس والكليات والجامعات والأندية الرياضية› 
وعقدوا الندوات وألفوا الكتب ونشروهاء واستخدموا الصحافة ووجهوها 
خدمة أغراضهم› وأسسوا المستشفيات وأقاموا المخيمات وأنشأوا دور النشر 
والطباعة» بل انهم مجمعون على أن جميع الوسائل بجحب أن تستغل لخدمة 
التبشبر حتى نقل الكتب من لغة إلى أخرى وأعمال السير المختلفةء 
وعمدوا إلى الرشوة يفسدون بها ضمائر الذين يستميلونهم" 

ويكشف المنشور الذي أصدرته الحامعة الأمريكية ببيروت سنة 
۹م رداً على احتجاج الطلبة المسلمين لاجبارهم على الدخول يومياً إلى 
الكنيسة - يكشف عن طابع هذه المؤسسة وأمثالمهاء فقد جاء في المادة 
الرابعة منه ما يلي : 

«إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسيحي» هم اشتروا 
الأرض وهم أقاموا الأبنية» وهم أنشأوا المستشفى وجهزوه. ولا يكن 
للمؤسسة أن تستمر إذا م يسندها هؤلاء. وکل هذا قد فعله هؤلاءء 
ليوجدوا تعليا يكون الإنجيل من مواده. فتعرض منافع الحقيقة المسيحية 
على کل تلميذ. . . وکل طالب يدخل مؤسستنا جب أن يعرف سابقاً ماذا 
يطلب منه»( . 


Methods of Mission work among moslems, PP. 30-31. (1) 

(۲) مصطفی خالدي وعمر فروخ : التبشير والاستعمار: ص ٤١‏ وه). 
وحمدكد البهي : الفكر الإسلامي الحديث: ص۱۹٩‏ . 

(۳) نقلا عن مصطفى خالدي : المرجع السابق: ص۸١٠‏ . 
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وقد أعلن مجلس أمناء الكلية في هذه المناسبة: «أن الكلية ل تؤسس 
للتعليم العلماني» ولا لبث الأخلاق الحميدة» ولكن من أولى غاياتها أن 
تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراةء وأن تكون مركزاً للنور المسيحي» 
وللتأثير المسيحي» وأن تخرج بذلك على الناس وتوصیهم به»(“. 

ويسير المبشرون والمستشرقون في تحقيق هدفهم وفق خطط مدروسة 
بدقة يعقدون من أجلها المؤقرات الدورية لتنسيق عملهم وتنظيمه» وقد 
عملوا فيها الدراسات وألقوا الاقتراحات والتوصيات ليحققوا من عملهم 
الثمرة المرجوة. 

من ذلك تقرير مؤتر «لكنو» عن «الإسلام والارساليات لم صهاي1 
Missions, Report of Lucknow Conference.‏ الذي جاء فیه: ص۸۲» 
امهم هو العمل الطبي والمدارس» لأن المسلمين يفهمون أن العلم الطبيعي 
عند الأوروبيين أكثر تقدماً منه عند الشرقيين . 

والمسلمون يفهمون أهمية السكة الحديد والبواخر والتلغراف» 
ويطلبون التدريس الأوروي» وفي ذلك نرى أهمية لاهوتية». ومن يذهب 
لتلقي العلم في جامعات الغرب المسيحي محاضرونه عن المسيحية 
ويعقدون له المقارنات بينها وبين الإسلام» ويفعلون ذلك أيضاً مع الطلاب 
السلمين الذين يدرسون في الجامعات والمدارس التي أسستها أمم الغرب 
ف بلاد المسلمين“؟ . 


المبشرون والارساليات التبشيرية المسيحية في شرقى أفريقية: 
كانت كنيسة الاسكندرية المرقصية هي التي توجه الحياة الروحية 


(۱) نقلاً عن : المرجع السابق: ص۹٠٠‏ . 
(۲) مصطفى خالدي : التبشير والاستعمار: ص ٤۴‏ و١٤‏ و۸١٠١-۹٠1.‏ ومجلة العربي عدد 
ربیع الثاني سنة ۳۹۲٠ه‏ (بريد القراء) . 
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تابعة للدولة الرومانية الشرقية . وحاولت بيزنطة أن تحول دون انتشار 
الإسلام ف احبشة بشی الوسائل منذ ظهوره» فأرسلت الرهبان لتر 
المسيحية والوقوف في وجه الإسلام» بل حرضت الحبشة أن تہاجم 
الدولة الإسلامية في الحجاز وأن تستولي على الحرمين© 


وقام الأب دانيال (1ءہة5) أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) ثم الرهبان اللصريون بجهود جبارة لنشر المسيحية وإعاقة انتشار 
الإسلام . ويرجع الفضل إلى المطران المصري (الأب سلامة ”2ا5 الملقب 
بالمترجم) في وضع بذور المكتبة الدينية بالحبشة في القرن السابع اهجري 
(الثالث عشر الميلادي). 

ولا تول یکونو أملاك (سنة ٠٦۸‏ ه/ ١٠۲۷٠م)‏ أقطع كنيسة الحبشة 
ثلث أملاك الدولةء وأعان المطران على ادخحال الوثنيين في المسيحية› 
وحارب المسلمين حروباً كثيرة وفرض عليهم الجزية">. ونزح إلى الحبشة 
آنذالك حاعة من الرهبان الدومينكان. وبذل المبشر تكلا هيمانوت aامة1‏ 
Haymanot‏ )ت بعد سنة ۱۲١۷ه/‏ ۲١١۳١م)‏ جهوداً كبيرة لنشر المسيحية 
في الحبشة وإصلاح الحياة الدينية والاجتماعية للمسيحيين الأحباش©. 


ولقد أرسل البابا نيقولاي الثاني إلى جبأصيون سنة (٤۸٦ه/‏ 
٥۸م(‏ تخطااً مح جال دومینکو الراهمب یغريه بالتحول ی كنيسة 
روما( . 0 ثم أرسل الايا نيقولاي الرابع راهاً دومینکانیا» یدعی وليم آدم 
(سنة (p.0 ٠٤‏ طاف بفارس وعدن وشرقي أفريقية والحبشة . 
وأرسل البابا يوحنا الثاني والعشرون سفارة من الرهبان الدومينكان إل 
)١(‏ القلقشندي : جه ص ۰۳۰۹-۳۰۸ وسعید عاشور : ص۸ وما بعدها. 

(۲) فتحي غيث: الإسلام والحبشة: ص ۲٦ء ٦٤‏ وسعيد عاشور: ص ١١-١٠١‏ . 
Budge: Op. Cit; Vol; 1, p. 285 (")‏ 


Trimingham: Op. Cit. ۴.65 سعيد عاشور: المرجع السابق ص1۸«‎ )٤( 
. ۲۲ زاهر ریاض: العصر الأول من الأسرة السليمانية: ص‎ )9( 
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الحبشة (سنة ٩۷۱ه/‏ ١١١٠م).‏ وأرسل ملك فرنسا إليها سفارة أخرى 
من الرهبان الدومينكان (سنة ۷۳۸ه/ ۱۳۳۸م) وإن كانت السفارتان 
الأخيرتان قد وقعتا في قبضة المماليك في مصر). على أن هذا لا ينع 
وصول طوائف أخرى من المبشرين الذين بشروا بالمسيحية وأثاروا ملوك 
الحبشة لاأضطهاد المسلمين ووقف انتشار الإسلام» مثلها فعل المبشر 
اوسطاطیوس Ew ەsاھا w٥‏ (ت بعد سنة ۷۳۲ھ/ ۱۳۳۲م) فقد بنی 
الأديرة ونشر المسيحية" . 


وقد وافق ملك الحبشة زرء یعقوب (۸۷۲-۸۳۷ه/ ١٠٤١٤‏ - 
۸ء,)ء على ربط كنيسة الحبشة بكنيسة روما في نظير مساعدة البابا 
روحياً ومساعدة الدول الغربية المسيحية ماديا وأرسل راهبين من دير 
الأحباش بالقدس حضرا مجمع فلورنسة الديني الذي تقرر فيه أن تتعاون 
دول الغرب المسيحية مع دولة الحبشة روحيا وعسكريا واقتصاديا ضد 
الملسلمين بعد أن فشلت الغارة الصليبية عليهم» وسمح للأحباش ببناء دير 
هم ملحقاً بكنيسة روما» وحضر إلى الحبشة كثير من الرهبان المصريين 
والسریان . 

ولقد وضع هنري املاح - الأستاذ الأعظم لجماعة رهبان 
المسيح - خحطة استراتيجية كبرى لتطويق العام الإسلامي وضربه من الخلف 
والقضاء على المسلمين أو تنصيرهم؛ وبدأ منذئذ تبشير با مسيحية واسع 
النطاق؛ إذ كان سلطان البرتغاليين في الشرق قائ على مراسيم الآباء: 
كاليكسيتوس الثالث ونيقولاس الخامس والاسكندر السادس» والتي تقسم 
الأراضي المكتشفة آنذاك بين البرتغخال وأسبانيا» وتفرض على ملكي 
(۱) سعید عاشور: ص ۲۹ -۳۰. 

Trimingham: P.66. (Y) 


Budge: Op. Cit; Vol. 1., PP. 311, 319-20 and Trimingham: Islam in Ethiopia, P. 76- (™ 
note. 2. 
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الدولتين عبء نشر الديانة المسيحية فيهاء ما جعل الملك البرتغالي وموظفيه 
يظهرون نحو التنصير حية وحاساًء بل أخذ الملك على عاتقه رعاية مصالح 
الكنيسة في البلاد المكتشفة حديثا» ودفع كل نفقات تأسيس الكنائس 
والنظام الكنسي بالشرق. بل أصدر تعليمات إلى نائبه بالشرق الإسلامي 
أن يتخذ أقصى أنواع الإجراءات لاستئصال شأفة الكفرة» ومنح المتنصرين 
امتیازات خحاصة عا عليه اضطهادات دينية قاسية وتحاكم للتفتيش › 
فألقي ف النار كل من أب التنصر من المسلمين' . 

ول يكن إكراه البرتغاليين وإجبارهم لسكان شرقي أفريقية على 
اعتناق المذهب الكاثوليكي ليقف عند حد المسلمين dG‏ بل تعداه 
إلى اليعاقبة الأحباش”. 


ومنذ استقر البرتغاليون في شرقي أفريقية في القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر اليلادي) عملوا بكل الوسائل على أن يقضوا على الإسلام 
وحضارته» وأن ينصروا السلمينء فقد ألف «سان فرنسوا اكزافييه» أول 
طائفة دينية أحذت على عاتقها نشر العقيدة الكاثوليكيةء وأنشأً هما مراكز 
دينية بالساحل الشرقي لافريقية . وألف «سان دومينيك» طائفة ثانية واتخذ 
ها مراكز في موزمبيق» ثم أعقبتها طائفة (الأوجستان)» واتخذت في منبسى 
مركزاً ها ثم طائفة (الآباء اليسوعيين)ء الذين انتشروا في أنحاء العام 
وأنشأوا مراكز عديدة في موزمبيق وعلى ضفاف نهر (كواما)» وهم أول من 
سعى لمد نفوذهم داخل القارة بالطرق السلمية من جهة الشرقء فأنشاً 
الأب (جونسالف دي سلفيرا) - من طائفة الجزويت البرتغاليين - عدة مراكز 
ف مملكة «مونوموتابا»*)» واستطاع أن ينصر شخص الحاكم ووالدته 


EES Op. Cit. P.98. ( ۲( 


)¥( وکانت تقع هذه المملكة ف موقع رودیسیا الحالية تقرتا 
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وبعض افراد حاشیته (۷٦۹ه/‏ ۰٦٥٠م)‏ لکن الحاکم سرعان ما ارتد 
وقتل من أغراه بالتنصر» بل وقتل كل الذين تنصروا؟. 

وبمجرد أن وطد البرتغاليون سيطرتمم على منبسى توالت طوائف 
الممبشرين من الحزويت والدومينكان» وبنوا الكثير من الكنائس في مدن 
كثيرة على امتداد الساحل وني الحبشة). فقد كان بمدينة (صيونة)- على 
صغر حجمها- أربع کنائس» وکان سکانا ثلاثین برتغالیاً متزوجین 
ومسلحین» ولدی کل منہم ما بين ثلاڻين وخسين عبداً. وقد نصر 
البرتغاليون بعض هؤلاء العبيدء وإن كان هذا التنصير شکلياً فقط كا ذكر 
المؤرخ (ريزند)(“. وكان في كل من (امبازا في جزيرة باته) وجزيرة 
(زنجبار) كنيسة» يتولى شؤونہا قس من طائفة (سان أوجستان)» بل كان 
شيخ زنجبار مكلفاً بحماية الديانة الكاثوليكية قيها“ . 


وكانت بموزمبيق إدارة للشؤون الدينية تابعة لمركز (جوا) الرئيسي› 
امتد نفوذها حتى شمل جيع أنحاء أفريقية الشرقية كلهاء با فيها الحبشة. 
وأنشئت بأرجائها الكنائس والأديرة العديدة ومراكز التبشير المختلفة لتحويل 
السلين .ولوين إل الدانة الكانرلكة > وارشلف الر تفال أغدادا 
كبيرة من القساوسة الجزويت للاضطلاع بتلك المهمة . 


ولكي يطبع البرتغاليون الساحل الشرقي لافريقية بالمسيحية أخذوا 
يوسف بن الحسن بن أحمد ابن حاكم مالندة الموالي هم - » وأرسلوه إلى 


. ۲۷٤ - ۲۷۳ جيان : وثاثق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية: ص‎ )١( 

(۲) جال زكريا قاسم : استقرار العرب في ساحل شرق .أفريقية» بحث بحوليات آداب عين 
شمس (المجلد العاشر) ص۳۲۷. 

(۳) نق عن جيان: المرجع السابق: ص١۳۳٠‏ . 

(٤)اجيان‏ : المرجع السابق: ص ۳٤۲‏ و٤٤۳.‏ 

.۳۳١ جيان: المرجع السابق: ص‎ )٥( 

Trimingham:: Op. Cit. PP. 98-99. (%) 
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(جوا) وعهدوا بتربيته إلى طائفة الأغسطين الذين نصروه» وسموه ب «دون 
جيرونيمو»» وسلموه السلطنة في (منبسى) بعد أن قتلوا أباهء» لكنه سرعان 
ما أظهر الإسلام وقتلهم جيعا. 

وف (۰٦۱۰ه/‏ ١٠٦٠م)‏ استطاع عرب عمان أن يطردوا 
البرتغاليين من شرقي أفريقية» وأن يؤسسوا سلطنة زنجبار» لكن كلا من 
بریطانیا وألاليا استطاعتا أن تخضعا تلك السلطنة لسلطانيهاء متذرعتين 
بمحاربة تجارة الرقيق» وعمل المبشرون الانجليز والألمان بل الأوروبيون 
بعامة» على كشف القارة الافريقية لفتحها للتبشير با لمسيحية ولوقف انتشار 
الإسلامء وللاستحواذ على ثرواتهاء وسلكوا في توغلهم طرق القوافل 
العربيةء واستعانوا بأدلاء من العرب والسواحلية المسلمين”"» ذلك أن 
القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) قد شهد تسابق أمم 
الغرب المسيحية على استعمار بلاد المسلمين ونهب ثرواتم واخضاعهم 
لنفوذها ك شهد نهضة في الكنائس البروتستنتية والكاثوليكية» وحاساً 
شديداً لنشر المسيحية في العام كله» وغلب على ذلك الطابع الجماعي ؛ 
فنشأت حعيات تبشيرية لتنظيم العمل وتعضيده في الكنائس البروتستنتية» 
ک| قامت جاعات الرهبان بتعضيد من الميئات الكنسية الكاثوليكية بنفس 
النظام" . 

وكانت جحعية الكنيسة التبشيرية التي أسست في لندن سنة 
۳ھهھ/ ۱۷۹۹م باسم حمعية الارساليات إلى أفريقية والشرق» هي أو 
الميئات البروتستنتية الإنجليزيةء التي اهتمت بالتبشير في أفريقية الشرقية 
والوسطی» فانشات اول مركز تبشيري هما في (راباي) بالقرب من منبسى 


. جمال زكريا قاسم : استقرار العرب: المرجع السابق: ص۳۲۷‎ )١( 
. ٠٤١-١٠٤۲ حراز: أفريقية الشرقية: ص‎ )۲( 
. ١۷ص‎ : يوسف عبده: الكنيسة والحركات القومية‎ )۳( 
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(١۲۹٠ه/‏ ٤٤۱۸م)ء‏ بعد طرد البرتغاليين من المنطقةء إذ كان كرابف 
المبشر الألاني قد رأس بعثة تبشيرية إلى الحبشة» وحاول (فرستراتد: 
t۵‏ ۴) » وهو يبشر بالمسيحية بين قبائل الحجالا في مملكة شوةء أن 
بحصل على تصريح له من المركز الرئيسي ليعمل بين نفس القبائل من 
قاعدة في الجنوب الشرقي في (منبسى)» وأرسل (ريبمان) (۲٠۲١ه/‏ 
م( ٿم ایرهارد (۱۲۹۵ه/ ۹٤۱۸م)ء‏ لیلحقا بکرابف في راباي» 
لكن هؤلاء المبشرين الثلاثة الألمان - رواد الجحمعية الأوائل - لم يحرزوا تقدما 
بين قبائل الجالا ولا قبائل الوانيكا الذين جاوروهم في (راباي)'. 

وکان (لورد ابردين) - وزير خارجية بريطانيا - قد أعطى (كرابف) 
خطاب توصية إلى سلطان زنجبار» السيد سعيد بن سلطان» فرحب به 
وأعطاه خطابات توصية إلى ولاته بالساحل الشرقي» يدعوهم إلى تقديم 
المساعدة إلى «هذا الرجل الطيب الذي جاء يدعو لله»» مما ترتب عليه أن 
استعان كرابف بقاضي (لامو المسلم في ترجمة الكتاب المقدس إلى اللخة 
السواحلية» وأن نزل بأرض قبيلة (وانيكا) الوثنية - فيا وراء منبسى - التي 
کانت تدین بالولاء لسلطان زنجبار" . 

ولقد اتخذ (كرابف) وزميلاه من (راباي) قاعدة للتوغل داخل القارة 
لاقامة مراكز للتبشير بها» وعملوا على دراسة اللغات الأفريقية» ووضعوا 
معاجم للسواحلية والنياسا والوانيكا في محاربة الإسلام والقضاء على نفوذ 
العرب المسلمين داخحل القارة» بخاصة (كرابف) الذي بذل جهودا كبيرة 
اإطاحة بنفوذ التجار العرب في مملكة (أوسمبارا) الأفريقية» إذ كان ملكها 
(کيموري) يرحب بهم في عاصمته (فوجا)؛ ويستعین بمستشارین منهم في 


Stock, E: History of Church Missionary Society, Vol. 1, P. 71 and Oliver, R: The Mission- ( ۱) 
ary Factor in East Africa, PP. 5-6. 


Krapf, L. Travels, Researchés and Missionary Labours, PP. 127 —— 132. () 
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بلاطه؛ فأخحذ كرابف بحرضه على طردهم والاستعانة برجال دين مسيحيين 
حلھہ(). 

وأرسلت جعية الكنيسة التبشيرية ستة مبشرين ألان سنة ١١۱۸م»‏ 
إلى مركز (راباي) بصحبة كرابف عند عودته إلى منبسى . وبالرغم من ذلك 
يحرز مركز (راباي) التبشيري نجاحاً يذكر في جذب الأفريقيين إلى 
المسيحية“ ‏ . 

ولا زار (بارتل فريں) زنجبار سنة ۱۸۷۳م أوعز إلى جمعية الكنيسة 
التبشيرية ؛ فأنشأت مستعمرة للرقيق المحررين» في السهل الساحلي المقابل 
لبنسى» أطلتق عليها «فرير تاون: «٠٥۲٠إ٠۴۴»»‏ نسبة إلى بارتل فرير. 
وبدأت تلك المستعمرة أعماماء تحت إشراف المبشر بريس ء»ء۷.5.۴۲» 
منذ (۱۲۹۲هھ/ «(1A9‏ وراح مبشروها يشجعون العبيد على المرب من 
سادتم والاحتاء بالستعمرة التي کانت ترحب ہم» وغنحهم هماية 
الحمعية» ثم تنصرهم وتمیئهم للعمل ف مزارع الأوروبيين» كا کانت 
تستقبل الأرقاء المصادرين من الداوات العربية على أيدي البحارة 
الانجليزء فتعلن تحررهم على الفور» ثم تنصرهم وتدرم على العمل 
اليدوي» ثم ترسلهم بعد ذلك إلى المستعمرات البريطانية”“ ولم تلبث 


۶ 


حمعية الكنيسة أن مدت نشاطها إلى ملكة بوغندة أيضا. 

وکانت حعية لندن التبشيرية قد أرسلت أكثر المبشرين الأوروبيين 
هماسا ونشاطاً «دافيد ليفنجستون» الطبيب الاسكتلندي 
)1۹41-۱۲۲۸ ھ/ 1۸۱۳ - c(1‏ إلى جنوبي أفريقية (۷١٠٠١ه/‏ 
۱,,م) فزار مركز (كورمان) التبشيري التابع ها والذي أنشأه المبشر 
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(موفات) ببتشوانا لاند منذ ١۲۲٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ تقريباًء وتجول شمالاً لمدة 
عامين» اقتنع خلاهم) بان نجاح التبشير ليس بعدد المتنصرين المشكوك في 
هدايتهم» بل بإخحضاع أفريقية لنفوذ المسيحية والتمكين للسيطرة الأوروبية 
على شعوبہا والاستحواذ على ٹرواتہا وتجارتها؛ فكرس جهوده هذا الغرض»› 
وظل يطالب مجلس الشيوخ البريطاني للعمل من أجل ذلك ١۲۷۳٠ه/‏ 
1۸0۷م« فقوبل باستجابة وماس شديدين في بريطانيا؛ لأن آراءهء كانت 
تجمع بين الكسب المادي وبين نشر المسيحية والقضاء على الإسلام. 

وقد أقام ليفنجستون أول مركز تبشيري له في وادي مايوتسا- أحد 
منابع نهر لمبوبو بعيداً عن كورمان شمالاً بشرق بحوالى مائتي ميل 
تقريباً - وأحضر. اليه زوجه (ماري) ابنة المبشر (موفات)ء ثم انتقل إلى 
تشونوان) التي تبعد أربعین ميلا شمالاً (۲۹۲١ه/‏ ١٤۱۸م)»‏ حيث 
سس مرکزاً تبشیریاً جديداء عمل فيه مع زوجه على جمع الأطفال 
الأفريقيين وتربيتهم على مبادىء المسيحية» إلا أن قبائل (البوي) الفارين 
من سطوة الحكم الإنجليزي في (ناتال)» نهبت مركزه التبشيري واسترقت 
الأطفال الموجودين فيه. فأخذ يتجول شمالاً للبحث عن مكان آمن ليعمل 
فيه» وليكشف اهل القارة للمبشرين» فاخترق صحراء كلهاري حتى 
وصل بحيرة (نجامى) ونر الزمبيزي» وأخذ يبحث عن مكان صحي ببلاد 
ا لماكو لولو سنة ١٠۱۸م»‏ ليقيم فيه مركزاً تبشيرياً» لكن مرض زوجه 
وأولاده جعله يرحلهم عن طريق الكاب الى انجلترا سنة ٠۲١۸‏ ه/ 
۸۲م وعاد هو الى نهر الزمبيزي» حيث وصل الى بلاد الماكولولوء ثم 
اخترق القارة الأفريقية من لواندة على الساحل الغربي الى كليماني على 
الساحل الشرقي . وذلك في الفترة من عشرين من سبتمبر سنة ٠۸٠٤‏ م 
حتی عشرین من مایو ۱۸٥٩‏ م (۱۲۷۲ ه)). 
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ولا عاد ليفنجستون إلى انجلترا في ٠۲‏ من ديسمبر سنة ١١۱۸م»‏ 
(٣۲۷٠ه)‏ استقبل هناك استقبال الأبطال من جيع اليئات العلمية 
والحامعات والصحافة والرأي العام أيضاًء وألقى شظابا في جامعة 
( کمبریدج ) أعلن فيه أنه سيعود إلى أفريقية ليفتح طريقاً للتجارة 
وللمسيحية إلى وسط القارة أو بهلك» وانتهز فرصة موجة الحماس الذي 
غمر بريطانيا - والذي أثاره نشر مؤلفه «رحلات تبشيرية وأبحاث في جنوي 
أفريقية)*) - فدعا بني وطنه إلى مساعدة الشعوب الأفريقية المتأخرة 
والمنكوبة ؛ فاستجابت لدعوته الحكومة والشعب فعا إذ حصلت حكومة 
(لورد بلمرستون) الأول (۱۲۷۱- ٤۲۷٠ه/ -۱۸٠١‏ ۸١م)‏ على موافقة 
مجلس العموم (۱۲۷۴۳هھ/ ۷٩۱۸م)‏ على تخصیص مبلغ خسة آلاف جنيه› 
لتمويل وتجهيز حلة بقيادة (ليفنجستون)» لاستكشاف أفريقية الشرقية 
الوسطی» ثم عينته الحكومة البريطانية قنصلاً لها في ساحل افريقية 
الشرقي والأقاليم المستقلة في الداخحل ووصل مصب نر الزمبيزي في ٠٤١‏ 
من يوليو سنة (۱۲۷۴ه)› ليقود حلة الزمبيزي» التي كانت 
تضم ستة مساعدين منهم الدكتور (جون كيرك) - بوصفه طبيباً وعالاً من 
علاء النبات» والذي عين قنصلاً عاماً لبريطانيا في زنجبار فيم بعد 
۰ه / N‏ وشقیق ليفنجستون «تشارلز» وحاول ليفنجستون 
وزملاژه الصعود ف فى النهر ملاحة للبحث عن مكان صحي في المرتفعات 
الداحلية يقيمون فيه محطة مركزية للمبشرين وللتجار الأوروبيين» لكنه )| 
جد فقضی عام ۹١۱۸م‏ (من منتصف سنة ۱۲۷۵ - منتصف ١۲۷٠١ه‏ 
تقريباً) في استكشاف نهر شيري - أحد روافد الزمبيزي - ومرتفعات شيري 
وبحیرتي شيروه ونياساء فأعجب بناخ مرتفعات شيري المعتدل» وكتب إلى 
الحكومة البريطانية بجثها على إنشاء مستعمرة بريطانية فيها» وحض 
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المبشرين والتجار الأوروبيين على المجيء إليهاء فكانت الاستجابة السريعة 
لدعوته هي إرسال الأسقف (ماکینزي) -۱۲٤۰(‏ ۱۲۷۹ ه/ ۱۸۲١‏ - 
۴,م,) ونفر من المبشرين التابعين «لإرسالية الجامعات إلى افريقية 
الوسطى»»ء ليقيموا مركزاً للتبشير بالمسيحية في الجهات التي اكتشفها۔» 
ووصل ماكينزي وزملاؤه في يناير سنة ١١۱۸م‏ (۲۷۷٠ه)‏ أفريقية 
الشرقية» وأنشأوا في يولية أول مركز للتبشير بخص الإرسالية في (موجومرو) 
جنوي بحيرة (شیروه)(' . 

واستقبل ليفنجستون زوجه ماري» عند مصب الزمبيزي» في 
الثلاثین من ینایر سنة ۲٦۱۸م‏ (۱۲۷۸ه) وكانت قد حضرت مع سيدات 
إرسالية الجامعات ومعهن اجزاء «ليدي نياسا» زورق بخاري قد عمل 
لليفنجستون في بريطانيا - وعندما بلغت سيدات الإرسالية مصب نهر 
(رور) - أحد فروع نهر شيري - أذهلهن نبا وفاة الأسقف ماكينزي ومبشر 
معه» باللارياء ثم انسحب مركز إرسالية الجامعات التبشيرية من منطقة 
نیاسا إلى زنجبار أوائل عام ۳٩۱۸م‏ (۲۷۹١ه).‏ 

وني الوقت الذي كان ليفنجستون يقوم فيه باستكشاف حوضص 
الزمبیزي خلال رحلته الثانية (۱۲۷۹- ۱۲۸۱ه/ ۱۸۹۸ - ٤٦م)‏ كانت 
هناك بعثات كشفية أخرى تعمل في منطقتي: تنجانيقا وأوغنده» وكانت 
أولاها بقيادة الکابتن (ریتشارد فرنسیس بورتون) -١۱۲۳۹(‏ ۷١١۳١ه/‏ 
۱- ٩م)‏ - أحد ضباط جيش بريطانيا بالهندء وكان قد زار مكة 
والمدينة متخفياً في زي تاجر هندي مسلم خلال موسم الحج ۲۹۹٠ه/‏ 
۲۳م واصطحب معه ۱۲۷۰ه/ ۱۸٥٤‏ اللازم (جون هاننج سبيك 
۲ -- ۱۲۸۱ه/ ۱۸۲۷- ٤٦م).‏ وقد حاولا التوغل من (بربرة) 
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لاستكشاف بلاد الصومال سنة ۱۸٠١‏ لكن الصوماليين شنوا عليهم) هجوماً 
جرحا فیه» ولاذا بالفرار. 

وقررت الجحمعية الحغرافية الملكية بلندن ٠۲۷۲‏ ه / 1۸١١‏ م» 
ارسال حلة كشفية للبحث عن البحيرات العظمى» ووقع اختيارها على 
(بورتون) لیتولی رئاستهاء وعلى (سبيك) مرافقاً له» وزودت) بالمال والعتاد 
بمساعدة وزارة الخارجية وشركة المند الشرقية والحمعية الجغرافية'. 
فوصلا إلى زنجبار عام ۲ ھ/ ٩٥۱۸م‏ وأذن ما (سلطانها ماجد بن 
سعيد) ليقوما بتلك الرحلة» بل وزودهما بخطابات توصية إلى العرب 
المقيمين بالمراكز التجارية الداخلية فقاما برحلة قصيرة» زارا فيها 
(كيموري) في عاصمة (فوجا)» ثم عادا إلى زنجبار» وبدآً رحلتها من 
(باجامویی في ۲۷ من یونیه سنة ۷٩۱۸م‏ (۱۲۷۳ ه) متوجهين غرباً» عبر 
طریق القوافل العربية حتى وصلا إلى (طابورة) في ۲۷ من نوفمبر. ولا 
علا من عرب طابورة وجود ثلاث بحيرات عظمى في أفريقية الشرقية 
هي : فکتوریاء وتنجانیقاء ونیاسا - استانفا رحلته) غرباً حتی وصلا إلى 
(آوجيجي) على بحيرة تنجانيقاء في فبرایر سنة ۸١۱۸م ٠۲۷٤(‏ ه)» ثم 
عادا إلى طابورة» حيث طلب (بورتون) من (سبيك) أن يتحقق مما رواه 
فم| عرب طابورة» عن وجود بحيرة أعظم وأكبر من بحيرة (تنجانيقا) جهة 
الشمال. فسافر شمالا حتى راماء في ولیه سنة ۸١۱۸م ٠۲۷٤١(‏ ه). 
وأسماها بحيرة (فيكتوريا). ثم عاد إلى طابورة» وأبلغ (بورتون) - الذي 
كان مشغولا بجمع معلومات تفصيلية عن المنطقة وسكانها - عنها. ثم عادا 
إلى عدن» حيث سافر (سبيك) إلى انجلتراء وأبلغ (موشيزون) رئيس 
الجحمعية الجغرافية الملكية - نبأ اكتشافه بحيرة فيكتوريا. لكن سرعان ما 
كلف الأخير (سبيك) بقيادة حلة ثانية للتأاكد من أن النيل ينبع منها. 
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وأسهمت وزارة الخارجية البريطانية وشركة الهند الشرقية والجمعية الجخرافية 
الملكية بالمال والأسلحة والذخائر اللازمة للحملة(). 

ووصل (سبيك) بصحبة صدیقه (جیمس أغسطس جرانت) ٠١٤١(‏ 
- ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۲۷ - ۹۲م) آلى زنجبار في أغسطس سنة ۱۸١١‏ م 
(۱۲۷۷ ه)» حيث غادرا الساحل إلى الداحل عبر طريق القوافل العربية 
المؤدي إلى طابورة ثم سارا شمالا حتى دخلا مملكة (راكارا جوي) فاستقبله| 
ملکها (رومانیکا) وأسرع بإبلاغ (متیزا) کاباکا بوغنده عن وصول رحالین 
أوروبيين إلى ملكته» فأرسل الأخير رسالة عاجلة يدعوهما لزيارة بلاده. 
فذهب (سبيك) إليه وحده متتبعاً الشاطىء الغربي لبحيرة فيكتوريا» حتى 
وصل (باندا) عاصمة (متیزا) في ۱۹ من فبراير سنة ۲٦۱۸م ۱١۷۸(‏ 
ه)» ثم أرسل (متيزا) حالين من عنده لاحضار (جرانت) على محفة 
لمرضه» في شهر مايو» وبذلك كان (سبيك). و(جرانت) أول أوروبيين 
دخلا ملكة بوغنده). 


ومنذ وصل سبيك إلى باندا ظل يحدث متيزا عن المسيحية ومبادئهاء 
لکن متیزا م یستجب لدعوته» لأنه کان قد درس القرآن وعرف كثيراً عن 
مبادیء الإسلام من التجار المسلمين ولذلك عمل سبيك على تقويض نفوذ 
العرب المسلمين ومحاربة الإسلام» في تلك المملكةء بإرسال المبشرين 
إليهاء واتخاذها نقطة بداية لنشاط تبشيري واسع النطاق في أفريقية 
الوسطى . وراح - بعد عودته الى انجلترا ٠۱۲۸١(‏ ه) سنة ٤١۱۸م‏ يروج 
لمشروع إنشاء مستعمرة تبشيرية في الممالك الاستوائية» فكتب في 1۸ من 
فبراير سنة ٤٦۱۸م ۱۲۸١(‏ ه) - موجها أنظار هيئات التبشير البروتستنتية 
إلى تلك الممالك قائلا: «إلى هذه الأقاليم» وعلى وجه الخصوص» في 
مالك: أونيورو» وكاراجوي» وأوغنده. يجب على جيع ارساليات الكنيسة 
)۲١١(‏ حراز: أفريقية الشرقية: ص ٠٩۳‏ وما بعدها. 
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أن توجه بصفة خاصة انتباههاء لأا سوف تجد ملوك (داهوما)ء 
المنحدرين من سلالة الأحباش المسيحيين القدامى» أقوياء با فيه الكفاية 
لحمايتهاء ولسوف تجد أيضاً خصوبة في التربة تكفي لسد حاجتها» وشعبا 
ثرياً لدرجة تسمح له بالاستاء عن الرقت اللي يقضيه ‏ أطفالة في 
التعليم». 

ولقد أثرت كتابات سبيك تأثيراً كبيرأ» فكلفت الجمعية الجغرافية 
املكية - بإيعاز من حكومة بريطانيا - ليفنجستون بالعودة إلى أفريقية» 
ليعمل قنصاد لبريطانيا في وسط أفريقية» من حدود مصر وأثيوبيا حتى 
حدود أفريقية الشرقية البرتغالية » وزود بسلطات رسميةللتعامل مع الزعماءالمحليين 
في تلك المنطقة وكلف بقيادة حملة ليعرف المزيد عن منطقة منابع النيل. 


ولا وصل لیفنجستون زنجبار في ۲۰ من نایر سنة ٩٦۱۸م ٠١۸۲(‏ 
ه) أحذ يعد العدة لرحلته الأخيرة إلى داخحل القارةء ثم بدأ رحلته هذه 
في ٩‏ من أبريل من (مکنداني)» فبلغ الشاطىء الشرقي لبحيرة نياسا» في 
أغسطس »› حيث لف حوهما من الجنوب ثم قصد الطرف الجنوبي لبحيرة 
تنجانيقا. ولا وصلها اتجه صوب الغرب» حتى وصل نهر الكنغو الأعلى» 
ثم رجع إلى أوجيجي» ثم رجع إلى (نيا نجوى) على نهر الكنغو الأعلى» 
ثم عاد الى (أوجيجي) في ۱۳ من أکتوبر سنة ۱۸۷۱م (۱۲۸۸ ه)ء 
حیث قابله فیها - بعد قلیل - (هنري مورتون ستانلي) ۱۲۵۷ هھ ۱۳۲۲ 
ھ/ ۱۸٤۱‏ - ٤۱۹۰م)»‏ الملحرر بصحيفة (نيويورك هيرالد) والذي أرساته 
الصحيفة» في حلة للبحث عنه. 

وکان ستانلي قد اشترك بحملة في الحرب الدائرة بين قبيلة (أينا 
مويزي) الافريقية وبين التجار العرب المسلمين في المنطقة» ثم وصل با 
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في ٠١‏ من نوفمبر إلى (أوجيجي). حيث قابل ليفنجستون» وأبلغه أن 
الرأي العام الأوروي يتتبع بشغف زائد أخبار جولاته في أفريقيةء وأن 
الجمعية الجغرافية تبدي اهتماماً با ناطق المحيطة ببحيرة تنجانيقاء وسلمه 
الرسائل التي كان يحملها له من الوطن» وكميات وافرة من الدواء والزاد 
والعتادء ثم اكتشفا معاً الطرف الشمالي لبحيرة تنجانيقاء ثم عادا إلى 
طابورة» حيث' عاد (ستانلي ) إلى الساحل وذهب (ليفنجستون) لاسكتشاف 
منطقة توزيع المياه بين أعالي النيل والكنغو» حيث مات في الطريق ثم نقل 
جشمانه إلى زنجبار» ومنا إلى لندن حيث دفن بقبرة العظماء (بوستمبر 
آي). 

ول يلبث (ستانلي) أن قاد حملة كشفية أخحرى إلى وسط أفريقية 
استغرقت سنتين وتسعة أشهر» ولا وصل إلى زنجبار» غادرها - في ١١‏ من 
نوفمبر سنة ٤۱۸۷م‏ (۱۲۹۱ ه) - إلى باجامويو» حيث اتجه منبا إلى 
بحيرة فيكتوريا» فوصل إليها ف فبراير سنة ۵م (۱۲۹۲ ه). وزار 
(متيزا) كاباكا بوغندة في أبريل سنة ١۱۸۷م ٠۲۹۲(‏ ه) في عاصمة 
(روباجا) حيث شرح له مبادىء المسيحية وحاول استمالته اليهاء وخوفه 
من ازدياد نفوذ مصر في أعالي النيل» وأنها ستحتل بلاده» وترك معه صبياً 
يدعى (النجتون) ليلقنه مبادىء المسيحية» وصار هذا الصبي بحدث 
الكاباكا عن قوة الانجليز وسطوتيم» وأنيم الملاذ والحمى له من قوة مصر 
التي تسعى لضم بلاده اليهاء نما جعل (متيزا) يرحب بقدوم المبشرين 
الإنجليز إلى ملكتهء لا رغبة في تنصير رعاياه» بل ليحصل منهم على 
الأسلحة النارية التي يستطيع با مقاومة الزحف المصري» وليستخدمهم 
وسطاء لدى حكومة بريطانيا عند الحاجة إليهاء وهذا سرعان ما أرسلت 
جمعية الكنيسة التبشيرية كلا من (سيرجولد سمث» وويلسون) إلى بوغندة 


Coupland, R.: The Exploitation of East Africa, PP. 122-5. (1) 
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حيث أقاما مقراً للارسالية بجوار قصر الكاباكاء الذي فتحه فيا لالقاء 
مواعظه) الدينية له ولأفراد حاشيته. ولكنه لا لم يعطياه أسلحة نارية» 
أمرهما بنقل مقر الارسالية إلى (نانتي) على بعد ميلين من القصر» ول 
سمح فيا بمزاولة أي نشاط تبشيري» بل ومنع الطعام عنې| . 

ولقد عملت انجلترا بكل الوسائل على ابعاد نفوذ مصر عن شرقي 
أفريقية ووسطها لأنہا ستعين على انتشار الإسلام وتسانده» وجندت لذلك 
الضباط الإنجليز الذين استعان بهم خديوي مصر إسماعيل في فتح تلك 
الجهاتء كخوردون وغيره» حتى يتسنى للنفوذ المسيحي أن ينتشر ويتمكن 
هناك. بل أن (جون كيرك) - قنصل بريطانيا العام في زنجبار آنذاك - 
عمل بكل الوسائل من أجل ذلك» وأرسل إلى هنري رايت. . . بره عن 
اعتناق (متیزا) للمسيحية بفضل جهود رجال الإرسالية السالفة الذكر» ثم 
قال: «وإذا اعتنق متيزا المسيحية وعمل على انتشارها بين شعبه» فإن هذه 
الخطوة تبدو الفرصة الوحيدة والأخيرة لنا لإنقاذ أفريقية الوسطى من نفوذ 
الإسلام الذي يقطع علينا سبي الرجاء. وهذا السبب» إن لم يكن 
لغيره» يجب إبعاد المصريين عن المنطقة». 

ومن أجل ذلك أيضاً عمل في شرقي أفريقية خس إرساليات 
بروتستنتية إنجليزية" : 

الأولى : حعية الكنيسة التبشيريةء التي سبق الكلام عنهاء وم تقصر 
نشاطها على مركز راباي التبشيري» ومستعمرة (فريرتون) للعبيد 
انبل مدت نشاطها إلى ملكة بوغندة أيضاً. 


ر حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروي: ص .۳٠۳-۳۹۰‏ 

(۲) نقلا عن حراز: المرجع السابق: ص ۳۹۰۵ .۳٣۹-‏ 

(۳) آنظر: حراز: المرجع السابق: ص۱۷۳ وما بعدها (بتصرف) . 
Coupland: Op. Cit. PP. 335-54.‏ 
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الثانية : جعية لندن التبشيرية» والتي عمل ليفنجستون في خدمتهاء 
وقد قصرت نشاطها على المنطقة الممتدة بين الساحل وبين بحيرة تنجانيقا. 
وأرسلت أربع حلات متتالية» لاسكتشاف المنطقة واختيار الأماكن التي 
تصلح لإقامة مراكز للتبشير» وذلك في) بين سنتي ۱۸۷۹ و ۱۸۸٤‏ م. وقد 
نجح (ادوارد هور) قائد الحملة الأولى في الإقامة بأوجيجي» ثم أنشأت 
الجمعية مركزاً تبشيرياً هما في (أورامبو) عاصمة ملكة (أونيا مويزي) 
الأفريقية» والتي تبعد عن طابورة بخمسين ميلاء إلى الشمال الغربي من 
طابورة» ونقلت عغحطة (وجيجي) سنة (۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷١‏ م) إلى مكان 
صحي » في جزيرة (كافالا) ببحيرة تنجانيقا . 

الثالثة : إرسالية الجامعات في أفريقية الوسطىء وقامت بنشاط في 
منطقة نياسا» وانسحبت من مرتفعات (شيري) إلى زنجبار في أوائل عام 
۳ / ۱۲۷۹ ه كا ذكرت» وحاولت أن تمد نشاطها إلى المنطقة 
الساحلية المواجهة لزنجبار» غير أنها لم تنجح في اقامة محطة دائمة هناك إلا 
بعد أن تعین (ادوارد ستیر سنة ۱۲٤۳‏ - ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۲۸ - ۸۲م) 
أسقفاً للارسالية في زنجبار عام ۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷١‏ م» فقد قرر أن تقام 
اللحطة عند (ماساس) التي تبعد عن (لندي) بضعة أميال صوب الداخل . 
وأقيمت المحطة في العام التالي» ونزل بها خسة وستون من العبيد 
اللحررین» تحت اشراف المبشر ولیم برسفال جونسون (۱۲۷۰ - ٠١٤١‏ 
ھ/ ۱۸٩٤‏ - ۱۹۲۸م) وتوغل جونسون من ماساس غرباً حتی استقرت 
الإرسالية في منطقة بحيرة نیاسا» عام ٠۳٠۳ - ۱۳۰۲( ۱۸۸٩‏ ه) 
واتخذت من جزيرة (ليكوما) محطة وقاعدة ها على الشاطىء الشرقي لبحيرة 
نياسا. وصار مبشروها يجوبون مياه البحيرة في زورق بخاري وضع تحت 
تصرفهم . 

الرابعة : إرسالية الكنائس الحرة المححدة الاسكتلنديةء وقد اتخذت 
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مسرح نشاطها التبشيري على الشواطىء الغربية لبحيرة نياساء إذ عرض 
المبشر جیمس ستیورات ۱۲٤۹(‏ ۔ ۱۳۲۳ھ / ۱۸۳۱ ۔ ١۱۹۰م)‏ - ال 
عمل مع ليفنجستون أثناء حملة الزمبيري» سنة ۲٦۱۸م‏ (1۲۷۸ - 
۹ هى - على ارسالية الكنائس أن تقيم عحطة تبشيرية «ذات طابع 
صناعي وتعليمي» في أفريقية الوسطى» تمجيدا لذكرى ليفنجستون - 
واختير أول موقع ها عند الطرف الحنوبي لبحيرة نياسا» وأخذت تمد 
نشاطها تدريجياً عل طول الشاطىء الغربي» حتى اتخذت مقرها بالقرب من 
طرفها الشماليء حيث أقامت مركزاً تبشیريا ومدرسة ری ومؤسسة 
صناعية لتعليم الأفريقيين وسائل الزراعة والصناعة اليدوية وفقاً للأساليب 
الحديثة . وتولى إدارة تلك المنشآت جيعها المبشر والطبيب الشاب (روبرت 
لوز)('٩.‏ 

الخامسة: إرسالية كنيسة اسكتلندة الرسميةء وقد أقامت محطة 
تبشيرية تابعة ها في مرتفعات (شيري) - وهي المنطقة التي كان ليفنجستون 
يحض المبشرين على العمل فيها - »وغلب على هذه المحطة (الطابع 
الصناعي والتعليمي كغيرها من المحطات التبشيرية الاسكتلندية)". 

ولقد ساهم ا الأ لمان في الحركة الكشفية والتبشيرية بالمذهب 
البروتستنتي في أفريقية الشرقية أيضاً - بالرغم من أن نشاطهم الأساسي 
كان موجها الى غربي أفريقية» ولم تؤسس حعيات التبشير الألمانية 
في لامو ودار السلام إلا عام ۱۸۸۷م (۱۳۰۶ - ۱۳۰١‏ ه). إذ 
المعروف أن الرواد الثلاثة الأول في الحركة التبشرية والكشفية كانوا 
لان - وهم كرابف وریبمان وایرهارد وإن كانوا يعملون لحساب جعية 
الكنيسة التبشيرية الإنجليزية. كا ONE ETN‏ 
لان مع كرابف عند عودته إلى منبسی (۱۲۹۷ ه/ ۹۱١۱۸م)‏ وحضر 


)۲١١(‏ حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي: ص ٠۷١‏ (بتصرف). 
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الرحالة الألاني (ألبرحت روشر) إلى زنجبار ٠۳۷۲(‏ ه/ ۸١۱۸م)‏ مزوداً 
بتوصية من وزير الخارجية البريطانية (لورد كلارندون). نما يدل على تكاتف 
دول الغرب المسيحية ضد المسلمين. وتوافد المبشرون الألمان على الحبشة 
وشرق أفريقية منذئذ» وانتشروا في كل مكان(. 

ولم يقتصر تبشير الغرب المسيحي في افريقية الشرقية على التبشير 
بالمذهب البروتستنتي بل بشر با مذهب الكاثوليكي أيضاًء فقد ترتب على 
سقوط الرأس (سابا جاديس) - حاكم إقليم تيجري بالحبشة» والذي كان 
يعطف على الإرساليات البروتستبتية في أوائل العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر (الثالث عشر الهجري) _ أن فتح الباب على مصراعيه لتدحل 
كاثوليكي تلط بالمطامع السياسيةء إذ وفد المبشرون الفرنسيسكان 
الفرنسيون على الحبشة أفواجاء وقاموا بتأسيس الإرساليات الكاثوليكية» كا 
توافد عليها بعثات فرنسية أخرى» لدراسة إمكانياتما الاقتصادية ولغات 
أهلها وطبائعهم وعاداتہم وكل ما بخص حياتہم» مثل بعثات: «كومب» 
و«تایسیه» «والأخوان» دابادي (أنطونيو وأرنولد)» و«فیرا» و«جالینیه») 
وغیرهم؟ . 

وقد ظهر المبشرون الكاثوليك في زنجبار سنة ١۲۷١ه/‏ ١١۱۸م‏ 
وبعد ثلاث سنوات أنشأت جعية الروح المقدس» مركزاً تبشيرياً ها في 
زنجبار» عرف ركز الآباء السود وفي سنة ١۲۸١ه/‏ ۱۸۹۸م أنشاً 
آباء الروح المقدس مستعمرة للعبيد المحررين عند باجاموبو» وصار 
مبشروها يعملون على شراء العبيد وعتقهم بعد تنصيرهم مما أدى إلى 
انتعاش تجارة الرقيتق آنذاك“ . 
Coupland: The Exploitation of East Africa, PP 109-110. and Oliver: Op. Cit. p.8. (1)‏ 
(۲) حراز: التوسع الإيطالي في شرق أفريقية» وتأسيس مستعمرتي أريتريا والصومال ص: ٤۹‏ 


(ط جامعة القاهرة سنة )۱۹٦۰‏ (بتصرف). 
Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa, P 20. (™‏ 


YoY 


ولقد أصدر البابا (ليو الثالٹث عشر) في ۲٠‏ من فبراير سنة ٠۸۷۸‏ 
ميلادية (١۲۹٠ه)‏ مرسوماً بإنشاء أسقفيتين لتتوليا التبشير بالعقيدة 
الكاثوليكية في أفريقيا الشرقية» وتختص إحداهما بالتبشير في منطقة بحيرة 
فيكتورياء وتختص الثانية بالتبشير في منطقة بحيرة تنجانيقا» وتكونان 
تابعتين لأسقفية الآباء البيض في الحزائر برئاسة ليفجري). وهذا وصل 
أول فوج من الآباء البيض زنجبار التي سرعان ما غادرها إلى باجاموبوء 
حيث اتجه منها في شهر يونية سنة ۱۸۷۸م (١۲۹٠ه)»‏ إلى طابورة التي 
كانت أول محطة نزل مها. وكان هذا الفوج تالف من عشرة مبشرين. اتجه 
نصفهم إلى الشمال الغربي جنوبي بحيرة فيكتوريا» واندفع نصفهم الأخر 
إلى بحيرة تنجانيقا")» حيث عمل المبشرون كل في المنطقة التي حددت 
له. 

وساهم الممبشرون الايطاليون في نشر المذهب الكاثوليكي في شرقي 
أفريقية بنصيب منذ أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي» 
وحضر إلى الحبشة مبشر عازاري إيطالي» يدعى جيزبي (يوسف) سابيتو 
(٤۱۲۰ه/‏ ۱۸۳۸م) فنزل بجصوع» واستقر بمملكة تيجري» إذ سمح له 
الرأس (أوي) - الذي خلف (سابا جاديس) في حكم هذه المملكة - بالنزول 
ف مدينة عدوة حيث انضم إلى الأسقف الحبشي يعقوب. والأب 
«مونتیوري» في التبشبر بالمذهب الكاثوليكي › وظلوا عدة سنوات. تركهم 
بعدها سابيتو إذ ذهب إلى مصر ثم رجع ثانية إلى الحبشة سنة 
(۱۲۹۷ه/ ١٩۱۸م)‏ وبصحبته مبشر عازاري إيطالي آخر» يدعی 
(جيوفاني : يوحنا ستيلا) حيث استفرا بامنطقة الجبلية الواقعة بين البحر 
الأحمر ووادي بركة» والمتصلة بمضبة الحماسين الحبشية» حيث تعيش قبائل 


Attawater, D.: The White Fathers in Africa, P. 19. ( 3 
Oliver, D.: Op. Cit. P. 48. ( 
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الحبب والمنسا في وادي أنسيبا*ء وال ماريا والبوغوص غربيه. وبعد بضعة 
أعوام أصبح ستيلا الواعظ والحكم لسکان إقليم بوغوص”' . 


وفي سنة ۲٠۱۸م‏ (1۸ - ١٠۲۹۹‏ ه) استطاع المبشر الإيطالي «لورنزو 
وای اها اا ن ل آل دد اغلا دد رعا م 
عبر مصر والسودان - حیث قام منذ وصوله وحتى سنة ۸۹م c‏ اښ 
«محطات دينية ومراكز للدعاية الكاثوليكية» في هذه البلاد في «جودرو) 
و «لاجامارا» و «آفالو» و«جبرا»» وفي مناطق متعددة من أراضي الكافا. 
وجاب هذا المبشر جميع هذه البلاد ودرس أحواها من النواحى الحغرافية 
والانشوجرافية واللغوية . وکان من نتيجة هذا النشاط التبشيري ف شرقي 
أفريقية» أن تمتع المبشرون الإيطاليون بنفوذ كبير على السكان الوطنيين 
والزع|ء السياسيين على السواءء مما جعل حكومة بلادهم تتطلع ا 
استعمار تلك الأنحاء" . 


وعندما تم لإيطاليا استعمار أرترية والصومال الإيطالي انتشرت 
الإرساليات الإيطالية في تلك الأنحاء وفي جميع أرجاء الحبشة وشرقي 
أفريقيةء وأنشات المدارس والمستشفيات والملاجىء» وعمل المبشرون 
الإيطاليون على نشر المذهب الكاثوليكي بين المسلمين والوثنيين معأ . 


وقد نشط مبشرو الغرب المسيحي» واستخدموا كل الوسائل لجذب 
السكان إليهم وتنصيرهم» فدأبوا لسنين طويلة على إغراء العبيد على 
ان ی ماي اتور ن رن و اکا د 
الكنيسة التبشيرية بالقرب من منبسى» لإيواء العبيد المحررين وتنصيرهم 
وإعدادهم للخدمة في بيوت الأوروبيين ومزارعهم . وراح المبشرون يقيمون 
(#) أحد فروع بركة. 
)۳١۲١١(‏ حراز: التوسع الإيطالي في شرقي أفريقية: ص ٤4‏ ۲^ 


۳۹ 


شعائر التنصير جهراً وعلى نطاق واسع» خصوصاً بعد أن وفر نمم ازدياد 
النفوذ البريطاني في سلطنة زنجبار - الحماية الكافية» وبعد أن وجدوا 
تساهلاً من حكومة زنجبار فباتوا يقيمون شعائر التنصير جهراً في سوق 
منبسی وغيره من الأماكن العامة. بل ان راهبات حعية الكنيسة التبشيرية 
أكثرن من زيارة النساء العربيات والسواحليات في بيوتهن بغية تبشيرهن 
بالمسيحية . 


وعندما قتل المبشران (سيرجولد سمث وأنيل) بجزيرة (أوكروى) 
جنوب بحیرة فیکتوریا سنة ٤۱۲۹١ه/‏ ۱۸۷۷ م» ثار الرأي العام الأوروبي 
السيحي » وتوافدت جيوش المبشرين تباعا على شرقي أفريقية وأوغندةء 
ومعهم حطابات توصية للعرب النازلين بالداخحل من كل من سلطان 
زنجبار وكيرك قنصل بريطانيا العام في زنجبار" . 

فجاء إلى أوغندة عن طريق شرقي أفريقية المبشر (ماكي)» وعمل 
(ماکي روبلسون) على توطيد صلته) بالكاباكا» وبكل من توسا فيه الرغبة 

في التنصر وتعلم القراءة والكتابة بالانجليزية من زعاء البلاد. وعلى أواخر 
2 ۸ مء إزداد عدد الباغندة الراغبين في تعلم القراءة والكتابة» بل 
أعلن (متيزا) في عيد الميلادء أنه لن يعترض على ذهاب رعاياه إلى 
المبشرين بقصد التعلم . 

ووصل فوج ثان من مبشري جعية الكنيسة التبشيرية» عن طريق 
النيل إلى (روباجا) عاصمة أوغندة» في ٠١‏ فبراير سنة 1۸۷۹م 
(٩۱۲۹ه).‏ وکان هذا الفوج يتألف من (بيرسون وليتشفيلد والطبيب 
فلکین) . وقد اجتازوا السودان بفضل المساعدات الكبيرة والحرس المصري 


Hamilton, Q : Prices of Zinj. The Rulers of Zinzibar, p.198. (1) 
Mackey: Mackey of Uganda, P. 112. () 


(۳) حراز: أفريقية الشرقية: ص ٠۷٠١-۳۹۹‏ . 


۳۹۰ 


الكافي - الذي أمدهم به الضابط الانجليزي (غوردون) الحاكم العام 
للسودان من قبل حكومة مصر-بل إن غوردون أرسل إلى جميع رؤساء 
الملحطات بالسودان الجنوي أن يعاملوهم بکل احترام) . 

ووصل فوج آخر من مبشري جعية الآباء البيض الفرنسية بالجزائرء 
من الجنوب إلى (عنتیب) في ۱۷ من فبرایر سنة ۱۸۷۹م (٩۲۹٠ه)‏ وكان 
يتكون من (لوردلء وأمانز)» ثم الأب (ليفنہاك) وآخرین معه"). وهذه 
الجمعية كان قد أنشأها (ليفجري) أساساً لمناهضة الإسلام بالشمال 
الأفريقي» وكان بحلم بإقامة مملكة مسيحية بأواسط أفريقية تعيد أمجاد 
البابوية في العصور الوسطى” . 

وبالرغم من المتاعب التي تعرض ها المبشرون الإنجليز من الكاباكا 
ومن رجال حاشيته» وعدم استجابته للمطالب التي تقدموا بها إليهء إلا 
آم استطاعوا إدخال الرعب في قلبه من التوسع المصري الإسلامي في 
أعالي النيل» وأقنعوه بضرورة محالفة بريطانيا للاحتاء بها ما جعله يرسل 
سفارة إلى بريطانيا بصحبة اثنين من المبشرين الإنجليز» ويتساهل مع 
المبشرين الإنجليز في تحقيق بعض مطالبهم التي رفضها من قبل . فأقطعهم 
بعض الأراضي ليتعيشوا على خيراتما» وسمح همم بالاختلاط بالشعب» ما 
جعلهم يقبلون على تعلم لغة البلاد المحليةء ويترجمون بعض أجزاء من 
العهد الحديد إلى هذه اللغة١).‏ 

وكان غوردون قد عمل بإيعاذ من بريطانيا المسيحية على إبعاد النفوذ 
المصري الإسلامي عن إقليم البحيرات وأوغندة» محتجاً بأن مصر لم تعد 


(۱) حراز: المرجع السابق: نفس المكان. 

Oliver, R.: The Missionary Factor in East Africa, PP. 45-7 (¥) 
. ٠١٤ص محمد عبد المنعم يونس: أوغندة:‎ )۳( 

Thomas and Scott: Uganda, .P. 19. (6( 


۳۹۱ 


قادرة على الإنفاق على سياستها التوسعية وبأن تلك المناطق غير صحية» 
کا أن ركيرك) کان قد أبلغ (متيزا) بأن بريطانيا سوف تتدخل إذا اعتدت 
مصر على بلاد . 

وأحذ مبشرون آخرون يفدون على أوغندة» وأحرز المبشرون 
البوتستنت والكاثوليك بعض النجاح في تنصير بعض الوئنيين» لكن 
موقفهم ساء في أخريات أيام (متيزا) بل ازداد سوءاً بموته وتولي ابنه 
(موانجا) عرش ا في ٠۰‏ من اکتوبر سنة ٤۱۸۸م‏ (١١۳٠ه)‏ فقد 
أظهر عداءه الشديد للمبشرين وقبض على ثلاثة صبية من أتباع الإرسالية 
البروتستنتية» وأحرقهم أحياء » بعد ثلاثة أشهر من ارتقاثه العرش. ولي 
أکتوبر سنة ٩۱۸۸م‏ (۴۳٠۳٠ه)‏ أمر باغتيال الأسقف (جيمس هاننجتون) 
أثناء عبوره إقليم (بوسوجا) قادماً من الساحل إلى بوغندة» لكن 
(هولوود) - قنصل بریطانیا العام في زنجبار من سنة ۱۲۹۷ -٦١٠۳٠ه/‏ 
٠‏ ۱۸۸۸م - كتب رسالة إلى (موانجا) لكي يعامل المبشرين بالحسى 
وبعث بها مع التاجر العربي سلیمان بن زهیر سنة ۱۳۰۵ ه/ ۱۸۸۷م . 


وسرعان ما اتحد المسلمون والنصارى» وأطاحوا بوانجا» ونصبوا 
بدله (كيواوا) الابن الأكبر لتيزاء وذلك في ٠١‏ من سبتمبر سنة 1۸۸۸م 
(١٠۳٠ه)‏ لكنه هضم المسلمين حقهم وصار ألعوبة في يد الزعيم 
الكاثوليكي (نيو نيتونى) الذي أصبح رئيساً للوزارة فثار المسلمون واستولوا 
على السلطة في ۲۲ من أكتوبر سنة ۱۸۸۸م (١٠۳٠ه)‏ وأخرجوا المبشرين 
والمسيحيين جيعاً إلى ملكة (أنكولي) حيث عاشوا جيعاً ني المنفى» كا 
٠‏ طردوا المبشرين البروتستنت والكائوليك إلى جنوب بحيرة فيكتوريا". 


Loc. Cit (1) 
Thomas and Scott: Uganda, PP. 23-4 {¥ « Y) 


۴ 


ونصب المسلمون عليهم كاباكا هو (كاليما) بن متيزا. لكن (لوجارد) 
مثل الاستعمار البريطاني قضى على القوة الإسلامية» وناصر المبشرين وهيأً 
هم كل الوسائل لتنصير الباغندة؛ ما أتاح الفرصة للإرساليات التبشيرية 
لتنشىء ها مراكز في جميع أنحاء البلاد» وتوالى وفود المبشرين البروتستنت 
والكاثوليك على أوغندة وغيرهاء وزاولت ولا تزال تزاول إرساليات 
الكنيسة الإنجلكانية نشاطها بصفة خاصة في أوغندة» وبونيورو» وتوروء 
وبوسوجا» وبوكيدي» والحجون. وفي مقدمة هذه الإرساليات جعية 
الإرساليات البريطاننة. وفك انات عة عدار حرجت كيرا فن 
الافريقيين الذين يقومون بمختلف الأعمال الكتابية والترحمة. 

ويثل الكنيسة الكاثوليكية جعية الآباء البيض الفرنسية» وإرسالية 
(مل هل: 8111 )M111‏ البريطانية . وقد باشرت جيعة الآباء البيض مهمتها 
ي جهات: (بونيورو) ثم تورو وني معظم بوغندة جنباً إلى جنب مع 
الإرساليات البروتستنتية وأنشأت أربعة عشر مركزاً في سنة ۱۹۰۰ م» 
معظمها في أوغندة» وجزر سيسي ومرکزين في تورو» وواحد في بونيورو. 
ويقوم القسس في هذه المراكز باستخراج الكحول من الموز لاستخدامه في 
أغراض المستشفيات والصيدليات» كا يستخرجون زيت السمسم 
للمصابيح. أما a‏ (مل هل) البريطانية الكاثوليكية مثلة بوضوح 
في بوسوجا وبغض الحهات الشرقية من أوغندة» وفي مونجو) 

ودخحلت أمريكا ميدان التبشير في شرقي أفريقية بجيوش كثيفة من 
المبشرين» وبإمكانات غير محدودة» كا دخحلت كل من أسبانيا والبرتغال 
والسويد والنرويج ذلك الميدان أيضاًء بالإضافة إلى إرساليات الدول التي 
سبق الكلام عنها"). وأنشأت هذه الإرساليات المسيحية الغربية آلاف 


.1 0-۹ £ محمد عبد المنعم بونس : اوسىدة : ص‎ )١( 
. محمد بن ناصر العبودي : في أفريقية الخضراء: ص۱۹۲‎ )۲( 


۳۳ 


الملدارس والمستشفيات والملاجىء في الحبشة والارترية والصومال وتانزانيا 
وكينيا وموزمبيق وأوغندةء فقد وصل عدد المدارس الكنسية في الحبشة 
وحدها سنة ۳٩۱۹م‏ - ثلاثة آلاف مدرسة تعلم اللغة الأمهرية والترتيل 
الديني وتفسبر الكتاب المقدس» ومعظم مدرسيها من القسس والرهبان. 
وقد تضاعف عدد تلك المدارس في الحبشة وغيرها من دول شرقي 
أفريقية منذئذ. 

وساعدت الحكومات المحلية المسيحية التي نصبتها أمم الغرب - التي 
كانت تستعمر تلك البلاد - ساعدت المبشرين والإرساليات التبشيرية على 
القيام بمهمتهم وأعطتهم الحرية وسخرت إمكاناتما هم إذ منحتهم 
الأراضي والاقطاعات» وساعدتمم في إنشاء المدارس والمستشفيات 
والملاجىءء للتأثير في ناشغة المسلمين من الفقراء والأيتام بتغییر دنهم أو 
زعزعة عقيدتهم على الأقل" . 


آلاف المصاحف المحرفة والكتب التي تشوه حقيقة الإسلام وتاريخه وتراثه والتي 
مستعبدين » وتعرض الأفلام السينمائية الى تصور العرب المسلمين هذا 
التصوير السابق لتستشر النعرة القومية عنل الافريقيين . وکان من نتيجة 
ذلك مذبحة زنجبار المروعة سنة ٤۱۳۸ه/‏ ٤م‏ والتي راح ضحيتها 
آلاف الأرواح من العرب السلمين دون ذنب أو جريرة» والى أوجدت 
حساسية تجاه العرب حی الآن“ . 


وتغدق إسرائيل على حكومات شرقي أفريقية والحبشة آلاف المنح 


Murad Kamel: Das Land des Negus, P. 73. (1) 


(۲) محمد بن ناصر العبودي : المرجع السابق : ص ۰۱۱۲ 4. 
(۳) محمد بن ناصر العبودي : المرجع السابق: ص ۰۱۹۳ ١۷٦-٥۷١ ۴۲۹٦-۳۲۰١‏ . 


۳٤ 


الدراسية والدورات التدريبية» وترسل كثيرين من خبرائها المدنيين 
والعسكريين إلى تلك الدول الأفريقية على هيئة مساعدات فنية. كا يتعمد 
تجارها مضايقة تجار المسلمين هناك وزحزحتهم عن الميدان الاقتصادي 
الذي ظلوا يمسكون بعنانه مثات السنين. وتشجعهم على ذلك حكومات 
شرقي افريقية المسيحية . 

ويوجد نشاط معاد للإسلام يتمثل في الدعوات المغرضة التي يقوم بها 
قادة القاديانية والإسماعيلية والذين يزعمون ہم مسلمون» وبعض 
المتفرنجين من منافقي الملسلمين. ويوجد للقاديانية والإسماعيلية مراكز في 
دول شرقي أفريقية» لكنا لم تحقق نجاحاً يذكر حتى الآن" بالرغم من 
إغداق المساعدات عليها من قبل حكومات الغرب المسيحية . 

لعله قد وضح -إذن من هذه الدراسة ان الإسلام قد انتشر في 
معظم أنحاء شرقي أفريقيةء وأن معظم سكانا كانوا قد اعتنقوا الإسلام 
وأفادوا من حضارته» وأصبحت دوهم الإسلامية صاحبة الكلمة والسلطان 
في تلك الأنحاء إلى أن استعمرتها أمم الغرب المسيحية» وناهضت الإسلام 
واضطهدت المسلمين» فتغيرت الصورة وساءت الحال. 

وهو ما سأعرض له في نتائج البحث في الخاتمة . 


.٦٥١ ۳۲١ ۱٤۸ العبودي : المرجع السابق: ص ۱۱۷ ؛‎ )١( 
.۳۲٣ص العبودي : المرجع السابق:‎ )۲( 
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۳۹۷ 


أبانت تلك الدراسة كثيراً من النتائج التي ألخص أهمها في هذه الخامة : 
ولا : 


١‏ سكان شرقي أفريقية هم نتاج اختلاط العرب بالزنوج والحاميين 
والبجة» فقد توافد العرب تجارا ومهاجرين على الحبشة بخاصة وشرقي 
أفريقية بعامة قبل الإسلام بوقت طويل» واستوطنوا تلك الجهات 
واختلطوا بسكانها وتصاهروا معهم ونشروا حضارتهم السبئية ولغتهم 
السامية» وكونوا دولة أكسوم في الحبشة وإمارات عربية على ساحل 
أفريقية الشرقي منذ القرن الأول الميلادي بل قبله. 


ووفد عل الحبشة بعضص اليهود قبل الميلاد ونشروا اليهودية بین 
الأحباش» ثم جاءت المسيحية إلى الحبشة في القرن الرابع الميلادي» 
وتحول إليها كثير من الأحباش. وارتبطت كنيسة الحبشة بكنيسة 
الإسكندرية منذ ذلك القرن وظلت حتى القرن العشرين. 

۲ وبدأ الإسلام ينتشر في عهد الرسول بي في الحبشة على يد الصحابة 


الإسلام بل ذكرت معظم الروايات التاريخية الإسلامية أن النجاشي 


۳۹۹ 


المعاصر للرسول قد اعتنق الإسلام. واستمر الإسلام في انتشاره في 
الحبشة وشرقي أفريقية منذ ذلك الوقت على يد التجار والمهاجرين 
المسلمين الذين توافدوا على تلك الحهات منذ القرن الأول الهجري 
(السابع الميلادي) فقد عقد عبدالله بن أبي سرح معاهدة مع البجة 
سنة (۳۱ ه/٠٠٠م)‏ تبيح للمسلمين حرية التجارة والتعامل في أوطان 
البجة ما أتاح للإسلام أن ينتشر بينهم منذ ذلك الوقت. وهاجر جماعة 
من أهل الشام وجماعة من أزد عمان ونزلوا بساحل الصومال الجنوي 
سنة (٥“ه/‏ ٤1۸م).‏ ثم توافدت حاعات من التجار والمهاجرين 
اللسلمين وأسست مدنا ها على الساحل والجزر المواجهة له مثل: 
ماليندة وزنجبار ومنبسى ولامو وباته وكلوة . 


ولل يلبث الجيش الإسلامي أن احتل أرخبيل الدهلك سنة (۸۳ه/ 
(YY‏ وهاجر بعض الشيعة سنة (۱۲۲هھ/ 4م( ا الصومال 
وبعضهم وصل اى جزيرة مدغشقر سنة (۳۲هھ/ (Ye‏ . واضطر 
من استقر منم بساحل الصومال إلى التوغل في الداخل عندما وفد 
عليهم جاعة من الأحساء من قبيلة الحارث العمانية في أوائل القرن 
الرابع الهمجري (العاشر الميلادي). وفي نفس القرن أو بعده وفد جماعة 
من الفرس ونزلوا على امتداد الساحل وبالجزر المواجهة له. 
وهكذا اختلط المسلمون الوافدون بسكان تلك الجهات ونشروا 
الإسلام بینم وتصاهروا معهم . 

۴۳ وقد نشروا الإسلام بينهم بالدعوة والموعظة الحسنة دون إكراه أو 
اضطهاد بل انهم هم الذين اعتنقوه إعجاباً به ويمعتنقيه . 

۽ وقد كون هؤلاء المسلمون وأولئك الذين اعتنقوا الإسلام من الافريقيين 
دول إسلامية ذات نظم سياسية وتقاليد إدارية راقيتين» نشأت أولاها 


۷۰ 


وهي إمارة لامو (سنة ١٠٠ه/ (A84‏ 


وكانت تلك الإمارات الإسلامية صغيرة في بداية عهدها لكن بعضها 
صم إليه غیره حقی وجدنا ف القرن العاشر اهجري (السادس عشر 
الميلادي) ثلاث دول إسلامية كبرى تقتسم الحبشة وشرقي أفريقية؛ 
دولة الإمام أحمد بن إبراهيم وكانت تسيطر على الحبشة كلها تقريبا 
وأغلب رعایاها مسلمون ودولة بني نبهان وکانت تسیطر على معظم 
شرقي أفريقية» ودولة كلوة الشيرازية وكانت تسيطر على باقي شرقي 
أفريقية جنوباً. ) 

)٥(‏ وکانت هذه الدول الإإسلامية على درجة عالية من المستوى الحضاري 
الذي أذهل رحالة البرتغال في القرن العاشر المجري (السادس عشر 
الميلادي) ومن قبلهم الرحالة العربي ابن بطوطة الذي زارها سنة 
)1 ¥ھ/ 1 م(. 

٦‏ -لكن الصليبيين تمكنوا من الدوران حول أفريقية بعد أن أثاروا مسيحيي 
بقيادة هنري املاح ثم دي غاما والتي کانت تصم فرسان أورويا 
المسيحية أن تطوف حول أفريقية وأن تضرب العام الإسلامي من 
الحلف منذ سنة ۱٤۹۸‏ فانقضت على مالك المسلمين بشرقي 
أفريقية › وأحذت تستعمرها واحدة تلو الأخرى› وتفتك بالمسلمين» 
وتبعها جيش البرتغال» ثم الإنجليز والألمان والفرنسيين والطليانء 
وعمل هؤلاء جميعاً على تنفيذ المخطط الصليبي بإخضاع المسلمين لنفوذ 
أمم الغرب المسيحية حتى يتم تحويلهم إلى المسيحية أو القضاء عليهم 
بنهب ثرواتہم وتمزيق وحدتهم وإثارة الخلافات بينهم وخلق العداوة فيا 
بینہم وتأخيرهم وإذلاهم وإبادتہم كلا أمكن ذلك . 


۳۷1 


ومن أجل ذلك بثوا جيوشاً من مبشريهم» وأنشأوا المدارس 
والمستشفيات والملاجىء والأندية والمخيمات وعملوا على تنصير المسلمين 
بكل الوسائل» ووقفوا في وجه الإسلام وأذلوا المسلمين. 

وخلال أربعة قرون من استعمار أمم الغرب المسيحية لدول شرقي 
أفريقية الإسلامية» استطاعت أمم الغرب ومبشروها تنصير بعض الوثنيين 
وأيتام المسلمين والعبيد» وأقصوا المسلمين عن حكم بلادهم وإدارتماء 
ونصبوا على عرشها وإدارتها أقلية مسيحية مكنوا ها بالمال والسلاح» 
ومكنوها من التسلط على حياة المسلمين وأرزاقهم وتعليمهم 
وعلاجهم - بعد أن سلبوا المسلمين ما بأيديهم وأخروهم . 


واقتسمت أمم الغرب المسيحية مالك المسلمين هناك فيا بينم 
فاحتل البرتخاليون موزمبيق وعملوا على طمس معالمها العربية الإسلاميةء 
وكان الألمان والانجليز قد اقتسموا أفريقية الشرقية بيهم إلا أن بريطانيا قد 
انفردت ا كلها بعد هزية ألانيا في الحرب العالمية الأولى» واقتسمت 
إيطاليا وانجلترا وفرنسا باقي البلاد الإسلامية في الصومال والحبشة بعد أن 
مکنت مسيحيي الحبشة من تكوين امبراطورية مسيحية عملوا على تقويتها 
وتوسعها على حساب مالك المسلمين فأعطوها الأرترية وعدل وسنہيث . 


ومنذ بداية الستينات أخذ النفوذ الإستعماري الخربي المسيحي في 
الزوال عن مسلمي شرقي أفريقية ؛ لظهور القوميات وزيادة اليقظة الفكرية 
عند الشعوب الأفريقية وعوامل أخحرىء إلا أن أمم الغرب المسيحية 
سلمت زمام الحكم للأقلية المسيحية ‏ كا أسلفت -بعد أن مكنت ها 
ومكنتها من كل شيء» وأخرت المسلمين وسلبتهم كل شيءء وأثارت 
بينهم العداوة وتركتهم شيعا وأحزاباً يناصب كل فريق منهم الآخرين 
العداء. 
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فنصبت جولیوس نیریري على تنزانیا» وأغلب سکانها مسلمون» 
ونصبت على جزر مدغشقر والقمر حكاماً مسيحيين بالرغم من أن جيع 
شکاا مسلمين تقرهاء ونصبت اكا يجيا عل أوغندة. وغزلت 
الحاكم المسلم وحاربته» وإن كان الانقلاب الأخر أعاد السلطة للمسلمين 
فتولى عيدي أمين السلطة مدة ثم أقصوه عنها ونصبت على كينيا جومو 
کينياتا وهو مسيحي . وهکذا. . 

وفوق ذلك ربطت تلك الحكومات المسيحية اء وأقامت قواعد 
عسكرية في بلدان المسلمين لتردع أي حركة يقوم بها المسلمون» ولتكون 
ردءا لتلك الحكومات المسيحية» وحالفت اليهود وساعدتهم في محاربة 
الملسلمين والقضاء على الإسلام في تلك الأنحاء بالدعاية والقوة. 

وتعمل تلك الحكومات في الوقت الحاضر على كبت حريات 
السلمين» ومساندة المبشرين في تنصير المسلمين وجعل الجيش والشرطة 
والمال والعلم وكل مرافق الحياة في أيدي المسيحيين. 


ثانياً: حاضر المسلمين في شرقي أفريقية: 

وبالرغم من الجهود المضنية التي بذلتها أمم الغرب المسيحية في 
محاربة الإسلام ولا تزال منذ أكثر من أربعة قرون» وبالرغم من إقصاء 
السلمين عن حكم وإدارة بلادهم وتأخيرهم وإذلاهم وسلبهم كل شيءء 
فلم تستطع أمم الغرب المسيحية تنصير المسلمين أو القضاء عليهم تماما 
سوى بعض الأيتام والعبيد. 
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والأرقام الى سأوردها عن عدد المسلمين هناك تشهد بذلك( . 


Y0, 
VA, 
Y0, 
TAT, °° 
NE, 


الال ا 
Ny YN, ۹۰‏ / تحت الحكم المسيحي 
yf,‏ تحت الحكم المسيحي 


: عن کل من‎ )۱( 
Nigerian Journal of Islam, Vol. 1, No. 2. Jan-June 1971 and towards freedom and Dignity 
(C) 1970 London Islamic Circle «The Muslim Population» In Africa by S.M Hussain. 
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ثالناً : مستقبل الإسلام في شرقي أفريقية: 

وبالنسبة لمستقبل المسلمين في تلك الأنحاء» فإن المستقبل للإسلام 
بالرغم من الصورة القانمة التي يرسمها له أعداؤه من المبشرين والمستشرقين 
وأجهزة الدعاية المسيحية لحكومات شرقي أفريقية» إذ بعد أن خف ضغط 
الغرب المسيحي عن تلك الدولء رأينا الأكثرية المسلمة تطيح بسلطة القلة 
الخاشمة كا حدث في انقلاب أوغندة الأخير الذي قام به المسلمون بقيادة 
عيدي أمين» وكا يحاوله المسلمون في أرترية وكينيا وغيرهماء والشواهد 
کلھا تؤکد أن الناس لا زالوا يتحولون إلى الإسلام سواء وثنيين أو 
مسيحيرن» بل زاد تحوهم إليه وتقسكهم به نتيجة لتعرضهم لاضطهاد أمم 
الخرب المسيحية وحكوماتما العميلة. . 

وبعد» فهذا جهد متواضع قد قمت به لأكشف به جانباً من الحقاثق 
عن ماضي الإسلام وحاضره ومستقبله في هذه المنطقة من العام بقدر ما 
سمحت لي به المراجع التي استطعت الوصول إليها. وإن كنت أشعر 
بنقص وقصور لعدم تمكني من قراءة واقع المسلمين هناك والوصول إلى ما 
عساه يكون من مراجع وخطوطات عن تاريخ الإسلام ودوله هناك. وآمل 
أن أوفق مستقبلاً في تحقيق ما فاتني وبالله التوفيق . 


۹ مصادر عامة 


القرآن الكريم . 
ماري ج جا مع 
- صحيح مسلم بشرح النووي ۸١ج»‏ الإمام حيبي الدين النوويء المطبعة المصرية. 
سنن النسائي ۸ج الإمام النسائي ط الحلي سنة ٤٦۱۹م‏ . 
- سنن أي داود. 
- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) هج» الإمام أبي عيسى محمد الترمذي مطبعة المدني 
سنة 6٦۱۹م‏ . 
فيض القدير في شرح الجامع الصغير هج. محمد رؤوف المناوي. المكتبة التجارية 
الکبری سنة ۱۹۳۸م . 
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس جزآن إسماعيل محمد الحجلوتي مكتبة القدس سنة 
۱ھAھم.‏ 
- الترغيب والترهيب من الحديث ٤‏ ج» زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» صبيح سنة ٠٠١٠۲‏ ه. 
لسان العرب» لمحمد بن بكر بن منظور ۲٠‏ جزءاً ط دار الكاتب العربي. 
دائرة المعارف الإسلامية (المجلد السابع) (مادة حبشي) . 


۲ - مصادر تاريخية وجغرافية : «مرتبة هجائياً» 

الإلام بأاخبار من بارض الحبشة من ملوك الإسلام لتقي الدين المقريزي (ط مصر 
سلة ۵٥‏ م). 

- البداية والناية في التاريخ: لعماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير (ط القاهرة سنة 
۱ ھ(. 
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البرق اليماني في الفتح العثماني : لقطب الدين النهروالي (ط القاهرة سنة ۷٩1۹م).‏ 
تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري (تعقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). (ط دار 
المعارف من سنة ١١۹١۱م).‏ 
تاريخ الجبرتي: الجبري . 
تاريخ النوبة والفنج : محمد أبو بكر مكي (حطوط مصور بمكتبة آداب الاسكندرية 
رقم ۹ېب ذي الحجة سنة ٩۱۲۹ه)‏ . 

تاريخ اليعقوي : (اليعقوي ط دار الفكر» نشر المكتبة المرتضوية بالنجف سنة ۸١١٠ه).‏ 
تاریخ اليمن الملسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاریخ اليمن: لعبد الواسع بن 

حى الواسعي (ط القاهرة سنة ١٤١١ه).‏ 

التبر المسبوك في ذيل السلوك: للسخاوي . 

_ تحفة الأعيان في أخبار أهل عمان: للسالي» جزآن (ط بیروت). 
تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور لمحيى الدين بن عبد الظاهر.. 

التعريف بالمصطلح الشريف› لابن فضل الله العمري . 

التنبيه والاشراف للمسعودي (تحقيق عبدالله إسماعيل الصاوي) . 

- ثلاث أزهار في معرفة البحار: لأحمد بن ماجد (تحقيق ونشر تيودور شوموفسكي» ط 
۷م( 

حبر لامو: لنشيبو فرج بن حمد الباقري ترجمة 5١ء1ء 1i‏ بعنوان : 

Bantu Studies 12 (1938) Univ. Witwaterstand Press 1939,‏ 
دلیل البحر الأرتري : Periplus Maris Erythe4i‏ وهو مجهول المؤلف (ترجحمه إلى 
الإنجليزية fگScho)‏ بعنوان : 
The Periplus of The Erythrean Sea, London 1921.‏ 
الرحلة: لابن بطوطة (ط بيروت سنة ۹٩١۱۹م).‏ 


زرخلاب یر 

رحلة السيرافي (۲۳۷ھ/ ۸۱م) لأ زيد السيرافي (تحقيق علي البصري ط بغداد 
سنة ١١۹١۱م).‏ 
السلوك لمعرفة دول الملوك ٣ج‏ : لتقي الدين المعريزي (تحقيق ونشر عمد مصطفى 
زيادة) . 


السلوى في أخبار كلوة: لمحيى الدين الزنجباري نشرها: 
Arthor Strong in Journal of The Royal Asiatic Soceity (1895).‏ 
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- سيرة النبي يي ٤ح:‏ لابن هشام (تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد ط القاهرة 
سنة ٤٩۱۹م)‏ . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محلوف (ط القاهرة سنة ۹٤۳٠١ه).‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا ٤ج:‏ للقلقشندي (ط دار الکتب سنة ۱۹۳۹م). 

صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة عن نزهة المشتاقء 
للإدريسي ط لندن سنة (٤۱۸۹م).‏ 

- صورة الأرض: لابن حوقل النصيبي (ط بیروت سنة ٤٦۱۹م)‏ . 

العبر وديوان المبتدأ والخبر» لابن خلدون. 

غاية الأمافي في أخبار القطر اليماني: ليحيى بن الحسين (خطوط بدار الكتب رقم 
۷ تاریخ) . 

- فتوح البلدان: لأحمد بن حى البلاذري (نشره صلاح الدين المنجد ١١۹٠م).‏ 

- فتوح الحبشة لعرب فقيه : (نشر رينيه باسية ط باريس سنة ۱۸۹۷ م) . 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير (ط مصر سنة ۹١١۳١ه).‏ 

كتاب الخطط المقريزية : لتقي الدين المقريزي (ط مصر سنة ٤۲١١ه).‏ 

كتاب عجائب اهند: بره وبحره وجزايره لبزرك بن شهريار الرامهرمزي (ط. ليدن 
سنة ٩۱۸۸م)‏ . 

- كتاب الفوائد: لابن سعيد الغرناطي . 

المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء (ط مصر سنة ٠۲۸١‏ ه). 

-مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي ٣ج‏ (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
سنة )۱۹٩٤‏ . 

- مسالك الأبصار في مالك الأمصار: لابن فضل الله العمري . 

المسالك والممالك: للاصطخري (تحقيق محمد جابر ط وزارة الثقافة ١١۱۹٠م).‏ 

المفاخحر العلية : لابن عباد (مخطوط طرف الدكتور عبد الحليم محمود). 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي» عشر مجلدات» (ط مصر سنة ١۲١١ه).‏ 

- نتائج البحوث الأثرية في أفريقيةء وقد ضمنها بازل دافدسن كتابه المترجم بعنوان 
أفريقيا تحت أضواء جديدة (ط بيروت سنة ۱١۱۹م).‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ط دار 
الكتب المصرية سنة ۸١١٠١ه)‏ . 
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نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق: للادريسي (خطوط مصور بدار الكتب رقم ٠۷٤‏ 
بلدان تیمور) . 

وثائتق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقية الشرقية : لمسيوجيان (نقله إلى اللخة العربية 
ملخصاً الأمير يوسف كمال سنة ۱۹۲۷م). 

: الرسائل الجامعية والبحوث‎ ٣ 

١‏ -الرسائل: 

شرق أفريقية عند الكتاب العرب (رسالة ماجستير لم تنشر بعد بمكتبة كلية بنات 
عين شمس) للسيدة هيام عبد الرحمن . 

العصر الأول من الأسرة السليمانية بالحبشة ومظاهر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين 
بوجه حاص (رسالة دكتوراه ل تنشر بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ۱۲۹) د. زاهر 
راض . 

_ مظاهر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الحبشة في العصور الوسطى (رسالة 
ماجستیر نم تنشر بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ۷) زاهر ریاض . 

الكنيسة والحركات القومية في شرق أفريقية (رسالة دكتوراه م تنشر بمكتبة جامعة 
القاهرة رقم ۴۳) د. يوسف عبده يوسف . 


۲ البحوث : 


- استقرار العرب في ساحل شرق أفريقيةء بحث للدکتور جال زکریا قاسم» نشره بحولیات 
آداب عين شمس (المجلد العاش) . 

الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة في العصور الوسطى» بحث للدكتور إبراهيم علي 
طرخان» نشره بالمجلة التاريخية المصريةء مايو سنة ٠١۹١۲‏ . 

بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة في العصور الوسطى» بحث للدكتور 
سعيد عبد الفتاحج عاشور» نشره بالمجلة التاريخية المصرية (العدد ٠١‏ لسنة /٠٦١‏ ۷١1۹م).‏ 

التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى» بحث نشره الدكتور صبخي لبيب بالمجلة 
التارخية المصرية مايو سنة ٠١۹١۲‏ . 

- الرهبنة في الحبشة» بحث للأستاذ مراد كامل» نشره بمجلة رسالة مارمينا (العدد الثالثء 
مایو سنة ۸٤۱۹م).‏ 


A۰ 


اللصرية (المجلد الرابع عشر سنة ۹۸٩1۹م) ٠‏ 


: المراجع والدوریات‎ - ٤ 


١المراجع‏ العربية : 

ابن عبد الحكم» الدكتور إبراهيم أحمد العدوي رط سنة )۴1۹٩۳‏ ۰ 

۔ ابو الحسن الشاذلي: الدكتور عبد الحليم عمود (ط وزارة العقافة بالقاهرة سنة 
۰(۷ 

أحادیث شفهية: الشيخ ید الحافظ التجاني» شيخ الطريقة التجانية . 

أطلس التاريخ الإسلامي : هاري وهازارد (ترجمة إبراهيم حورشید ط ۰)۴۱۹٩۳‏ 

_ استعمار أفريقية : الدكتور زاهر ریاض (ط رلعتافة والارشاد القومي بالقاهرة سنة 
€ هھ( 1 

الإسلام : الدكتور أحمد شلبي (ط الرابعة سنة ۸٦1۹م) ٠‏ 

الإسلام في اليوبيا: الدكتور زاهر ریاض (ط أولی). 

الإسلام والغقافة العربية في أفريقية: الدكتور حسن إيد عرد رط القاهرة 


۰)۴۸ 
الإسلام والثقافة العربية ي مواجهة تمديات الإستمار وشبهات الريب : أنود ا 
رط أولى). 


الإسلام والمبشة عبر التاريخ : الهندس فتحي غیث (ط أولى). 

الإسلام والحضارة العربية : الا تاذ محمد کرد علي رط سنة )۴۱۹٩۸‏ ۰ 

الإسلام والمسلمون في شرقي أفريقية : الدكتور عب الرمن زكي (ط أولى). 

۔ آسیا والسيطرة الغربية: ك٠۴٠‏ بانيكار (ترجمة عبد العزيز توفیتق جاوید) (ط دار 
العارف بمصر سنة ٠ )1۹١۲‏ 

_ افريقيا تحت أضواء جديدة: بازل دافدسن (ترجمة جمال عمد أحمد سنة ٠ )۴1۹٩۱‏ 

_ أفريقية الشرقية والاستعمار الأوروبي : الدكتور السيد رجب حراز (ط القاهرة سنة 
۰)۸ 

انتشار الإسلام والعروبة فيا يلي الس حراء الكبرى: الدكتور حسن إبراهيم (ط 
القاهرة سنة ۷١١1م) ٠‏ 
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- أوغندة: عمد عبد المنعم يونس رط دار القلم رقم .)۱١‏ 

- بين الحبشة والعرب: الدكتور عبد المجيد عابدين (ط القاهرة ۷م( . 

- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : الدكتور أحمد شلبي» الجزء الأول رط الثالةة 
سنة 4٩۱۹م)‏ والجزء الثالث رط الثانية سنة ۲١۱۹م)‏ والحزء الرابم (ط أولى سنة 
۴ م(. 

- تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديتة : جامع عمر عیسی (ط أول) , 

- التبشبر والاستعمار في البلاد العربية: للدكتور مصطفی خالدي وعمر فروخ (ط 
بیروت سنة ۹٥٩۳‏ م( 

- التوسع الإيطالي في شرق أفريقية وبناء مستعمرتي أرترية والصومال (ط جامعة القاهرة 
سنة ١٠م,م).‏ السيد رجب حراز. 

- جغرافية الإسلام في أفريقية : الدكتور عبد العزيز كامل رط أول). 

- الجمهورية الصومالية : عبد املعم عبد الحليم (ط الألف كتاب سنة م( . 

- الجواهر الحسان في تاریخ الحبشان: الحفني القنائي (ط أول) , 

- الحركة الصليبية : للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (ط أول). 

- الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري : آدم متز (ترجمة الدكتور محمد عبد اهادي 
أبو ريدة ط سنة ۹ مم(. 

- حقوق الإنسان في الاسلام: الدكتور علي عبد الواحد واي (ط الرابعة سنة 
۷^^( . 

- حياة محمد بي : الدكتور عمد حسين هيكل (ط التاسعة سنة 69 مم(. 

- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية: الدكتور محمد ضياء الدين الريس رط الثانية 
سنة )۱۹٩1‏ , 

الخلافة والدولة في العصر العباسي : الدكتور محمد حلمي محمد أحمد (ط أول سنة 
۹جم(. 

- الدعوة إلى الإسلام: توماس أرنولد: ترمة الدكتور حسن إبراهيم وآخرين (ط ثالئة 
سنه ۷۹م(. 

- دولة بو سعيد في عمان وشرق أفريقية : الدكتور جمال زکریا قاسم (ط الأول . 

- الديانات في أفريقية السوداء: هوبرر ديشان (ترحمة أحمر صادق حمدي. ط الألف 
کتاب رقم ٠۲‏ سنة 7 م). 

- زنجبار: للدکتورین صلاح العقاد وجمال زکریا قاسم (ط أول) , 
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_ الشعوب والسلالات الأفريقية : الدكتور عمد عوضص عمد (ط القاهرة يونية 
16( 

_ العرب واملاحة في الحيط المندي في العصور القدية وأوائل العصور الحديشة : 
الدكتور جورج فضلو حوراني (ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر) . 

_ الفكر الإسلامي الحدیٹ وصلته بالاستعمار الأوروي : الدكتور محمد البهي (الطبعة 
الرابعة سنة ٤۸١۳١ه) ٠:‏ 

_ قسة الكنيسة المصرية :. إيزيس حبيب المصري (ط الأولى). 

_ القواعد الأساسية لدراسة اللغة الفارسية : الدكتور إبراهيم الشواربي (ط الرابعة سنة 
€^( 

_ المسيحية : الدكتور أحمد شلبي رط الرابعة). 

_ المماليك والفرنج في القرن التاسع الهمجري : الدكتور أحمد دراج رط القاهرة سنة 
1^^ ). 

نظرات في الإسلام : الدكتور محمد عبدالله دراز (ط سنة ۷٩۱۹م).‏ 

_ النظريات السياسية الإسلامية : الدكتور مید ضیاء الدين الريس رط الثالثة سنة 
۰م( 

النيل: إميل لودفيغ تعريب عادل زعیتر » (ط دار العارف سنة ٠ )۴٠١١۱‏ 

_ في أفريقية الخضراء: حمد بن ناصر العبودي (ط بیروت سنة .)۴1۹٦۴٤‏ 

في الدين والاخلاق والقومية : الدكتور حمد عبدالله دراز (ط سنة ۹۷٩1۹م) ٠‏ 

_ الوثائق التاريخية لياسة مصر في البحر الاحر (۱۸۹۳- ۴۸۷۹) الدكتور شوقي 
عطاالله الحمل ( ط الحمعية المصرية للدراسات التاريخية) . 


: الدوريات‎ _ ٣ 


بعض الدن العربية بشرق أفريقيةء محاضرة زادكترر عبد الرمن زكي نشرت بمجلة 
الحمعية الحغرافية (حاضرات سنة .)۳۱۹۹٤‏ 

۔زیلع» مقال للدکتور زاهر رياض» ججلة نهضة أفريقيةء إلنة الأولى العدد الحادي 
عشر (سبتمبر سنة ۸( 

عوامل انتشار الإسلام لي شرق 'افريقيةء مقال ااذ عبد السلام شحاته بمجلة 


نضة أفريقية /٠(‏ ۹ أکتوبر سْنة ۲٩۱۹م ٠‏ 
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- المؤثرات العربية في شرق أفريقيةء محاضرة للدكتور مود طه أبو العلاء نشرت بمجلة 
الحمعية الجغرافية (حاضرات سنة ١٦۱۹م)‏ , 
- بريد القراءء بمجلة العربي (عدد ربيع الثاني سنة ۳۹۲١ه)‏ , 


° - المراجع الأجنبية مرتبة هجائياً بحسب أسماء مؤلفيها: 


- Alan Morchead: The Blue Nile. 

- Arthor Strong: A History of Kilwa (J.R.A.S. 1895). 

- Attwater, D.: The White Fathers in Africa (London, 1957). 

- Becker, H. Islam studien 11 (Hildeshcim 1967). 

- Budge, Sir wallis: A History of Ethiopia, 2 Vols (London 1928). 
Coupland, Roland: East Africa and its Invaders from the Earlest 
times to the Death of Seyyed said in 1850 (London 1956-61). 

- Coupland, Roland: The Exploitation of East Africa (1856-1890) The 

Slave Trade and The Scramble (london 1939). 


- Gray, Sir James: The British in Mombasa (1924-26 London 1957 

—— Hamilton G: Princes of Zinj. The Rulers of Zanzibar (London 
1957). 

- Harries: Islam in East Africa. 

- Hertslet, E.: The Map of Africa by Treaty 3 Vols. (London 1909). 

-. Hichens, W.: Bantu Studies 12 (1938) London 1939. 

- Hichens: W. : Islam To-Day (London 1942). 

- Hollingsworth, L.W.: Zanzibar under the Foreign office (1890-1913) 
(London 1953). 

- James Kritzech and W.H. Lewis: Islam in Africa (Canada 1969). 
Krapf J.L.: Travels, Researches and Missionary Labours during an 
Eighteen year’s Residence in East Africa. (London 1860). 

— Livingstone, D.: Missionary Travels and Researches in South Afi- 

ca (London 1857). 

- Mackay: Mackay of Uganda. by his sister (London 1890). 

- Mac Macheal, H.: A History of The Arabs in the Sudan, Vol 1. 
(London 1922). 

- Morad Kamel: Das land Des Negus (1953). 

- Parrinder, G.: Religion in Africa (London 1969). 
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- Plowden, W.C.: Travels in Abbyssinia and the Galla Country (Lon- 


don 1868). 


¬ Qeddes: Church History of Ethiopia. 

- Rit D. Julius: Tanganika and its future. 

- Roland Oliver: The Missionary Factors in East Africa (London 
1952) 


- Runsman: Crusades 3 Vols. 

- Stock, E.: History of The Church Missionary Society: 4 Vols. 
(London 1899-1916). 

` fhomas, H.B. and Scott, R.: Uganda; (Oxford 1949). 


- Encylopeadia Britannica, 20 Vols (London 1957). 
— Enc. De L’Islam, Vol IV (1934) «Tanzania»: Parole ‘et Mission 


(Jan, 1971) by Franz. 
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